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تسذاع 


إلى جماعة 


«أصدقاء البسار» 


. ترددنا كثيرا فى توجيه هذا النداء على صفحات المجلة لجماعة 
أصدقاء اليسار ٠‏ ولكن ماباليد حيلة .. أو كما قال د. رفعت السعيد” 
' حتى لايقول أحد لم أكن أعرف ". 
لقضية ببساطة أن " اليسار" أجبرت للتوقف بعد عدد أكتوير 
ة مالية طاحنة . منها ارتفاع تكاليف الطباعة وأسعار 
الورق بصورة كبيرة فى هذه الفترة . والحضار الاعلاتى ٠‏ والمنع 
والمصاذرات فى العالم العربى : ولكن الأصدقاء والقراء رفضوا قرار 
التوقف . 
وفى لقاء دعى إليه مجلس المستشارين بناء على إلحاخ القراء 
والأصدقاء تكرنت جماعة أصدقاء اليسار ووضعت خطة لتوفير دعم 
مالى :ومنتظم أدت إلى 1 الصدرر فى يثاير 0593 . ومر عام 
بلا مشاكل مالية . ومع بداية عام 1551 - ورغم الاجتماع 
السنوى لجماعة أصدقاء + اسار - أس .بت خطة العم المالى بتخلل راضخ 
. تخلف البعض عن الوفاء بععهده ٠‏ واكتشفنا أننا فى حاجة إلى جه 
ضخم للاتدصال وجمع الاشتراكات والتبرعات . رتكرر الخلل بصورة أكبر 
بداية هذا العام . وعاد شبح الديون للمطبعة يهدد اليسار . 
واشتكى رئيس التحرير من تزايد الشعور بالخجل وهو يلح على الأصدقاء 
بدفع الاشتراكات والتبرعات . بالطبع لم يرقض أحد ٠‏ ولكن التنفيذ 
يتأخر أو يتعثر , والنعيجة أن البسار تندفع إلى أزمة جديدة . فعاند 
التوديع وحدة لابحقق التوازن لأى مطبوعة . فالاعلان - ونحن محرومون 
منه اما - يمثل /6٠‏ أوأكثر من دخل أى صحيفة أو مجلة. 
لانريد أن نثقل على الققراء أكثر من ذلك .. فقط نناشد الأصدقاء - 
أصدقاء مجلة اليسار - أن يحققرا ماتعاهدوا عليه ويبادروا لدفع 
اشتراكاتهم وتبرعاتهم. . ختى لانضطر إلى: التوقف فرة أخرى ..وإذا 
توقفت اليسار هذه المرة 010 الصدور أيدا. 
#6 
فرض الهم العراقى عل " اليسار" هنا العدد . واضطررنا إلى 
عمل ملف خاص عن الأزمة العراقية حرصنا أن يكون مختلقا اما عما 
ينشر فى الصحف اليومية والمجلات الأسيوعية , دون أن تفقد القدرة على 
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ملاحقة الأحداث وأن تكون معاصرين لآخر النطورات. 
تناولت الافتعاحية الفصل الأخير من الأأمة وتوقيع الاتفاق بين الأمم 
المتحدة واللطات العراقية . وقدمت رسالة واشنطون "سمير كرم" رؤية 
اليسار الأمريكى ( الشيوعيون). لأهداف الإدارة الأمريكية من هذه ” 
الحرب" والأسباب الكامئة وراء فضيحة الجنس وفضيحة الحرب والعلاقة 
بينهما ٠‏ وشرح ” أحمد الخميسى" من موسكو طبيعة وحقيقة الدور 
الروسى وحدود إختلافه مع السياسة الأمريكية . ومن عمان أوضح " 
صلاح يوسف” انعكاس الأزمة على الصراع الداخلى فى الأردن بالمقارنة 
بما حدث عام -145 . ومن برلين قدم نبيل يعقوب وجهة نظر الحزب 
الشيوعى العراقى - أحد أهم فصائل المعارضة العراقية - فى خوار مع 
سكرتير الحزب . وخصص ". صلاح عيسى " مشاغباته للموقف العربى 
وتعامله مع الأزمة العراقية. 
وكالعادة حرصنا .أن لايؤدى الانغماس فى الهم العراقى لنسيان 
قضايانا الأخرى .. سواء فى الساحة المضرية أو العزبية أو الدولية أو فى 
الثقافة والفكر. : 
وربما يكون ضروريا أن نلفت النظر إلى التحليل العميق الذى ". نبيل 
زكى” عن زيارة البابا لكوبا , والرؤية المتميزة التى قدمتها " نجلاء 
العمرى" من باريس لمظافرات العاطلين ٠‏ ولحاكمة جارودى ٠‏ والتى 
تكشف عن أيعاد هامة غابت عن كل أو أغلب الكتابات العربية. 
أيضا لابد من الإشارة إلى مقال أحمد يوسف حول فيلم " هستيريا" 
الذى سارع رئيس التحرير إلى مشاهدة الفيلم فور قراءته للمقال وهو 
مازال مخطوطا ٠‏ وغاد منتشيا وسعيدا بالفيلم وأبطاله وكاتب النقد . 
كذلك مقال " ماجدة موريس" حول مسلسل " يزينيا". الذى نتوقع أن 
يضيف للقارئ متعة تستكمل متعته بمشاهدة هذا المسلسل الجميل. 
بالطبع هناك الكثير الذى نتوقع أن يهتم يه القراء من هذا العدد . 
وننتظر رسائلهم وتعليقاتهم وانتقاداتهم. 


البسار 


6/2112] 


كلينتون .. الخاسر الأول فى المواجهة مع العراق 


من الواضح أن الاتفاق الذى توصل إليه * 
كوفى عنان" الأمين العام للأمم المتحدة مع 
السلظات العراقية ( الاثنين. ؟ فبراير 
دن نزع فتيل الأزمة . وأوقف - ولو 
إلى حين - الضربة العسكرية التى كانت إدارة 
الرئيس كلينتون تعد لها باصرار واضح 
وتكاد كافة التحليلات واستطلاعات الرأى 
تتفق على أن الإدارة الأمريكية هى الخاسر 
الأكير من هذه المواجهة . وأن ادارتها للأزمة 
من البداية إلى النهاية كانت خاطئة . وحققت 
عكس الأهداف التى سعت إليها . 

وقد تساندت مجموعة من العوامل 
والظواهر والممارسات فى تحقيق هذه النتيجة. 

عد أولها فشل الإدارة الأمريكية فى 
إقناع حلفائها ‏ والرأى العام الأمريكى. 
والأوربى. والعربى بأن الأزمة والهدف من 
توجيه الضربة العسكرية يتم تنفيذا للشرعية 
الدولية ولحساب حناية السلام العالمى وجيران 
العراق من خطر أسلحة الدمار الشامل ‏ 
وانكشاف الأهداف الأمريكية الحقيقية بضورة 

فقد إنهار الهدف الأمريكى المعلن ؛ وهو" 
الزام الحكومة العراقية بتنفيذ قرارات مجلس 
الأمن , وقبول العَفتيين على الاسلحة دون 
قيد أو شرط ١٠‏ وفى أى مكان تحدده اللجتة 
الدولية لإزالة. أسلحة الدمار' الشامل العراقية 
( أونسكوم) ؛ لاسيما الكيماوية والبيولوجية 
والضاروخية ٠.‏ وتدمير قدرة بغداد على 
الاستمرار. فى تنفيذ برامجها الهادفة إلى 
تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها" .... أمام 
حقيقتين أساسيتين: 

- إذا كان صحيحا أن العراق - 
تدعى الإدارة الأمريكية - مازال يلك أسلحة 
الدمار الشامل والقدرة خلى تهديد جيزاته » 
بعد الضربة العسكرية عام 144١‏ التى 
شملت ” عشرين ألف غارة جوية طبقا للأرقام 

. الرسمية . منها ثلاثة آلاف غارة' م 

"و10 غارة على مراكز القيادة العراقية” 

وعد أكثر من ل سنوات من لات 
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التفتيش اليومية والتذمير لأسلحة الدمار 
الشامل ... فماذا ستحقق ضربة عسكرية 
أخرى تشمل - كما تقول المصادر العسكرية 
الأمريكية - حوالى ألقى غارة , أى واحد إلى 
عشرة من الغارات التى تمت عام 159١‏ ؟1 

- اجماع تقارير الهيئات العلمية المختصة 
ومخايرات عديد من الدول على عدم وجود 
دليل واحد على وجود أسلحة دمار شافل فى 
العراق . سواء نووية أو كيمبائية أو بيولوجية 
.. واستحالة أن تقضى أى ضربة عسكرية 
على برامج انتاج هذه الأسلحة - إذا افترضنا 
وجودها - مع النتائج المأساوية لمثل هذه 
الضربة التى ستؤدى إلى تلوث العراق ودول 
الخليج بالجرائيم التى تدعى أمريكا وجودها 
فى العراق. 


++ الموقف الدولى والأوربى المعارض 


لتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق والذى امتد 
من فرنسا وروسيا والصين ( ثلاث من الدول 
الخمس الكبرى فى مجلس الأمن) . إلى 
ايطاليا وأسبانيا وهولندا ٠‏ على مستوى 
الحكومات وال رأىالعام. 
: قفى فَرَنْسَا امجدت المعارضة للسياسة 

الأمريكية من اليمين الديجولى إلى اليسار 
الشيوعى .. واعتبرت أن هذه السياسة تهدة 
0 فرنسا الحيوية وعلاقاتها التجارية فى 
الشرق الأوطط» 

ووصل الأمر بالحكومة الروسية إلى القول 
بأن توجيه ضربة عسكرية للعزاق سيؤدى إلى 
حرب عالمية . ونقل "فيكتور يوسوفاليوك" 
نائب وزير خارجية روسيا "0 مكتبة” من 
موسكو إلى بغداد وليشارك فى صياغة خطة 
التحرك السياسى والدبلوماسى العراقى 

وأعلن زعيم حزب اليسار الديمقراطى 
الايطالى ( الشيوعى سابقا) وزعيم التحخالف 
الحاكم فى إبطاليا أن التدخل العسكرى 
يتعارض مع مبادئ العدالة والقوانين الدولية, 

حتى بريطانيا واجهت معارضة من قوى 
عديدة داخل حزب العمال وفى الكنيسة 
ومجلس العموم والكتاب والمثقفين استندت 


للعرات 7 


حسين عبد الرازق 


. إلى غياب التفويض الدولى يعمل عسكرى ٠‏ 


وافتقاد الدعم العربى لتوجيه ضربة عسكرية 
وتعرضت الحكومة البريطانية لنقد 
حاد من شركائها فى الاتحاد الأوربى لانفرادها 
باتخاذ موقف-المساندة للادارة الأمريكية دون 
اورت 0 

ٍ وعبر الرأى العام الأوربى والدولى بصورة 
أشد من خلال مظاهرات هائلة فى عديد من 
العواصم والمدن عن معارضة للضربة الأمريكية 
.. وكما جاء فى أحد التعليقات " فقد شارك 


. الرأى العام الأوربى بقوة فى صياغة مواقف 


الحكومات ازاء الأزمة العراقية مستندا إلى 
حسابات بعيدة المدى”. 

++ اضطرار الحكومات العربية ‏ أما طبقا 
لحساباتها ومواقفها أو استجابة لضغوط 
شعوبها ؛ إلى اتخاذ موقف معلن رافض 
لتوجيه ضربة. عسكرية أمريكية للعراق 
واستناد هذه المعارضة إلى توجسهم من الآثار 
السلبية لها. على وحدة العراق وعلى استقرار 
المنطقة وخطر تدخل الدول المجاورة للعراق مثل 
تركيا وإيران فى حالة التجزئة الواقعية للعراق 
وغيابٍ بديل سياسى ٠‏ وتزايد مشاعر السخط 
والعداء حّد الغرب والأنظمة المتحالفة أو 
الضديقة للولايات المتحدة الأمريكية بالاضافة 
إلى ماستوفره مشاعر الغضب والاحباط من 
مناخ موات فى المستقبل للارهاب وللقرى 
المعارضة لأنظمة الحكم الحالية فى المنطقة 
العربية. 

وقد عبر الرئيس حسنى مبارك فى 
حديثه الأخير لشبكة ". سى. .ان. ان" عن 
الاتجاه السائد فى العالم العربى قائلا ..".من 
المؤكذ أن الجميع فى العالم العربى وليس 
وسائل الاعلام أو الصحف فحسب يشعرون 
بأن الولايات المتحدة تكيل بمكيالين فى 
تعاملها مع العراق .. الجميع يقولون أنه إذا 
كان العراق لايلتزم بقرارات مجلس الأمن 
فان إسرائيل تفعل الشأن نفسه ولاتلتزم بأى 
إذا كان 


من قرارات الأمم المتحدة . وأنه 
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الهدف هو تدمير أسلحة الدمار الشامل 
العراقية . فلماذا لاتسعى الولايات المتحدة 


إلى تدمير أسلحة الدمار الشامل 
الإسرائيلية..." ومضى الرئيس قائلا ..* لقد 
أبلغت وزيرة : الخارجية الأمريكية خلال زبارتها 
ن على الولايات المتحدة دراسة 

لأن أمورا خطيرة قد تقع 


الشريات المرية 1 زفي خالة 0 
العراق) فان ذلك سوف يشكل خطرا. على 
مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة بأسرها ٠“‏ 

** بروز معارضة واسعة ذاخل الرأى 
العام الأمريكى ٠‏ وفشل التحرك الذى قامت 
به الإدارة الأمريكية لتهيئة الشعب الأمريكى 
لجرب حد العراق . ولاشك أن الندوة الأول 
النى عقدتها * مادلين أولبرايت"” وزيرة 
الخارجية الأمريكية و" وليام كوهين" وزير 
الدفاع و" صموئيل بيرجر" مستشار الرئيس 
للأمن القومى فى ملعب كرة السلة يجامعة 
ولاية ‏ أوهايو وحضرها آلاف المواظنين 
الأمريكيين. كانت علامة بارزة فى معارضة 
الرأى العام الأمريكى ( 017 / ا 
فى استطلاع للرأى) للحرب ضد العراق . 
عير قطاع كبير من الحاضرين 0 
ومقاطعة الات والتصفيق والأسئلة عن 

معارضتهم لأى عمل عسكرى ضد العراق ؛ 
ولازدواج المعايير ٠‏ وتعريض حياة المدنيين 
العراقيين . والجنود الأمريكيينللخطر. 

»** اختلاف المنهج التى أدارت به 
السلطات العراقية للأزمة هذه المرة ٠‏ وتخليهم 
عن المؤقف الخاطئ: الذى اتخذته بعد غزو 
الكويت ورفضها لكل المباذرات العربية 
والدولية للانسحاب قبل بدء العمليات 
العسكرية . فالاستجابة - 
- للدور الفرنسى والروسى والمصرى والعربى 
والتوصل للاتفاق مع الأمين العام للأمم 
المتحدة . كان عاملا هاما فى التوصل إلى 
هذهالنتيجةالايجابية, 

فلم يكن صدفة أن شبكة " سى .ان . 
ان" أذاعت عقب وصول أول خبر مساء الأحد 
( "2 فبراير) حول تحقيق اختراق دبلوماسى 
والتوصل إلى خطرط اتفاق بين عنان وصدام 
حسين , نتائج لاستطلاع الرأى فى الولايات 
المتحدة . حول من الذى كسب من هذه الأزمة 
صدام أم كلينتون :: فاذا بالنتائج تقول أن 
6 من «الأمريكيين المشاركين فى 
الاستطلاع قالوا أن الرابح هو صدام حسين :5 
وأن 7/١‏ فقط قالوا " بيل كلينتون" . 

وربما تفسر هذه الحقائق ردود فعل الأدارة 
الأمريكية على الاتفاق . سواء فى:تصريحات 


الذكية هذه المرة - 


أولبرايت الفوزية التى قالت أن * الهدف 
الأمريكى هو خفض قدرات العراق على انتاج 
أسلحة الدمار الشامل وتهديد جيرانه .. وأن 
الإدارة الأمريكية تؤيد مهمة الأمين العام من 
أجل التوصل إلى حل دبلوماسى .. ولكن فن 
الممكن أن يعود بشئ لايعجبنا ٠‏ وعندئذ 
ستعمل على أساس مصلحتنا الوطنية 3 
تصربحات وليام كوهين الذى أعلن أن 1 
كلينتون سيتخذ على ضوء أمننا القومى". 
اعلان البيت الأبيض الموافقة المبدنية 0 
الاتفاق , مع الاستمرار فى التعبئة العسكرية 
والحشد الأمريكى فى المنطقة إلى أن تتأكد 
الولايات المتجذة من مضمون الاتفاق . وأيضًا 
وإلى أن يتم تنفيذه ٠‏ 

ولاشك أن رد الفعل هذا كاشف عن 
طبيعة المصالح الوطنية الأمريكية فى المنطقة 
وعلاقته بالآمن القومى الأمريكئ ٠‏ وعن 
الأهداف الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية 
فى توجيه الضربة العسكرية للطرق. 

فاذا استبعدنا هدف إسقاط نظام الرئين 
العراقى صدام حسين لما يتطليه من * التزام 
عسكرى أكبر بكثير » وهر مأيثل خطر أي 
على حياة الأمريكيين - كما قالت مادلين 
أولبرايت - ولغياب البديل المقبول من 
الولايات المتحدة . فيمكن تحديذ الأهداف 
الأمريكية من هذه العملية العسكرية الى 
حاولتها الولايات المتحدة وستحاولها فى 
المستقبل فى هدفين أساسيين: 

-١‏ استكمال تدمير البنية الاقتصادية 
والعسكرية والقدرات البشرية للعراق ٠‏ لكى 
تخرج العراق لعقود طويلة قادمة من حسابات 
القرة فى المنطقة .. وبالتالى تخرج القوة 
العربية الثانية من ساحة المواجهة مع إسرائيل 
٠‏ بعد أن خرجت مصر - القوة العربية الأولى 
- من هذه الساحة باتفاقيات كامب ديفيد 
ومعاهدة اك بين السادات وبيجن. 
وبالتالى يت يتحقق أمن إسرائيل: وينفتح الباب 
أمام تحقيق الهدف الأمريكى المعلن منذ عام 
., وهو استبدال النظام الاقليمى العربى 

٠‏ بنظام شرق أوسطى تسيطر عليه إسرائيل 
كقوة اقليمية كبرى حليفة 
للولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد أكدت تصريحات أولبرايت خلال 
جولتها الأخيرة قى المنطقة , وكذلك 
تصريحات ريتشارد بتلر رئيس اللجنة الم5لفة 
بالاشراف عَلى نع أسلحة الدمار الشامل 
العراقية ٠‏ أن انيل ودورها هو العنصر 
الحاضر دائما فى التحركات الأمريكية 
العسكرية ضد العراق. 
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.والسياسيتوالعسكريتوالشعبية. 


- ضمان السيطرة الأمريكية على بترول 
العراق؛ والذى يعد من اهم مناطق تركز 
الاحتياطى النقطى فى العالم: 

وضمان السيطرة على خطوط مواصلاته 
إلى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وتقوية الولايات المتحدة فى المنافسة مع 
الاتحادالأوربىواليايان. 

ويصبح منطقيا أن الولايات المتحدة 
ستحاول تحقيق هذه الأهداف فى وقت آخر أو 
بطريقة أخرى ٠‏ بعد أن تعيد تهيئة المسرجح 
الدولى الذى فاجأ الإدارة الأمريكية بوقائع لم 
تكن تدخلها فى خسابها. | 

ويصبح منطقيا أيضا أن يتنبه الحكام 
العرب ٠.‏ وخاصة الإدارة. المصرية إلى هذه 
الأهداف والوقائع الجديدة الهامة التى أفرزتها 
هذه الأزمة ٠‏ والنواقص التى عرتها وبصفة 
خاضة.. ا 

* فساد مقولة القطب الواخد المسيطن 
على الساحة الذولية والمطلق اليد يفعل 
مأرشاء نقد تدرضت لجيه غامة كققت 2ن 
وجود امكانيات لدحض هذه المقولة وتعديلها . 

فرغم أن أمريكا هى أكبر وأقوى وأغنى 
دولة فى العالم ٠‏ فقد نجحت المواجهة من 
بعض الدول والشعوب فى منعها من تنفيذ 
قرارها بتوجيه ضربة عسكرية للعراق. 

* الدور الذى قامت به الأمم المتحدة 
وأمينها العام » يفتح الباب لاستعادة قيمتها 
واحترامها بين دول العالم ٠‏ وعدم اعتبازها 
مجرد أداة فى يد الإدارة الأمريكية. 

* سقؤط الدعوة للمواجهة بين الشعوب 
العربية ( والآسلامية) والغرب ٠‏ واثارة عداء 
للحضارة والقيم الغربية بشكل مطلق .. فقد 
ظهر بوضوح أن هناك مواقف مختلفة 
للحكومات :فى الغرت ٠‏ وأن هناك قوى 
شعبية - جزء من هذه :الحضارة - تقف معنا 
فى قضايانا - 

* وجود رأى عام قوى يرى ضرورة أنهاء 
العقوبات ورفع الحصار. 

> الحاجة إلى تخرك مصرى عامل بهدف 
رسم إسترا عربية تتصدى للأهداف 
الأمريكية فى المنطقة . وتسقط أوهام الوسيط 
الأمريكى والصديق الأمريكى ؛ وتعمل على 
تحقيق الأهداف العربية بطريقة صحيحة 
تستخدم عوامل القوة العربية الاقتصادية 


وليس هناك وقت أنسب ليدء هذا 
التحرك من هذا الوقت . وهناك جذوة من 
الخماس والأمل فى الشعوب العربية أشعلتها 
هذه المواجهة. 
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الاستعدادات العسكرية لضرب العراق 


.. فضيحة الحرب 


ماذا يقسول الشيوعيون الأمريكيون فى 


© 


الفضيحة التى بدأت بمجرد اتهام للرئييس 
الأمريكى بيل كلينتون باللاأخلاقية . باقامته 
علاقة جنسية مع شابة كانت تعمل فى البيت 


الأبيض تحت ااعسرين ابيمنها مونيكا. 


لوينسكى . جولتها كلمتان اثنتان وردتا على 
لسان زوجته السيدة هيلارى كلينتون إلى 
قضية سياسية داخلية. 
الكلمتان هما: مؤامرة يمينية 
والكلمتان مشحونتان -خاصة فى ظروف 
نطق هيلارى كلينتون بهما ولكون التى نطقت 
بهماهى زوجة الرئيس- بمعان ودلالات 
سياسية لها شأنها فى المجتمع الأمريكى. 
عندما قالت هيلارى كلينتون إن زوجها 
يتعرض لمؤامرة يمينية كان معنى هذا أنها تضع 
. الرئيس( ونفسها) فى مواقع اليسار. والحقيقة 


أنها( وزوجها) كثيرا ما فعشت المنظمات 
اليمينية فى الذفاتر القديمة للبحث عن ماضى 
يسارى للسيدة الأولى الأمريكية .. وطبعا 


الروجها. حت 


الأهم من هذا أن النطق بهذه العبارة من 
كلمتين: مَؤامزة يمينية أعقبه وبصورة تكاد 
تكون فورية صعود أسهم كلينتون في 
استطلاعات الرأى. ..وكأن الرأى العام 
الأمريكى أراد أن يسجل وقوفه ضد اليمين 


رسالة واشنطون 


فنضيحة الجنس.. وفضيحة الحرب؟ 


وبصرف النظر عن الفضيحة والاتهامات 
باللاأخلاقية الموجهة إلى الرئيس, 
اليس هناك ما تستطيع أن نؤكد به وجود 


+-.علاقة مسببة واضحة بين الهجوم المعتادمن 


السيدة الأولى على اليمين المتآمر وصعود 
أسهم كلينتون ‏ بالمعنى الذى يجعلنا نستنتج 
أن استطلاعات الرأى العام أظهرت ميلا 
جارفا إلى«اليسار» بمجرد 0 بدا أن اليمين 
الأمريكى:: عاد يريد فرض «المكارثية»من 
جديد بادا من الرئيس '.. من أعلى علي نحو 
ما فعل من قبل فى بداية الخمسينات. وقتها 
كانت العهمة هى الشيوعية وقد وجهت إلى 
كار قادة الجيش وإلى كبار قاد ةالمؤسسة 
الدبلوماسية فى وزارة الخنارجية.. قبل أن 
تعسع لتشمل أبرز الكتاب والمثقفين والفنانين.' + 
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لكن من الواضح أن شيئا فى أعماق 
الرأى العام الأمريكى ينطوى على نفور 
حقيقى وقوى من «اليمين» جعل الكلمتين 
تفومان بعمل السحر فى إنقاذ كلينتون .. 
الذى كان قد بدا مهزوما ومكتئبا وضعيفا فى 
مواجهة فضيحة «مونيكا جيت». 

ومن المؤكد أن تعبيرات اليمين واليسار 
فى الجياة السياسية الأمريكية تختلف فى 
معانيها ودلالتها عنها جينما تستخدم فى 
الجياة السباسية الأورؤيية معلا ».أو فى مصر 
أو الهند أو شيلى .. لكن من المؤكد أيضا أن 
هذا لا ينزع عن اليسار معناد الأساسى ولا عن 
اليمين معناه الأساسى ذ فى أمريكا. إذ ل 
يختلف اثنان على أن كلينتون والحزب 
الديمقراطى١‏ فى مجموعه.. لأن بداخله أيضا 
عناصر يبنية محافظة) هما على يسار 
الرؤساء الجمهوريين الذين سبقوه وعلى يسار 
الحزب الجسهورى. (وداخل الجزب الجمهورى 
هناك يمن متطرف ويمين معتدلءكما أن داخل 
الحزب الديمقراطى جناح يسارى وجناح 
لا 

لهذا من الأمور المشيرة للدهشة حقا أن 
أحذا لم يتساءل: ماهو موقف اليسار 
الأمريكى-فى مجموعه أو فى تنظيماته 
المتباينة الشيوعية والاشتراكية اللمقراطية ٠‏ 


الماركسية التقليدية(اذا جاز التعبير) 
والعروتسكية والماوية.. الخ -من هذه 
الفضيحة؟. 


من السهل طبعا أن يكتفى البعض بالقول 

بأن اليسار لا يأخذ بالتفسيرات الأخلاقية : 

وبالتالى فانه لا يعنيه الأمر. لكن تحول 

الفضيحة إلى صراع سياسى داخلى 0 فيه 
٠‏ اليمين الأمربكى فى مواقع الاتهام. متهما 

بالتآمر على الرئيس المنتخب وبهدف الاطاحة 
به يجعل من المهم تبين مواقع اليسار. 

وقد طرح كتاب «اليسار» الموضوع طرحا 


صريحا مباشرا. 
فى أعقاب حديث هيلارى كلينتون عن 
«المؤامرة البمينية: ,"كب فريد غولا شتاين 


فى صحيفةوعالم العمال» (صحيفة حزب 
العسال العالمى الشييعى الأمريكى 
)متسائلا:, فى أزمة ادارة كلينقون الراهنة 
»ماذا ينبفى أن يكون الموقف الذى تتخذه 
الطبقة العاملة؟. 

«لقد شحذت هذا السؤال بشّدة تصريحات 
هيلارى كلينتون عن مؤامرة يميئية 0 


ل 0 
وتصريحها هذا محسوب بدقة لجذب كل القوى 
. التقدمية التى تكره- ولديها المبررات 


لذلك-الجناح اليسينى وكل المنعمين إلينه من 
عنصريين ورجعيين ويكره سياساتهم السامية 
. لقد قصد اهذا التصريح) إلي جمع 


٠‏ الصفوف وراء كلينتون وفى النهاية وراء 


معسكر الحزبٌ الديمقراطى: 

«لكن على الرغم من أن اتهامات 
هيلارى كلينتون صادقة بلا أذنى شك . بل 
إنها تقدم جزءا صغيرا فقط من الصورة . إنها 
تخفى الحقائق الأكبر . الحقائق التى يتبغى أن 
توجه العمال نحو الحفاظ على موقف مستقل 
ازاء.ما هو فى القاح :صراع حزبى منحط 
وقذر حول من تكون له السيطرة على الحكومة 
الاتحادية وميزانيتها التى تبلغ ١١٠١‏ مليار 
دولار. 

«هناك بالتأكيد مؤامرة من الجناح 
اليمينى للنيل من الرئيس كلينتون والشعار 
هو: اقعلوا الملك . وهو تعبير مختضر عن 
فكرة عزل كليتتون عن الرئاسة .. لكن 
هيلارى كليتمون لم تتعرض للسؤال : لماذا لم 
تندد الطبقة الرأسمالية فى تيارها الرئيسى 
ومن خلال إعلامها مثل شبكات التلفزيون 
وصحف نيويوزك تايمز وواشنطن بوست ولوس 
انجليوس تايز ومسجلات نيوزويك وتايم 
وغيرها -بمؤامرة اليمين .لقد أيدت باستمرار 
اجراءات المدعى المستقل كنيث ستار القضائية 
حتى حينما كان من الواضح تماما أنه إما يريد 
إسقاط كلينتون. 

« لو أرادت الطبقة الرأسمالية ضح 


تجرى تحت الموائد وبأساليبٍ الدولة البوليسية 
والحصول على تسجيلات صوتية بطرق غير 
مشروعة ٠‏ لكان الأمر سهلا للغاية . وأسهل 
من هذا - لرْ أرادت:الطبقة الرأسمالية- أن 
تسلط الأضواء علي زعماء اليمين وأعمالهم 
غير المشروعة ل 
«الحقيقة أن البرجوازية لم تذ 

-المؤامرة اليمينيةلأنها لا 0 

استيلاء اليمين المتطرف على السلطة ً 
الطبقة الرأسمالية تستغل وتشجع هذه 
الدسائس طوال أريع سنوات يهدف إضعاف 
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تكتتننتكات «ستار» غير الدمقراطية والتى:-- 


كلينتون وإذا أمكن الإطاحة به. من الأمور 
الشائعة أن تستغل الطبقة الجاكمة عناظر 
اليمين وتستفيد منها لأغراض سياسية: 
«طبعا . إذا خرجت أزمة كلينتون هذه عن 
سيطرة الجميع وعرقلت كليا شئون الحكومة 
ارأسمالة اد بدات تفرض فى العين 
مصداقيتها بين الجماهير , فان الطبقة الحاكمة 


قد تحاول إحكام قبضتها على اليمين ووضع 
سدادة فوق قوهة الغضب الذى خلقته 
بنفسها ». 

وكتبت ضحيفة: عالم الشعب» الناطقة 
بلسان الحزب الشيوعى الأمريكى (أقدم 
التنظيمات الشيوعية الأمريكية -على 
الاطلاق . إذ تأسس عام 515١)من‏ الازمة 
نفبسها . قالت:مإن اتهام السيدة الأولى 
هيلارى كلينتون بأن الفضيحة الجنسية التى 
تستهدف زوجها هى من عمل مؤامرة يمينية 
واسعة النطاق يلقى صدى قويا لدى الشعب 

.. وقد سجل استطلاع للرأى العام إثر خطاب 
كلينتون أمام الكونخرس عن حالة الاتحاد 
(مساء لظ الذى أدلت فيه هيلارى 
بتصريحها) صعود نسبة الموافقين على تسييره 
شئون البلاد إلى "ا/ابالمائة .وهى أعلى نسبة 
نالها على الاطلاق فى أى وقت + وتجرهن 
نتائج الاستطلاع على أن الفضيحة الجنسية 
تتحول بسرعة إلى فضيحة سياسية . إن 
الشعب يستخدم استطلاغات الرأى للتعبير 
عن احتجاجه. إن الناس يرون بوضوح نرعة 
الانعقام فيما ببنته الاعلام التتمينى؛ وهم 
يرفضونها .على الرغم من اختلافاتنا مع 
سياسات كلينتون فان الخطر الرئيسى فى 
بلادنا اليوم هو مؤامرة اليمين. 

«إن الداقع إلى هذه المؤامرة واضح . إن 
هذه سنة انتخابية (انتخابات الكوتفرس 
وحكام الولايات وعمد المدن.. إلخ) وتأييد 
الناخبين للمتطرفين من أنصار المُؤْسَسات 
والحزب الجمهورى آخذ فى التدهور . لقد فقد 
هؤلاء زمام المبادرة السياسية, وهم يحاولون 
باستماتة أن يستعيدوها . ان سيطرتهم على 
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الأغلبية فى الكوتفرس معرضة للخطر فى 
نوفمبر القاده( موعد الانتخابات) ..وهم 
يعرفون دان الموضوع الذى يشغل اذهان 
الشعب هو الأجور والفوائد الآخذة فى التراجع 
باطراد بينما سند اع انرا مسرا 
صاروخيا . لقدفقد ملايين العمال وظائفهم 
فى حركة تحجيم القوى العاملة فيها. وعدد 
أفراد الطبقة العاملة الذين يعيشون دون حماية 
من التأمين الصحى يزداد باطراد . وقد أصيب 
السود واللاتينيون وغيرهم من المضطهدين 
عنصريا بضربات قاسية نعيجة اتساع هذه 
الدخول. 
ورد اليمينيين المتطرفين على هذا 
التدهور الذى وصل إلى حد الأزمة هو فضيحة 
جنسية بشعة يأملون أن تحول انتباه الشعب 
عن المشكلات الحقيقية للأمة وأن يحيكوا بها 
حالة من الالتباس والانقسام . وفى هذا فإن 
إعلام المؤسسات شريك متواطئ بكل رضى ٠‏ 
فى الوقت نفسه أعلن جون سوينى رئيس 
الاتحاد العام للعمال الأمريكيين أن المتطرفين 
اليمنيين قد أخرجوا ختاجرهم بالمثل د 
نقابات العمال . وقال «إننا نتعامل مع هجوم 
شرس يرمى إلى إسكات صوتنا عن طريق سن 
تشريع يحرم تمويل حملات المرشحين الذين 
تؤيدهم نقابات العمال . بينسا يبقى الباب 
مفنوحا على مصراعيه لكى يؤيد قطا 
الأعمال مرشحيه ويمولهم بلا قيود. أما ما 
يفغله كنيث ستارالماعئ المستقل (الذى يحقق 
فى «الفضائخ» المالية والجنسية وغيرها 
المنسوبة إلى كلينعون) فقد تجاوز حدود 
سلطاته . ولا أحد يستطيع أن يعرف إلى أين 
سيمضى أكثر من هذا »؟ 
لل هه لسالس تحال السسار 
للفضيحة من الناحية السياسية على أن 
اليسار الأمريكى وحده- وخاصة اليسار 
الماركسئى - هو القادر على تقديم تفسيرات 
موضوعية تنفذ إلى جذور الأحداث والظواهر 
.. فيما ينشغل الاعلام الأمريكى التقليدىت 
سواء التلفزيون دأ امكف بالتفسيرات 


التى تقدم للجمهور أشكالا جديدة من 


الاثارة.. تخلو كلية من أى رؤية جديدة لجذور 
المشكلات والأسباب الكامنة وراء الضراعات 
السائدة فى الملجتمع . وأساسا الضراع 
الطبقى. 

لكنها- أى هذه النماذج- 
اليسارية الأمريكية -تدل بالثل على أن 
اليسار الأمريكى قادر على المحافظة على 
استقلإليته عن هذه الصراعات التى لا تخرج 
عن كونها تكالبا على المزيد من مزايا السلطة 
٠‏ وأول هذه المزايا المال : ولم تمنع لسار 
استقلاليته من أن يتنبه إلى نبض الشارع 
الأمريكى بالنسبة للوقفه مزكلينتون. وبالقدز 
نفسه لم منعه من أن يسجل اختلاقه مع 
سياسات,كلينتون الذى قدم كثفيرا من 
التنازلات لليمين على حساب الطبقة العاملة 
و«الطبقات الحتحتية» والمسحوقين 
والمضطهدين من الأقليات فى المجتمع 
الأمريكى. 

ولقد ركز اليسار الأمريكى فى تخليلاته 


وا د 
والحقيقة يسيب ذلك- عن تقديم التنازلات 
لليمين فى صور عديدة : تحجيم دور الحكومةا 
(الدولة) فى الرعاية الاجتماعية -التوسع في 
الخضخصة إلىّ حد أتها وصلتٍ إلى السجون 
وتكاد تؤدى إلى إلغناء المدارس العامة وحتى 
الغاء وود ورّارة التربية من أناسهات 
الاحسجام عن تقليص الميزانية العسكرية 
الأمريكية : وبالأخص ما يذهب منها لانعاج 
أجيال جديدة من الأملحة الاستراتيجية وغير 
التقليدية حتى بعد أن أصبحت الولايات 
المتحدة ثقف فى الساحة العالمية بلا منافس 
فئ المجال الاستراتيجى- وضع أجهزة الدولة 
فى خدمة المؤسسات والشركات الأمريكية فى 
أنحاء العالم وإعطائها الأولوية على ما عداها 
من أهداف السياسة الخارجية والتجارية 
للولايات المنحدة. َ 

ويبدو أن اليمين الأمريكى خشى أن يكف 
كلينتون عن تقديم التنازلات والتراجع نحو 


كلينتون لم يكف عن تقديم التنازلا 
لهذا لا يكف اليمين عن الضغط 


عليه لمزيد. من التنازلات 
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من الكتابات || 


مواقع الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية 
0 3 


0 


فى انتخابات رئاسية أخرى .. ولهذا ازدادت 
شراسة الضغط اليمينى على كلينتون عندما 
بدا إنه يعود إلى الاهتمام بمشروعه القديم 
لخوقير غطاء شامل لكل الأمريكيين من 
التأمين والرعاية الصحية؛ وهو المشروع الذى 
أحبطة اليمين فى الكونخرس في السئة الثانية 
من رئاسة كلينتون. 

ولعل السؤال المهم الآن هو: إذا كان 
كشف «مؤامرة اليمين» يمكن أن يصلب عود 
كلينتون ويعيده ولو إلى صفوف يسار الحزب 
الدمقراطى التى هجرها تدريجيا خلال 
السنوات الماضية. 

ويمعنى آخر هل يكشف كلينتون بوضوح 
كاف.أن صعود شعبيته فى استطلاعات الرأى 
العام هر احتجاج على سياسات اليمين أكثر 
ماهو اعينات بغزواتة النسائية؟.هل يتأكد: 
من أنه بامكانه الاعتماذ على جماهير 
الأمريكيين فى مواجهة ضغوط اليمين الذى 
يعمل بلا كلل لساب المؤسسات وقطاع 
الأعمال الكبرى والتجالف العسكرى- 
الصناعى؟: 

لبشنا 

إذا كانت كلمتان مؤامرة اليمين قد 
أحدثتا هذا التفاعل: الذى أوقف كلينتون على 
قدميه بعد انهيار بدا فيه أن عزله أو اسعقالته 
هما أكثر الاحتمالات قوة. وحولتا الفضيحة 
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للكت “يت لقا 


الجنسية إلى فضيحة سياسية داخلية.. فان 
التوافق الزمنى بين أزمة كلينتون فى الفضيحة 
الجنسية والأزمة مع العراق قد تفاعلت بدورها 
التحول القضيحة الجنسية إلى فضيحة سياسية 
خارجية. 

كان عمر الفضيحة الجنسية لا يتجاوز 
أياما معدودة فى أوائل شهر فبراير الماضى 
عندما بدأ الحذيث- رما جديا وريما على سبيل 
الهزل فى ظروف فضيحة رمونيكا جيت» 
-عن احتمال لجوء كلينتون إلى شن حرب 
واسعة جديدة ضد العراق , لتحويل الأنظارا 
عن نضيحة « مونيكا جيت» ولاثبات أنه لا 
يزال قادرا على إدارة الأزمات . بما فيها 
الأزمات العسكرية الخارجية- حتى لا يقال إن 
تحقيقات النضيحة الجنسية أربكت كلينتون 
وادارته وجعلتهما غير قادرين على ار 
على المشكلات الأخرى. 

وليس غائبا عن الأذهان -بالتأكيد- أن 
هذا التحول بدوره ترافق مع ظهور نظرية 
«المؤامرة اليهودية) أولا «المؤامرة الصهيونية» 
لتفسيز الانفجار الفجائى للفضيحة الجنسية 
بوجه كلينتون فى توقيت مشيز للشبهات هو 
محادثات كلينتون فى واشنطن مع بنيامين 
نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل . وهى 
محادثات أحاطت بها حملات اعتراض 
إسرائيلية ويهودية أمريكية علىه الضغوطة 
التى يمارسها كلينتون على إسرائيل لتقديم 
تنازلات خطيرة على أمنها للفلسطينيين 

وهكذا تشبابكت العوامل الخارجية- أزمة 
العراق وأزمة عملية السلام فى الشرق الأوسط 

دمع خيوط قضيحة كليتدون الجنسية' ورما 

لا يتسع المجال لمناقشة قشة نظرية المؤامرة البهودية 
على كلينون . لكن لابد من الاشازة إلى أن 
الذين سارعوا إلى احتضان هذه النظرية ا 
أنهم كانوا قبل ساعات- بدون مبالفقف- 
يتجدثون عن ولاء كلينتون التام لاسرائيل 
وعن ادارته وفريق السياسة الخارجية فيها 
المنتقى من اليهود أنصار اسرائيل .. ونسوا 


7< بالتالى أنه ليس من مضلحة اليهزد ؤلا'من 


مصلحة إسرائيل أن يفعلوا هذا بأخلص صديق 
لاسرائيل بين كل من جلس فى مقعد الرئاسة 
فى البيت الأبيض خلال السنوات الخمسين من 
عمر إسرائيل»: 
كما قدلا يكون هناك متسع مناقشة 
تفصيلية لنظرية الهروب من الفضيحة الجنسية 
إلى حرب ضد العراق .. لكن هذا يتبغى ألا 
يحول دون إذراك للمفارقة التى تنطوى عليها 
التطورات فى الناحيتين على الساحة 
الأمريكية. 
إذ ينبغى أن لا يفوتنا أن الذين وقفوا مع 


الفضيحة ضد كلينتون ٠‏ يسلطون الأضواء 
على أقبح الاتهامات والتخيلات ٠‏ ويفتحون 
الملقات الشخصية والسرية ويقلبون دفاتر 
الماضى بحغاأً عن كل ما يمكن أن يلرث 
كلينتون ويصمه باللاأخلاقية .. وقفوااهم 
انفسهم إلى جانب كلينتون فى الأزمة مع 
5 ا أشد العناصر تشجيعا له 
على توجيه الضربة العسكرية للعراق. وعلى 
توسيع مذاها وعلى تحديد أهداف استراتيجية 
لها لا تقل عن إبادة قادة السلطة التى يرتكز 
عليها النظام العراقى : وقخل صدام حسين 
إذا أمكن: 
وعلى العكس قان الذين وققوا إلى جانب 
كلينتون يدافعون عته- بطريقة أو بأخرى- فى 
مواجهة.تأثيرات الفضيحة الجنسية. وقد 3 
فى مقدمتهم اليسار الشيوعى الأمريكى 
والحركة العمالية -وقفوا ضد خطط ضرب 
العراق عسكريا . ونظموا المظاهرات ضذها 
فى عشرات من المدن الأمريكية وكشفوا 
بوضوح الحقائق الكامنة وراعها . ولم تكن 
رغبة كلينتون فى البغطية على فضيحة 
مونيكا لوينسكى من بينها. 
يتصدى اليسار الأمريكى مرة أخرى 
انزعة الهيمئة العسكرية الأمريكية- بكل 
وضرح وقوة فى حقبة ما بعد نهاية الحرب 
الباردة ٠‏ ولا يَفْيب عن رع المحللين 
اليساريين ما يعمل مخللو الاعلام التقليدى 
الأمريكى عامدين على تغييبه عن عقول 
الامريكيين , وه أن الشره الأمريكى إلى 
النفط . والشره الرأسمالى إلى الأرباح هو 
العامل الحقيقى وراء تصعيد الازمة مع العراق 
إلى حد الحملة التى أطلق عليها اسم «عملية 
ار الات 
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كذلك تنفره التحليلات السياسية 
اليسارية بتأكيد جانب آخر يتجاهله معظم 
المحللين السياسيين التقليديين على اختلاف 
اتجاهاتهم الفكرية والسياسية:من محافظين 
وليبراليين ووسطيين, وهو دور الإحباط الذى 
أصاب الدوائ. الحاكمة الأمريكية من وراء 
إخفاق العقوبات الاقتصادية حَد العراق 
-على قسوتها- فى تقؤيض النظام العراقى 
أو كسر إرادته . وهو احباط يمتد بصورة 
أساسية ليشمل «المؤسسات» المالية القومية 
فى الولايات المتحدة التى أمضت سنوات 
طويلة فى محاولة استعادة سيطرتها على 
واحد من أضخم مناطق تركز الاختياطى 
النفطى في العالم» على حد تعبير الكاتبة 
الشيوعية الأمريكية- سارة فلاوندرز. 

ومضى فلاوندرز خطوة أبعد فى هذا 
التفسير حين تطرح السؤال لماذا تبدو الولايات 
اللتحدة مصممة على تحطيم العراق؟ فهى 
«تريد الاحتكارات البترولية الأمريكية 
أن تعقد الصفقة نفسها القائمة بينها وبين 
السعودية أو الكويت , أو الامارات .مع 
العراق هناك تقوم شركات البترول عمليا 
بإدارة الدولة. وفى كل من هذه البلدان فان 
أسرة (مالكة) واحدة فاسدة تملك الفروة 
النفطية كلها. وهى تودع أموال النفط فى 
البئوك الأمريكية والبريطانية وتستخدمها فى 
شراء الأسلحة -لكى تبقى فى السلظة), 

وتكاد تكون التحليلات السساسية 
العقلية ارت بن تننشر بالعشرات- بل بالمئات. 
يوميا فى أنحاء الولايات المتحدة قد تجاهلت 
(أو جهلت) ماما وجود أى علاقة بين الأزمة 
المالية التى اجتاحت شرق آسيا أخيرا وأزمة 
الحرب الجديدة ضد العسراق .أما التحليلات 


6/2112] 


د الأمريكية فقد كشفت العلاقة 

ٍ . بوضوح: «إن 
0 
النفط الاك إلى خطه الانتاجى والتصديرى 
السابق. أن يخفض أسعار النقط الاي 
بيد آزيا اح النظم الملكية 


الشرق الأوسط وا 
تفوذا قويا للولايات المتحدة -مئذ حرب [ 
عام 159١‏ -على منافسيها الاقتصاديين فى 
أوروبا واليابان . لكن السيطرة على اسواق 
النفط الحيوية تسوق المؤسسة العسكرية 
الأمريكية نحو الحرب. وفى المنافسة التى 
تزداد حدة على الأسوا و 
المؤسسات الأمريكية 
المنافسة بفظاظة منقطعة النظير. 
« إن البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) 
بشن الحرب على الععراق يصدر انذارا لا يمكن 
أن خط فى ادراكسة أحسد إلى كل ستافسل 
يحتمل أن يظهر فى الأفق». (صحيفة «عالم 
العمال» الشيوعية فى ١١‏ /98/1). 
وتبقى نقطة أخرى تالت الاهتمام فى 
تخلملات اليسار الماركسئ الأمريكى 1 
حرب أمريكا الجديدة ضد العراق؛ دون أن 
يعيرها الكتاب والمعلقون التقليديون أى 
أهتمام. 
فى حين أفردت الصحف «القومية» 
الأمريكية -الصفحات يوميا لاستعراض قوة 
الولايات التحدة العسكرية . وبالأخص ما 
حشد منها فى منطقة الخليج » واستفاضت فى 
الحديث عن «التطور الكبير فى نوعية 
الأسلحة الأمريكية الجديدة وفى أسَاليت 
المخايرات الأمريكية عما كانت عليه فى حرب 
عام 4١‏ :. فان صحافة اليسار- وبالأخض 
الصحافة- الشيوعية الأمريكية -افتمت بالره 
على تساؤلات تهم الأمريكى العادى من وراء 
هذا كله: كم ستكلفنا هذه الحرب؟. 
لقد تكلف استمرار وججود الأسشطول 
الأمريكى والقوات الأمريكية الجوية والبرية 
والبحرية فى منطقة الخليج منذ عام ١94١‏ 
حتى الآن زهاء 0١‏ مليار دولار سنويا.. 
ل يا 1 1 
خفض اعتمادات البرامج الاجتماعية التى 
كانت مخصصةلمساعدة الفقراء والمسنين 
والعاطلين واليعامى 
القدماء. 
ولا ندخل فى حساب هذا الرقم الهائل 
المبتالغ التى أنفقت طوال السنوات السبع 
الماضية علئ تظوير الأسلخة الأمريكية فى 
ضوء الاخفاقات التى ودنت فى حرب عام 9١‏ 
٠‏ . وهذه بدورها لا تقل عن عشرات المليارات 
“يتحملها اساسا الأمريكيون” 


.. وحتى المحاربين 


من الدولارات . 


.010500120911311 .]015421 .ع6 . الالالن//: وملا 


أبناء“الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة 
ومجدودو الدخل عموما .. الذين لا تعود 
عليهم أرباح المؤسسات التى تشرى من اناج 
الأسلحة ومن استهلاكها فى الحرب لانتاج 
المزيد متها . 

وبطبيعة الحال لا يدخل فى هذه الحسابات 
حسابات الاضرار البشرية التى لحقت بالجنود 
الأمريكيين . وصحيح أن عدد الذين سقطوا 
منهم قعلى فى «علية عاصفة الصحراء» عام 
9١‏ لم يتجاوز 1417 جنديا ٠‏ بل أن الاضرار 
الجسيمة التى ظهرت أعراضها فيما بعد , 
والتى لا تزال تحير العلماء والأطباء شملت 
الافا من الجنود.. وترتفع نفقات علاجهم 
(بالأحرى محاولة علاجهم) عاما بعد عام 
وتصل إلى أكثر من ٠‏ مليون دولار 
سنويا: وهؤلاء بدورهم من 


العاملة. الأمريكية ا أنفحى عله 
وظروف طبقشهم تحت رحمة الخدمة العسكرية 
فى يلد لا يواجه أى تهديد خارجى .. لكن 
خططه للهيمنة على العالم لا حدود لها 
(المعلق الشيوعى فريد جولد شتاين فى حديث 


كرت النفطية سكي 5 
تريد صفقة مع العراق على 
غرار ما هو قائم مع دول 


الخليج الاخرى. . صيطرة 
كاملة لها على الدولة 


هود . حلف مقدس” 


بطبيعة الحال فان الشيوعيين الأمريكيين 
-واليسار فى أمريكا بوجه عام- ليسوا من 
مؤيدى صدام حسين . فليسوا يجهلون ما فعله 
بالشيوعيين العراقيين . وعندما أصدر الحزب. 
الشيوعى:الأمريكى بيانا فى منتصف فبراير 
الماضى ندد بدكعاتورية صدام حسين بالقدر 
نفسه الذى ندد به بنوايا الحرب الأمريكية ضد 
العراق.كما أنه خصص فقرات طويلة من بيانه 
بنقل فقرات من بيان الحزب الشيوعى 
العراقى الذى صدر فى ؟ فبراير مؤكدا 
حرصه على ضرورة الأخذ بحل سلمى للأزمة؛ 
ونتوجيه «نداء إلى الرأى العام الغالمى 
للضغط من أجل منع الامبربالية الأمريكية 
وحلفائها من استخدام القوة ضد بلدنا 
وشعبنا ». : 

تماما كما أن الشيوعيين الأمريكيين 
-واليسار فى أمريكا بوجه عام- لا يؤيدون 
كلينتون.. لكنهم يتفون بكل وضوح ضد 
اليمين» التى يقدرون أنها لو نجحت 
لعسببت فى كارثة بغير حدود. 5 

لهذا تعداخل الخطوط والخيوط بين 
فضيحة الجنس فى البيت الأبيض وفضيحة 
الحرب ضد العراق فى البنتاجون.. واليمين 
يريد أن يجنى فرائد الأولى بالتوسع فى شأن 
الفضيحة . وفوائد الثانية بعأييد كلينتون 
ودفعه باتجاه حرب أوسع نطاقا وأيعد مدى 
ضد العراق. مع أنه فى الثانية ينفذ ما يقول 
أنه عله كيك ون للتغطية على الفضيحة 
يحرب فى العراق(..). 
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مواطن روسى يبلغ الستين من العمر يتابع 
أثباء الحشود العسكرية الأمريكية لقصف 
العراق . يوما بعد يوم يتابع الأخبار بمقاطعة 
نائية فى جنوب روسيا اسمها « ليبتسك» فى 
قرية نائبة اسمهاه جاتيشى ». وتحشده الأنباء 
بالإحساس بوطأة الوقاحة. ووطأة العجز فى 
مواجهتها. يقف أمام مدخل بيته فى الخامسة 
من فجر الجمعة ١1‏ فبراير ويصب البنزين على 
نفسه ويشعل النار فى جسده صارخا :ولا 
روا على قصف العراق». 

لم تذكر الصحف اسمه؛ ولم تذكر شيمًا 
عن تاريخه: لكنها أكدت- بناء على تقارير 
الاجهزة فى ليبتسك- أن الروسى لم يكن 
مخعلا أو مريضا نفسيا ولم يعالج يو 
شكرى عضي القد قله عدوا كالاممار يه 
يرده . أحد . العدوان الذى يشوقعه الجميع 
ويتناقشون فيما إن كان سيحدث أم لا : على 
.حين أنه وقع بالفعل. 

فحيئنما تخرج دولة كبرى بأساطيلها 
وصواريخها إلى أبواب دولة أخرى صغيرة 
وتظل ترقص حولها بالأسلحة ة وتتذرها : 
سنضربك الآن ٠‏ بل غداء تل يوم 1097 :]5 /ا؟ا , 
لكن سنضربك . هذه التتهديدات عدوان 
وإرهاب معنوى قد لا يكون بحاجة لاستكماله 
مادياء 

ويعرف القائون الدولى مصطلحات مثل 
التهديد, والابتزاز , والتحرش ٠‏ ويحاكم بناء 
عليها المجرمون لأسباب .لا تصل لدرجة الفعل 
المحدد. وقد طالبت سيدة أمريكية محاكمة 
الرئيس كلينتون ليس لأنه أقام بل 
لمجرد أنه «تحرش» بها .وقد وضع العراق وهو 
دولة ذات سيادة وحدود موضع أكبر حملة من 
التهديد العلنى التى وصلت حد انذاره 


باستخدام القنابل النووية التكتيكية ضده. 
وما زال بذاكرتى من مشاهد المدرسة 
الاعداديسة مشهدا غريب لكنه لا ينسيى. فقد 
كان أستتاذ الرياضيات -إذا أخطأ أحد 
التلاميذ- يجبر التلميذين الجالسين فى الدكة 
الأولى على شد الولد من يديه إلى سطح 
الدكة ثم ينهال على ظهرة بعصاته. ومع أنى 
لم أضرب على هذا النحو أبدا لأن والدي كان 
معروفا إلا أن مرارة هذا المشهد لا زالت عالقة 


رسالة موسكو 
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وزير الدفاع الروسئ ووزير الدفاح الأمريكى فى موسكو 


بنفسى كأن ذلك كان بالأمس . فليس أقصى 

من .أن يضرب أمامك شخص وأنت عاجز عن 
تقديم شئ له . 

هو كان معذوراً, مقيدا أما نحن ؟أخرار 
وعاجزون. 0 

كان ذلك يشبه ارغام أهالى المحكوم 
عليهم فى بعض الدول على مشاهدة ا 
وقد أرغمت أمريكا العالم على مشاهدتها 
وهى تهدد وتلوح بقيضتها وتشعر الجميع 
بضالتهم وعجزهم؛ وهو شعور قد لا يحسه 
العراق نفسه الذى ينخرط فى الصراع 

وقد كنت لصحيفة الأعالى اله عقدرة 
نشرت فئ: 4 فبراير بعنوان «وسائل مختلفة 
لاحتواء الأزمة»جاء فيهاما معناهأن 
هناك: شراكة استراتيجية .بين روسيا وأمريكا 


موه ارعس وملام 


تتقق البلدان بناء عليه فى أهذاف كثيرة منها 
إيادة أسلحة الذمار العراقية؛ واستمرار عمل 
لجنة المفحشين .مع أن المخابرات الروسية عهد 
يفجينى بريماكوف -نفس وزير الخارجية الآن- 
نشرت تقريرا عن التسليح فى العالم جاء فيه 
أن العراق لا يملك أسلحة نووية أو بيولوجية, 
لكنه تلك أسلحة كيمائية ولا يولك وسائل 
استخدامها . 

كما نشرت وكالة الطاقة الذرية العالمية 
تقريرا استشهدت به صحيفة ازفستيا فى ١١‏ 
يناير يفييد أن العراق لا يمتلك أسلجة دمار 
شامل.. لكن المطلوب على حد قول جيمس 
روبنسون هو: «الخضوع . الخضوع. 
الخضوع». 

ولم تحاول الدبلوماسية الروسية أن تضع 
القضبة أبدا فى إطارها الصحيح وهو أن 
العراق لا يمتلك تلك الأسلحة ؛ ثم أن التفتيش 
عنها لابد أن يكون له مدى زمنى محدد. لكن 
الدور الروسى انحصر فى حل الازمة نحو نفس 
الهدف: البحث عن الأسلحة والزام العراق 
بقرارات الأمم المتحدة المؤيدة . 0 

ولم تحاول الدبلؤماسية الروسية أيدا أن 
اتضع القضية فى إطارها || وهو : لابد 
للمنطقة أن تصبح خالية من أسلحة الدمار 
.ومن ثم لابذ لاسرائيل على الأقل أن تنضم 
لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة التى 2 
الدول العربية. 

ولع تحاول الدبلوماسية الروسية أيدا أن 

تقول لأمريكا ما هو بديهى ومعروف أى أن 
00 ليست بخاجة لارسال لجنة للتفتيش 
عن شئ تعرف سلفا إن كان موجودا أم لاء 
ذلك أن امكانياتها الاستخبارية الكونية قادرة 
على استكشاف أدق العلاقات العابرة بين 
الطيور فوق أشجار العراق:. ‏ 

لقد قال الكاتب الروسى أنطون تشيخوف 
ذات مرة إن مهمة الكاتب- ليست اقتراح 
الحلول للمشكلات . لكن طرخ القضية طرحاً 
صحيحا بينما انطلقت الديلوماسية الروسية 
من الطرح الأمريكى للموضرع ولم تحاول طرح 
الازمة طرحا صحيحا ولو مرة.” 

وتشير صحيفة سيقودنيا بتاريخ 5 فبراير 
إلى أن الحنديتٌ عن أن الضربة الأمريكية 
ستوجة للعراق بهدف تجريده من أسلحة الدمار 
هود( ٠:‏ حديث بلا معنى» لأن بوسع أى شخض 
أو أية منظمة سياسية من الناحية الفنية إنتاج 
تلك الجراثيم التى يتلكها العراق.ويعرف 
العسكريون ال الاسرائيليون أنفسهم جيدا أن ذلك 


الخطر لا وجود له ١‏ لأ العران عام ةا 


كان تلك صواريخ باليستية لكن من دون 
رؤوس منفصلة؛ وه الرؤوس المزؤدة بجهازٍ 
مظلى مضمون ينفصل عند ارتفاع معين ويبداً 
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جينادى زيوجانوف.. رفع الحصار عن العراق 


فى رش العبوة المحشرة لتشكل سحابة 
سامة.كما أنه من المستحيل تصنيع مثل هذا 
السلاح بسرا , لأن هناك ضرورة لاججراء 
التجارب عليه كما فعلت أمريكا وروسيا من 


ولابد أن الحارجيةووزارة الدفاع 
والمخابرات الروسية تعرف ذلك ما ذامت. 
الصحف اليومية تعرفه !. وبدلا من مواجهة 
واشنطون بتلك الحقائق تلهث الدبلوماسية 
الروسية فى نفس الاتجاه الذى طرحت به 
المسألة أى الاتفاق علىد ضرورة التزام العراق 
بقرارات الأمم المتحدة». 

وقد يعتت برسالة «الأهالى» يوم الأحد 
الأول من فبراير لتلحق بعدد 5 فيراير ٠‏ ولم 
يكن الرئيس الروسى قد فاجاً|لٍ 
بتصريحه القائل بان كلينتون» قد يرتطم 
بحيب مالي الشف اد سح ذلك م 

ير فأدهشنى وجعلنى أحس أننى ربما 

أخطلات تقدير أبعاد الموقف الروسى باعتباره 
خلانا على وسائل خل الأزمة وليس اختلافا 
يشأنها. 

ثم أخذت أتأمل الموقف.: لقد اقعرب 
حلف الناتو من الحدود المباشرة لروسيا دون ان 
يطلق الرئيس يلعسين تصريحا كهذا. ثم 
استولت أمريكا على بجر قزوين ونفطه , ثم 
وقع رؤساء جمهوريات البلطيق الثلاث فى 
5 يناير 44 ميثاق شبراكة أمنية مع أمريكا 
لضمها لجحلف الناتو . وكان الميثاق يعنى 
فعليا أن أمريكا أمسكت بعنق روسياً وسدت 
عليها بحر البلطيق ومخرجيها إليه: عبر 
الخليج الفنلندى وعبر مقاطعة كالينتجراد ٠‏ 
وخلال كل هذا وكل منا سبقه لم يصرح الرئيس 
يلعسين بشئ عن الحرب العالمية؟فهل أن 
العراق أعز لديه من حدود روسيا؟- 

وما يقال عن أن عنف التصريحات 
الروسية ناجم عن اهتمام روسيا بالنفط 
الغراقى هو أيضا غير صجيح . لأن القيادة 


الروسية الحالية لا تهتم بنفطها فى بحر قزوين 
أو النفط الأقرب بي فى باكو . إن النفط 
يعنيها لكنه ليس أهم عندما من الشراكة 
الأمريكية؟. 

وقد كان عام 1551 عام انصياع القيادة 
0 للقرة الأمريكية دوا بالتوقيع على 

ثيقة خل ف الناتو فى !ا مايو ببتاريس * 

وداخليا بالتوقيع فى ١١‏ مايو على وثيقة مع 
الشيشان تؤدى لتغيير جدود روسيا على 
المذى القكريت :وف 13ب هدر لاق 
جلسيفجينى بريماكوق للمرة الأولى مع وزراء 
خارجيات دول الناتو فى أول اجتماع لمجلس 
«روسيا- الناتو» الذى يناقش تعاون روسيا 
مع الحلف قى جل المشكلات الدولية والقضا 
على بؤر التوتر. 

وفى سياق علاقات الشراكة الحقيقية 
الروسية- الأمريكية خفت حدة تصريح الرئيس 
يلتسين بتعديلات أجراها د الس 
باسمه , ثم فند التصريح خلال زيارة يلنسين 
إلى روما ثم تبخر فعليا حينما ردت عليه 
واشنطون بأن ه لا الروسيتلا تفتئلا ؛ 
لواشنطون»! إذن ما الذى تعنيه «لا» الروسية. 
هذه؟. 

٠‏ لقد كانت زيارة وليم كوهين وزير الدفاع 
الأمريكى لموسكو فى ١١.‏ فبزاير محطة هامة 
لتعرية التصريحات الروسية: ففى تلك الزيارة" 
صرح وزير الدفاع الروسى ايجور سيرجييف 
بقوله: إن قصف العراق سيندهور العلاقات 
العسكرية الروسية- الأمريكية» , وفى اليوم 
التالى اضطحب الضيف الأمريكى إلى منشأة 
نووية زوسية:؛ وواضلٍ الضيف الأمريكى 
تعهداته بعقديم دعم أمريكى مقدار ثلاثة 
وأربعين مليون ذولار لإبادة الرؤوس التووية 
الروسية وفقا لاتفاقية موقعة فى 7 أبريل 
957 بين البلدين !. لقد أشرف كوهين . 
-بالمرة- على تقليص القرة ا 
الروسية:!. أية علافات عسكرية قد 
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تتدهور؟!. 

ومع أن الدور الروسى يشير ارتياحا عربيا 
زهو مر طبيعن . الا أن الدور الروضى زه 
على حقيقته . فالضين مثلا تكتفى بإعلانها 
أنها ترفض التحرك المسكرى تند العراق 1 
ولا تسعى من ذلك . وهو موقف 
واضح. بينما تسم حركة الدبلوماسية 
الروسية- بعد زفضها قضف العراق- 
بالغموض وإنظر مشلا فى دور بريماكوف خلال 
نشوب أزمة المفتشين فى نوفمبر 1441 فقد 
قدم مقترحات نقذ منها فقط الشق الذى ينفع 
أمريكا: أى عود المفعشين لعبله” 
بينما لم ينفذ الشن الذى ينفع العراق أى 
تحديد جدول زمنى لرفع العقوبات. 

كما أن دور يريماكوف نفسه خلال حرب 
الخليج الشانية ركان متسمرا للرتسن 
جورباتشوف -اقحصر على الوساطة بين 
الأمريكيين والعراقيين يحذر العراقيين من 
خطورة القصف الأمريكى . 

وأنظر تصريحات بريماكوف بعد -لقائه 
بمادلين أولبرايت فى أسبانيا فى 19 يناير حين 
قال: «إن التصورات المختلفة لحل الأزمة لن 
تؤثر على العلاقات بين بلدينا ».ثم أنظر فى 
كد فيكتور بوسفاليوك المبعوث 
الروسى إلى بغداد الذى قال يوم١١5!‏ يناير قبل 
سفره للعراق: «تستهدف مهمتى فى العراق 
الحصول على تنازلات جديدة .. ولابد من 
التأكيد عند الحديث عن موقفنا أننا لا ندافع 
عن بغداد ., ولا تتحرك من موقف معاد 
للأمريكيين . وعلى العكس من ذلك فقد قال 
يفيجينى بريماكوف لمادلين أولبرايت : لو كان 
هناك وزير آخر مكانى فى الأزمنة السابقة 
لتمنى بل وربما بذل جهده لكى تنزلوا ضرية 
بالعراق لأن ذلك سيشوه سمعة أمريكا لكتنا 
على.العكس نبذل جهدنا لعفادى هذا 
الموقف». أى أن الدبلوماسية الروسية تبذل 
جهدها لتفادى أى ضرر قد يلحق بسمعة 
أمريكا. 


وعلى خلفية نفس الموقف يدو ضعف ” 


الدور الروسى تجاه التسوية العربية- 
الاسرائيلية . وسوف يتبخر موقف روسيا 
الداعى إلى : رفض ضرب العراق- رفض أى 
قرار من مجلس الأمن بعفويض أمريكا 
بالتتحرك العسكرى -سيتبخر هذا الموقف لأنه 
عندما ستتحرك أمريكا ستلزم روسيا 0 
دون أن تفعل شينا ملموسا| مع 
باستطاعتها طرح القضية طرحا 0 من 
الأساس؛ وياستطاعتها كما قسكت بتسليح 
قبرص بصواريخ روسية أن تتمسك بتسليح 
العراق ٠‏ وبا.بتطاعتها أن ترتطم بأمريكا كما 
فعلت فى إيران ؛ وفى صفقة الأسلحة الهندية. 
وتستطيع روسيا كحد أدنى أن تخرج من 


بريماكوف.. العلاقات مع امريكا 


العقوبات الدولية على العراق لأنها.طالبت, 
ولأن لدى القيادة الروسية توصية برلمانية 
بذلكا. 

وقد طالب جينادى زوجانوف زعيم الحزب 
الشيوعى الروسى برقع الحصار عن العراق 
وقال إنه:على مرأى من العالم يمْوت يوميا 
أربعماثة وخمسون طفلا عراقيا. وتتم 
العمليات الجراحية فى بغداد دون مخدر ٠‏ 
وقد نفذ العراق كل قرازات مجلس الأمن 
الدولى ٠‏ وقت ١2٠ ١‏ عملية تفعيش علي 
الأسلحة ووضعت 74 كاميرا تسجل وتصور 
كل شئ ٠‏ وأكد كاقة الخبراء أنه لا توجد 
أسلحة دمار فى العراق ».. لكن الدبلوماسية 
الروسية لا تنطلق من أنه ليس هناك أسلحة 
فى العراق. بل تنطلق من نفس المنطلقات 
الأمريكية: «لابد للعراق أن يخضع 

لتفيث 

أما فلاديمير جيرنوفسكى فشن حملة 
عنيفة على أمريكا قائلا: «عندما يطلب 
الرئيس العراقى مجرد تعديل لجنة المفتيش 
يُقول له الأمريكيون : ألا تعجبك اللجنة؟ 
ستعقضف بلادك إذن بالقنابل . تلك هى 
البلطجة السياسية.بعينها والوقاحة الأمريكية 
التى تؤكد أن الأمريكيين شعب بلا حضارة 
ينتمى لأصول اجرامية تجمعت هناك منذ 
مائتتى عام وما زال الاجرام يقفز حتى فى 


الجيل السابع من ذلك الشعب فتندع الطائراك”* 
: الروسية تتجه بالأذوية للعراق لكى لا يموت 


هذا العام مانة وثمانون ألف طفل 
عراقى »بوسع القيادة الروسية أن تعتمد على 
موقف اليرلمان للخروج من حصار العراق بدلا 

من التصريحات بشأن الحرب العالمية 
الثالثة». 

وللموقف الروسى شقان: الأول هو الشق 
الخاص برفض الحل العسكرى الذى يلتقى مع 
ا موقف الفرنسي والصينى والعربى والذولى 
:الشى القائى أشار إلله سعائيسلاقف 
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كوتدراث شوق فى صحيفة ازفستيا بتاريخ ١17‏ ا 
فبراير حين قنال:«فى يوم ما راجت عبارة 
شهيرة قالها الرئيس الامريكى تيودور رزوفلت 
فى مطلع هذا القرن: «تحدث برفق طالما أن 
تحت تصرفك عصا غليظة»؛ وقد قرر الرئيس 
يلعسين فى نهاية هذا القرن أن يقلب هذه 
العبارة على وجهها الآخر لتغدو : «تكلم 
بصرامة طالما انه لا.توجد معك عصا غليظة». 
إن الازمة العراقية تشبت أنه لا وجتوده 
لدبلؤماسية متشددة من دون قوة تساندها. 
ويبسدو أن موسكو وواشنطون تختلفان 
لل 
الازمة. لكن الهدف يبقى مشتركا بينهما وهو 
فرض رقابة الأمم المتحدة دون قيد. أو شرط 
على العراق: وجيندذ يصبح من البديهى أن 
يبرز السؤال التالى: هل أن ثمة خلافا بالفعل 
بين موسكو وواشنطن ؟ .«هنا لا يمكن للمرء 
ألا ينتبهإلى المفارقة الغريبة القائمة وهى أن , 
العصا الأمريكية الغليظة التى تتأرجح فوق 
بغداد هى بالضبط الحجة الأساسية لدى 
فيكتور بوسفاليوك المبعوث الروسي ! ولا شك 
أن بوسفاليوك ينصح صدام حسين قائلا له: 
إسمع ما يقال لك وإنظر إلى هذه الععصا 
المرعبة وفكر فى أن وضعك سيصبح أسوا 
بكثير . وهكذا فإن موسكو التى تقف ضد 
استخدام القوة تخدم واشنطون من الناحية 
الفعية ٠‏ لأن جاح البلوماسية لز 2 
مرتهن أساسا بخضوع بغداد للتهديدات 
الأمريكية . ولا يتجاوز الدور الروسى فى 
الحقيقة طلاء العصا الأمريكية بألوان أخرى 
وباختصار فإن كوندر اشوق -وهو من 
أكبر المعلقين السياسيين وأكثرهم موضوعية- 
يرى الدور الروسى باعتياره ترويجا للأهداف 
الأمريكية التى يحتاج تطبيقها إلى الترغيب 
والترهيب معا.ولو اكتفت موسكو برفض 
ضرب العراق كما تفعل الصين وغيرها لكان 
أفضل لها من تسويق الأهداف الأمريكية, أو 
من «تحلية حبة الدواء المرة» على حد تعبين 
كوندراشوف. 1 
وبهذا الصده قال النائب الأول لمادلين 
أولبرايت سترويب تاليوث إن روسيا «تبحث 
عن وجودها فى العالم اليوم ومستقبلا. أى 
أنها. تبحث عن دور فعال تقوم به فى الخارج . 
فاذا مضت روسيا وفق رؤى الاصلاحيين على 
طريق الاصلاحات فإنها ستقوم بدورها كدولة 
تساعد على حل الكثير من المشكلات». وقد 
بيدأت روسيا فى المساعدة على حل المشكلات 
وفقا لرؤى الاصلاحيين »!: 


1 6 :دما 


الأردن والعراق والأزمة.. ما تكرر وما تغير بين ١99١‏ و/99١‏ 


من الصعب على المراقب فى الأردن أن 
ا زعام ررح ا م جرى فى 
الأردن فى الشهر الماضى والتحذيرات 
الأمريكية للعراق بالامتثال للأوامر وتطبيق 


قرارات الأمم المتحدة وإلا فالضربة ايع هلا . 


محالة , وبين ما شهدته شوارع عمان والمدن 
الأردنية الأخرى قبل نحو سبع سنوات ونيف 
حين غزا العتراق الكويت وأرسلت الولايات 


المشتحدة قنواتهنا وقوات الدول المتحالفة ١‏ 
معهاءومن بينها دول عربية :إلى خفر الباطن ٠‏ 
تمهيدا لما شاهده العالم أجمع على شاشات' 


التلفزيون من تدمير مرعب ليلد عربى اسمه 


. العراق 


الشئ الوحيد الى يمكن العثور عليه هو 
التعناطف مع العراق . ولكن التعاطف مع 
البلد العربى المجاور للأردن فى العام .155 
/ 5 كان ممزوجا بامال كبار . بلغت حد إيمان 
قطاعات عريضة, جتى من النخب السياسية 
الواعية ٠‏ بان أحد النتائج المحتملة للحرب 
التى كانت لم تقع بعد وهو هزمة الولايات 
المتحدة وحلفائها وتحملها إلى دولة من الدرجة 
الثانية أو العالثة!!. 
لكن التعاطف فى أثناء الأزمة الأخيرة 
كان ممزوجا بيأس وقنوط واضحين . وهو قنوط 
شمل المواطنين العاديين والمسيسين والحزبيين 
منهم فى الوقت نفسه .وفى مقابل استعجال 
البعض للحرب . التى قد تسفر عن هزيمة 
أمريكا , كما كان يأمل البعض مدنوعا 
بسفكييره الرغبى الجنارف فى تلك الأيام من 
العام فإن الناس أخيرا كانت أل 
بشئ واحد وتطالب به . وهو رد الضربة 
الأمريكية وعد القيام بها ( ثمن ) فما خسره 
العراق حتى الآن يكفيه وآى خسائر جديدة قد 
تتعدى نتائجها العراق إلى البلدان المجاورة 
.ومن بينها وعلى رأسها الأردن: 
ترك محدود 
لهذا فقد كان النحرك الشعبى الذى 
شهدته شوارع عمان هذه المرة محدودا إذا ما 
قورن بما حدث فى العام 5١/195٠‏ :وفى 
مقابل عشيرات الآلاف الذين كانوا يملاون 
الساحات العامة والمدرجات انتصارا للعراق 
فى ذلك الوقت تحولت الاحتجاجات العى 
قادتها الأحراب السياسية إلى ندوات 
وخطابات فى مهرجانات عقدت خلف أبوان 
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مغلقة أو عبر مؤقرات صحفية يعقدونها فى 
مقرات حزبية أو فى مقرات النقابات التى 
تسيطر عليها هذه الأحزاب. وخاصة جبهة 
العمل الإسلامى. 
وحين حاولت الأحزاب القيام بمظاهرة 
احتجاج على التهديدات الأمريكياً للعراق 
تمهيدا لضربه فى:الثالث عشر من الشهر 
المأضى .متحدية قرارا حكوميا ممنع هذه 
الأحزاب من القيام بالمظاهرة ,لم تخردد 
السلطة فى استخدام الهراوات والكلاب 
البوليسية لتفريق المظاهرة التى خرجت من 
المسجد الحسينى . الواقع فى وسط عمان . 
ولم تسر التظاهرة ا رخارج 
المسجد الأكبر فى عمان. بل إن رئيس لجنة 
الدقاع عن العراق السيد سليمان عرار أعلن 
فى مؤمر صحفى عقده فى اليوم القالى 
للتظاهرة أن رجال الأمن اطلقوا الكلاب 
البوليسية على المتظاهرين حتى قبل أن يخرج 
هؤلاء من المسجد ولم تتردد أيضا فى اعتقال 
من قادة التظاهرة. 
كان ما جرى فى ذلك اليوم اشارة إلى 
حقيقتين هامتين الأولى أن الم الشعبى الجارف 
الذى اجتاح الأردن عشية الضربة القاسية 
التى تلقاها العراق ق قبل نحو سبع بننوات لم 
ولن يتكرر فى الوقت الحاضر على الأقل؛ وهو 
أمر وعته أخزاب المعارضة التى تقود حركة 
التنديد بالموقف الأمريكى انتصارا للعراق 
تحت قيادة لجنة الدفاع عن العراق .كما وعته 
الحكومة التى كان لها موقفها الواضح من كل 
شئ هذه الرة.من العراق كنظام وكشريك 
تجارى وكممون وحيدٍ للأردن بالنفط كذلك. 
والثانى أن الحكومة التى كان موقفها لينا فى 
المرة الماضية لن تفسح المجال كاملا أمام 
الجماهير ولا للأحزاب هذه المرة للتعبير عن 
مواقفهم المعادية للولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها كما فى العام 9١/١45٠‏ فهى 
ليست على استعداد لتكرار الموقف نفسَّه فى 
العام 1444 خاصة وأن الأردن قد خرج من 
حرب الخليج الثانية ثالث أكبر الخاسرين بعد 
العراق والكويت. 
وترتيبا على هذا فقد كان الأردن الرسمى 
اضيا تامنا من الازمة الأخيرة. وعلى أئ 
حال فقد كان الموقف الذى اتخذه النظام 
الأردتى نتيجة متوقعة لشيرة ارد 


رسالة عمان 


السياسية طوال السنوات السبع التى اعقبت 


جرب الخليج الثانية بآثارها المدمرة 0 
هذا الموقف فى أن الاردن الذى خرج يخسائر 
فادحة على جميع المستويات من حرب الخليج 
الغانية ليس مستهدالمزيد من النسائر» 
وخاصة خسارة المعونات الخليجية التى 
انقطعت عن الاردن إلى حين ٠‏ وعودة أكثر من 
زبع مليون مغترب أردنى من الكويت ودول 
الخليج الأخرى وتحول هؤلاء من فصدر 
للعمّلات الأجنبية إلى عبء على البلد 
ومواردها المحدودة. 

كما أن هناك أمرا ريما كان أكفر أهمية 
وهو أن الأردن خلال السنوات نفسها قد أعاد 


عبلاقاته القوية تقليديا مع الولايات المتحدة 


التى كانت امتعضت من موققه أثناء أزمة 
الخليج. واقامت سلاما مع اسرائيل ضمن خطة 
التسوية الأمريكية , وعادت مجددا ل 
ركيرة أساسسة من ركائر السناسة الامريكية 
فى النطقة. وهوسياسة يقوم جانب منها على 
أساس محاصرة العراق ونبذه وتقوية العلاقات 
بدلا منه مع اسرائيل وتركيا حيث شاركتهما. 
أخيرا مناوراتها البحرية وقطع الأردن شوطاً 
طويلا فى هذا المجال إذ تعرضت علاقاته مع 
الخات: رالدى يقت رتقة مذ بداية 
الثمانينات التى شهدت اندلاع الحرب العراقية 
يرانية: إلى علاقة مأزومة تتخللها أزمات 
من ن استقبال حسين وشقيقه صدا ام كامل حسين 
01 يه كر ارين المتدائر سسا 
حسينوالهاربين معهما من العراق فى العا 
6 إلى احتضان بعض فصائل المعارضة 
العراقية والتصريح لبعضها بفتح مكاتب لها 
فى عمان وممارسة نشاطها السياتى المعارض 
من الأردن ‏ إلى تخق يض جه الدروتركول 
التجارى مع العراق بقيمة النصفا , إلى 
الأزمة الأخيرة التى نجمت عن إعدام النظام 
العراقى أربعة شبان أردنيين بتهمة تهريب 
قطع غيار للسيارات وغير ذلك من أزمات 
عكرت صفو العلاقات الأردنية العراقية التى 
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ظلت صافية ما يقرب العقدين. 
الموقف الرسمى 

وهكذا. فإن كان الموقف الشعبى الأردنى 
لم يتغير لجهة التعاطف الشعبى مع الغراق 
فإن الموقف الرسمى جاء مختلفا تماما. وكان 
مثل هذا الموقف متوقعا منذ فترة طويلة سابقة 
على أى حدث بارز يدل على الموقف الرسمى 
واختلافه البين عن الموقف الشعبى والحزبى 
كما تعب عنه أحد عشر من أحزاب المعارضة 
المنضرية فى إطار لجنة الثنسيق , وه اللجنة 
التى تنظم النشاطات المعسبرة عن موقف 
الأحزاب والنقابات المهنية التى تسيطر عليها 
هذه الأحزاب أو لجنة الدناع عن العراق التى 
تنظم النشاطات المؤيدة للعراق ٠‏ فبعد هزيمة 
العراق فى حرب الخليج الثانية وفرض 
العقربات عليه من جانب الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الدولى أعلن الأردن الرسمى 
النزامه العام بتنفيذ العقوبات المفروضة على 
العرأق وهو ات المعارضة على الدرام 
تعيبه على الحكومة وتعتبره تخليا -. بن العراوً 
الذى بتعرض لمحنة قاسية يتوجب على الأردن 


الوقرف إلى جانبه وليس إلى جانب الأمم. 


ا متحدة التى تحولت إلى فرع ملحق يوزارة 
الخارجية الأمريكية كما ترى بعض أحزات 
العارضة وشخصياتها النافذة. 

وقداسحتمر هذا الموقق من جاتب 
الحكومات المتعاقبة ٠‏ وبخاصة خلال ولاية عيد 
الكريم الكباريتى الذى اعتبر مهندس فك 
الارتباط بين العراق والاردن عَلَى المستوى 
الرسمى وإعادة العلاقات مع دول ال 
العربية. لذا 0 وقوف الأردن 
الرسمى خلال الأزمة الأخيرة مع الدول العزبية 
التى تعارض ضرب العراق ككل للأزمة التى 
اندلعت بين النظام الععراقى والولايات المتحدة 
ولكنه فى الوقت نفسه يضم صوته إلى 
أصوات عربية عديدة تطالب العراق بتنفيذ 
قرارات الأمم المنحدة بالصورة التى تطالبه بها 
واشنطن تجنبا لضربة للعراق قد تكون القاضية 
هذه المرة. 

وهكذا بدا الاختلاف بين الموقفين الشعبى 
والرسمى ٠‏ واللذين كانا قريبين من بعضهما 
فق أيام حرب الخليج الشانية ,بشضح وشقتتنه 
تمسع رويدا رويدا حتى بات الموقفان على 
طرفى نقيض. 

وقد حاول العراق اللعب على التناقضات 
بين الموقفين فقامت فئ شهر يناير الماضى ؛ 
وبعد الضجة التى أثارها الأردن على العراق 
لإعدامه الشبنان الاردنيين الأربعة بتهمة 
التهريب فى شهر ديسمبر من العام الماضئ » 
باطلاق سرح كل المواطنين الاردنيين 
المسجونين فى العراق؛ وذلك بعد استقبال 


الرئيس العراقى صدام حسين للمعارض”' 


الإسلامى المستقل ليت شبيلات. وهو من أشد 


المزيدين للعراق . وهو ما لم تفعله استجابة 
لطلبات رسمية وحكومية كثيرة سابقة ئما آثار 
استياء حكوميا حاولت كبحه غير أنها لم 
تستطع . لذا فعندما وضل المعتقلون إلى 
الحدود الاردنية العراقية ومعهم ليث شبيلات 
ووفد أحزاب المعارضة الذين كانوا معه قامت 
قوات الأمن التى تواجدت على الحدود بكثافة 
باحتجازه هو ومن معه وقامت بنقل المفتقلين 
المفرج عنهم فى وسائط نقل حكومية وما تم 
لها ذلك أفرجت عن ليث شبيلات ومن معه, 
زالذى عقد فى اليوم التالى مؤمرا صحفيا 
كشف فيه النقاب عما جرى على الحدود. 
لذلك كله ولغيره كانت الحكومة الاردنية 
حاسمة فى موقفهنا فى منع قيام أى نشاطات 
ذات طابع جماهيرى تقوم بها الأحزاب أو 
النقابات . لكنها سمحت لمن يريد التعبير عن 
رأيه المعارض للولايات المتحدة والأمم التحدة 
وللغرب وتأييده للعراق بالكتابة فى الصحف 
وجعلت من هذه الخطوة سقفا لا يجوز 
للمعارضة تجاوزه فى ممارسة نشاطها المؤيد 


. للعراق والمعادى للولايات المتتحدة 


الأمريكية.لذا فقد رفضت وزارة الداخلية كل 
الطلبات التى قدمتها هذه الأحزاب والنقايات 
اللقيام بتظاهراتها المؤيدة للعراق أو المنددة 
بالولايات المتحدة . وكانت الذريعة أن 
الحكومة تثق بالأحزاب وتحعرمها وتحترم 
قياداتها لكنها قنع النشاطات التى تريد 
القيام بها» منعا للمندسين من الطابور 
الخامس الذين لا يريدون الخير للاردن على حد 
تعبير وزير الداخلية نذير زشيد ومحافظ عمان 
طلعت النوايسة اللذين رقضا كافة الطلبات 
للقيام بالتظاهرات وإقامة المهرجانات . 
وقصرت تأنيدها على النشاطات التى تقنام 

في أماكن محصورة وقاعات مغلقة. وعلى 
3 خال قد كانت تظاهرة يوم الجمعه الثالث 
عشر من شهر فبراير الوخيدة التى حاولت 
أحزاب المغارضة تنفيذها رغم معارضة 
الحكومة. 

زوار عبر الاردن 

ورغم ذلك فإن الحكومة لم تشوقف عن 
استقبال المسئولين العراقيين وغير العراقيين 
الذين لم تههدأ حركتهم الرامية إلى تهدئة 
الأزمة والوضول إلى حل دبلوماسى لها. وكان 
من المفارقات أن يكون وزير الخارجية العراقى 
محمد سعيد الصحاف مجتمعا مع الدكتور 
قايز الطراونة » نظيره الاردنى فى الوقت الذى 
كانت فسيه قوات الأمن الاردنية تفرق 
المتظاهرين الخارجين من المسجد الحسيئى 
وعلى رأسهم بعض قادة أحزاب المعارضة 
»وكان مجتمعا مع الملك حسين فى الوقت 
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الذى كان فيه قادة المعارضة يدينون الحكومة 
لقمعها التظاهرة المؤيدة للعراق, وكان الدكتور 
محمد مهدى صالح يتفاوض مع المسئولين 
الاردنيين على تجديد البروتوكول التجارى بين 
الاردن والعراق للعام 1994 

لكن الزائر الأبرز للأردن فى الشهسر 
الماضى كان الدكتور عصمت عبد المجيد 
«الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى زار 
العراق اوجتلع بالرئيس العراقى صذام حسين 
فى محاولة لاقناعه بإعطاء الحل الدبلوماسى 
فرصة أخرى . وخلال زيارته تلك للأردن التقى 
عبد المجيد بالدكتور عبد السلام المجالى 
ووزير الخارجية الدكتور فايز الطراونة/ وغيرهما 
من المسئولين الاردنيين واطلعهم على ما دار 
من حديث بينه ووبين الرئيس العراقى صدام 

وفى محاولة لايضاح موقف الحكومة من 
الازمة الحقى الدكتور المجالى بعدد من 
الصحفيين الاردنيين ليطلعهم على حقيقة 
الموقف العراقى وعلى الموقف الاردنى ما 
000 1 

ومن أهم ما قاله الدكعور المجالى أن 
احتمال الضربة العسكرية هو القوى ختى ذلك 
الحين . وذلك ما لم يمتشل العراق لقرارات الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولى. وأن الموقف 
الاردنى يقوم على ضرورة امتثال العراق 
لقانت يجيب الصرية :مشيرا ان إن 
التموض ما زا الضربة نفسها ودرجة 
تذميرها ل أم ضربة كبيرة 
تستغرق وقعا طويلا. 

ونبه الدكتور المجالى الصحفيين إلى 
خطورة الضبربة وأثرها المدمر على الأردن وكما 
هو معروف فبالاردن يحصل على كامل 
احعياجاته النفطية من العراق وأى ضرية 
للعراق تعنى انقطاع النفط عن البلاد التى لا 
تملك الكثير من النفط الاحتياطى ولا من 
الغاز السائل الذى يأتى من العراق أيضا- 

وكشف المجالى النقاب عن أن الأردن 
الذى استشعر خطر الضربة سارع إلى الاتصال 
بالمملكة العربية السعودية للحصول على 
احتياجاته النفطية منها فى حالة انقطاع 
الإمدادات النفطية العراقية إذا ما اندلعت 
الحرب. 

سيع سنوات فصلت بين حرب الخليج 
الثانية والازمة الأخيرة بين العراق والولايات 
/ الأمم المتحدة, تكررت فيها التهديدات 
الامريكية بضرب العراق وخشد.التأييد الدولئ 
. والصمت العربى على الضرية التى لن تكون 
أقل من سابقتها إذا ما وقعت , وتكرر فيها 
الموقفٍ الشعبى ال تتعاطف مع العراق. وتكرر 
الموقف العراقى بإدارة ال بطريقة 
المنكة . لكن موقف الحمكومة كان واطحا 
ومعلنا فى تخيرة. 1 
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حميد موسى.. سكرتير الحزب الشيوعى العراقى: 
نطالب برفع الحصار الاقتصادى فورا 


كت » نرفض إزاحة النظام بواسطة التدخل الخارجى 
ك2 #الانتفاضة الشعبية أقضل صيغة للتغيير الجذرى 


حتى ينضج البديل. 


# بقاء صدام فى الحكم الخيار الافضل لأمريكا 


# بفضل صدام وحرويه توفرت أفضل الظروف والمبر رات للتواجد 
العسكرى الأمريكى العلنى. 


بغامراته الدموية ضرب النظام العراقى فكرة الوحدة والتضامن العربي فى الصميم ٠‏ 
ويد جانبا هاما من موارد العراق وافقده سيادته. وفتح الباب عريضا لتدخل أجنبى أصبح من 
المعالم الشابتة للحياة فى المنطقة. ورغم ذلك يواصل الحكم التذرع بكلمة السيادة للاحتفاط 
بالشعب رهينة يسومها ألوان القهر والعذاب... وفى إطار هذه «السيادة» يواصل تجويع 
الشعب وتخويفه .. وينجح فى التغرير بعقول جانب من الجماهير الشعبية التى تظنه بطلا 
و 


0 


فى الأسابيع الاخيرة روعت العالم أخبار المذيحة التى نفذها النظام ضد المسجونين فى 
سجن أبو غريب (بغداد) .. 

ونعمق الحصار الأمريكى من المأسأة التى يعانيها الشعب العراقى .. خاصة أطقاله . ولا 
تلوح فى الأفق علامات مبشرة بنهاية الليل الطويل فى العراق اذ يستمر تشعت قوى المعارضة 
العراقية والاقتتال بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.. 
تحدثت اليسار مع الاستاذ حميد مجيد موسى سكرتيراللجنة المركزية للحزب الشيوعى 


العراقى: 


++ هناك أخبار عن مذايح فى أحد سجون 


العراق .. لماذا الآن بالذات (خاصة وان عددأ” 


من المسجونين قضوا سنوات طويلة فى 
السجون.. ؟). 

الاعدامات ظاهرة مستمرة فى ظل نظام لا 
يقيم أى وزن أو اخترام للإنسان وحقوقه , ولا 
يعترف عمليا بأى مثل إنسانية , ولا يلتزم 
بقانون عادل. 

فالمجزرة الأخيرة التى تؤكد الحقائق حولها 
بأنها شملت حوال(::6١)‏ سجين- نشر 
الحزب الشيوعى العراقى حتى الآن معلومات 
تفصيلية عن حوالى (- 1 )منهم من طالهم 
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الاعدام فى الأشهر الأخيرة من عام 15891 
-هى حلقة فى سلسلة مجازر وجمامات دم 
يشهدها العراق المنكوب فى سنواته الأخيرة , 
والتى لم ينجو منها حتى بعض أشقائنا من 
بلدان عربية اخرى. 

الإعدامات الأخيرة ارتبطت بحالة الهلع 
والفزع التئ أصابت القيادة الحاكمة وأجهزتها 
الأمنية جراء تصاعد المؤاجهة مع الادارة 
الأمريكية: والخوف من ضربة عسكرية 


احتشكك مجنل موي 


أمريكية ولخشية النظام من احتمال انفجار 
شعبى : وشيوع الفوضى الأمنية واطلاق سراح 
السجناء رغم عنه وتكرار بعض ملام ما 
جرى فى انتفاضة آذار المجيدة عام 1581١‏ , 
وتحسبا للطوارئ . فقد لجأ إلى إجراء متوحش 


. التنظيف السجون من المحكوم عليهم بالإعدام 


والذين يحسبهم النظام الأكثر حماسا 
واسجعنادا للخلاض منه والأشد مقاومة 
لأجهزته): وأصدر الأوامر بالتعجيل بتنفيذ 
أحكام الاعدام بصورة جماعية. 

إنه الخوف من غضب الجماهير وتجسيد 
لنزعة الديكتاتورية السادية- الدموية. 

++ تتضمن أدبيات حزبكم شعار إسقاط 
النظام الديكتاتوزى .. ولا خلاف على أن 
مستقبل العراق الدهقراطى متوقف على 
الخلاص من نظام صدام (وأية بدائل ثمائلة له) 
.. ولكن ما هى الآلية التى تمكن من ذلك؟: 

* يعمل جزينا والعنديد من أطراف 
المعارضة الوطنية العراقية بمختلف الأساليب 
وبكل وسائل الكفاحج للخلاص من 
الديكتاتورية:التى القت الخراب والدمار 
والمهانة بالشعب والوطن والأذى للجيران 
وغيرهم . 1 

ويعتمد حزبنا فى تصوره لآلية التغيير 
على قوى شعبنا الداخلية والتى تتمثل أساسا 
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: فى الجماهير الشعبية الواسعة- المكتوية 
بنار سياسة الديكتاتورية الأكثر دموية وصلق 
فى عصرنا ٠‏ وبنار الحصار الاقتصادى الدولى 
٠‏ وبنتائج الدمار الذى اثمرتة المروت الخارجية 
والداخلية ٠‏ ربالتدخلات الخارجية . الدولية 
'منها -وخصوصا الأمريكية- والاقليمية- 
وخصوصا الشركية-.رفى أبناء القوات 
المسلحة-حيث بتزايد المتذمرون والمعارضون 
فى صَنُوفٍ ضباط وجنود الجيش , الذين لحقت 
بهم أكبر الخسائر والمهانة جراء مغامرات 
حمقاء لقيادة متهورة , وتزداد.مظاضص 
مقاومتهم (محاولات الانقلاب والاغتيال 
الرؤوس النظام. .الخ) - 

ولا يستثنى من الجهدالتعبوى 
والتحريضى حتي أعضاء حزب السلطة , 
الذين يشعرون بعمق مأساة الوطن والشعب . 
والذى بدأت أعداد معزايدة منهم تنسلخ عن 
جسم النظام ؛ وتعبر عن معارضتها بشتى 
السبل . ولا زال الكثير منهم يخفون 
معارطتهم وهم فى مواقعهم خشية بطش 
أجهزة النظام القمعية . وبإنتظار فرصة 
متامرة: 

وفى التوظيف السليم للحالة القائمة فى 
كردسستان العراق؛ وهى خنارج سيطرة 
الديكتاتورية: وطاقة أبنائها الطامحين 
لتحقيق حقوقهم القومية المشروعة فى عراق 
ديمقراطى موحد -ويمكن تأمين ذلك بانهاء 
الاقتتال والاضطراب بين الحزب الدمقراطى 
الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستاتى عبر 
المصالحة الوطنية المباشرة وبوساطة الأحزاب 
والشخصيات الكردستانية والعراقية المعارضة 
وبإعاذة المكاسب الديمقراطية للجماهيرت. 
وكذلك عبر الجهود المتواصلة لتشكيل صيغة 
مناسبة وواقعية لوحدة المعارضة العراقية 
وتأمين القبادة السياسية -الميدانية القادرة 
على تعببة وترجيه الطاقبات ضد 
الديكتاتوزية. 

إن حسزبنا . فى الوقت الذى يرفض 
التصورات الخاطتة وامضرة عن ضرورة أو 
إمكانية إزاحة النظام بواسطة التدخل الخارجى 
-مهما كان شكل هذا التدخل -عسكرياً أو 
حصارا اقتصاديأ شاملاً-رسهما كانت 
مكوناته- دولية أو اقلينمية -ومن أى جهة 

جاءت مثل هذه الدعوة- واذ يعمد أساسا 
على تنوى شعبنا الداخلية . يسعي لكسب 
أوسع وأكبر تضامن دولى -عربى -إقليمى 
مادى ومعنوى؛ سياسى وإعلامى) لنضاله فى 
نضح واحد من أعتى الديكتاتوريات التى 
عرفها التاريخ المعاصر (والتى شمل أذاها 
ليس فقط الشعب العراقى , يل العالم كله) ٠‏ 


ا صدام تعاون ونسق مع 
المخابرات الامريكية إبان 
الحرب العراقية الابرانية 


«تقديم الدغم النزيه لقوى شعبنا للخلاص 
منها وإقامة البديل الديمقراطى. 

أن أفضل صيغة للتغيير الجذرى , وإقامة 
الدقراطية وحل القضية القومية . وعودة 
العراق كقوة أساسية من قوى حركة التحرر 
الوطنى والتغيير الديمقراطى قى البلدان 
العربية. وكفاعل مؤثر فى التوازنات 
السياسية فى المنطقة لحل قضية النزاع 
العربى- الاسرائيلى وتامين حقوق الشعب 
الفلسطينى هى الانتفاضة الشعبية التى 
تتشكل روافدها من العناضر الأساسية التى 
ذكرناها أعلاه. 

»+ خزيكم وقوى عراقية معارضة أخرى 
ترفع شعار تشديد الحصار على النظام ورفعه 
عن الشعب «كيف تتصورون الترجمة العملية 
لهذا الشعار»؟. 

* نحن يز بين الشعب البرئ والزمرة 
الحاكنة الموجهة لسياسة النظام والمسئولة 


المباشرة عن كل الجرائم والممارسات العدوانية . 


ضد الجماهير ودول الجوار . ولهذا نطالب بأن 
لا تؤخذ الضحية (الشعب) بجريرة النظام). 

عليهنعمل من أجل رقع المصار 
الاقتصادى عن الشعب فوراً وبدون قيد أو 
شرط , ولا يعنى ذلك بالضررة فك العزلة 
السياسية والديبلوماسسية عن النظام أو 
تخفيف الحصار العسكرى عليه (وهو لا يزال 
يصر وبعناد أجوف على كامل نهجه التدميرى 
-َالعَدوَائَ السابق): 

إن بعض الطروحات والممارسات 
السياسية التى تقصز د بين الشعب. 
والنظام -والتى تنطلق من مصالح وأهداق 
معباينة - تدفع باتجاه إعادة تأهيل النظام 
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وعودته الطبيعية للمسرح السياسى الدولى 
والعربى دون أى لوم أو عقوية , وهذا أمر 
يضر بقضية الشعب العراقى وحقوقه المغدورة ' 
فى الحرية والذفقراطية والسلام. ويشجع من 
جهة أخرى على العدوان ٠‏ ويتجاهل على 
الأقل الحقوق المعتوية للبلدان التى جرى 
الاعتداء عليها (إيران والكويت. 

وإذا أبدينا موافقتنا وتأييدنا لقرار545 
(النفط مقابل الغذاء والذواء). فلأننا نعتقد 
بأنه خطوة يالا 
الشعب العاشية. ويتفهم قضية التمييز (ولو 
بشكل مترده ومتأخر) بين الشعب والنظام ٠‏ 
رغم ما عليه.هذا القرار من محدودية وقصور. 

وحينما نوافق على الآلية المعتمدة لتطبيق 
القرار ٠‏ باشراف الأمم المتحدة على عموم البلد 
وتحت ادازاتها فى كردستان , لا يمكن إلا أن 
تغبر عن استنكارنا ونقدنا للممارسات 
اللتعمدة التى تصدر من ممثلى الادارة 
الأمريكية والبربطانية فى الهيئات الدولية أو 
من الحكومة العراقية (بالمماطلة والتسويف» 
والتعطيل والتلاغب بالمعلومات )؛ وتعرقل | 
التنفيذ الجيد وتعيق الإ نسبابيه الطييفية 
لتدفق الواد الفتائسة والأدوية رالمسسلرمات 
الانسانية الضرورية من ناحية وتصدير النفط 
من ناحية ثانية. 

إن موارد قرار 463 (والتى حددت 
بمليازى دولار كل ” أشهر منقوصا منها 
التعويضات ومصاريف هيئات الأمم المتحدة 
ولجان العفعيش والتوزيع فى العراق. والصافى 
منها بحدود (؟آر١‏ مليار دولان' قليلة وغير 
كافية حتى لتأمين السعرات الحرارية الضرورية 
للانسان العراقى على مدار الشهر (البطاقة 
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التموينية شهرية). 
فحزبنا فى الوقت الذى يضم صوته إلى 
المطالبين بزياذة المبلغ المحدد فى (القسرار 
65) وبالعالى زيادة النفط الملحدر 
ومضاعفته, يعتقد بأن الحل الأمثل هو بالرفع 
.الكامل للحصار الاقتصادى عن الشعب , 
والذى نفهمه بتأمين الموارد (عن طريق تصدير 
النفط وغيره) الكافية لاعادة الدورة 
الاقتصادية (الانتاجية والخدمية) السلمية فى 
العراق. 

واذا كنان هناك خوف من اسعغلال 
الديكتاتورية للموارد ٠‏ فى إعادة التسليح 
وبعث العسكرة وتجديد وتطوير الأجهزة 
القمعية, وبأن الموارد سوف ظف فى 
مكانها الضحيح ولن توزع الأغذية والأدوية. 
بعدالة على الشعب (وهى بالمناسية: مخاوقف 
مشروعه ؛ اذ أن سياسة التميير والاضطهاه 
والعزل السياسى هى السائدة فى سلوك النظام 
٠‏ ولا زال يصنف المحافظات العراقية بك 
سوداء شاركت جماهيرها فى اتتفاضة آذار 
المجيدة وء فقط بيضاء موالية . ويِصر على 
نهجه العدوانى) ٠‏ قإن الآلية المعتمذة حاليا 
(اشراف الأمم المتحدة )كفيلة (رغم ما عليها 
من العقادات ونواقص) بردعه وتوجيهها 
للأهداق السلمية: 

++ المعارضة العراقية مشتتة ومتصارعة 
بل ومتحارية (كردستان) .. الا تستطيع أن 
تلشقى الا تحت مظلة بريطانية أو أمريكية أم 
هناك آفاق واقعية لاقامة تحالفات وطنية 
للمعارضة؟. 

لقد لعبت عوامل كشيرة على تشتيت 
وقزيق قوئ المعارضة العراقية منها ماهو 
فوضوعى وما هو ذاتى . خارجى وداخلى ٠‏ 
ويمكن التحديد أن أهم عامل موضوعى فى 
اضعاف المعارضة هو الازهاب الذى لا مثيل له 
الممارس من قيل الديكتاتورية ال حاكمة, واذا 
تناولنا أهم الأسباب التى عرقلت تشكيّل 
صيغة مقبولة وذات ديمومة لوحدة المعارضة 
فيمكن الاشازة:إلى المنهج اللادمقراطى لبعض 
قوى المغارضة فى التعامل مع القوى الأخرى 
وعدم احترام الرأى الآخر » 0 عر 
الزعامةء 5 وثانيا بسبب العدخلات الدولية 
والاقليمية فى شئون المعارضة عبر امتداداتها 
وحلفائها والتأثير السلبى على استقلالية 
القرار السياسى العراقى المعارضء وثالكا 
تخريبات النظام عبر وكلائه ومناضريه. 

إن تمزيق المعارضة وعرقلة وحدتها. هذه 


الوحدة المبنية على أناس برنامج وطتى . 


. ديمقراطى وهى ضرورة لا مفر منها لتجميع 
القوى وتعيئتها للخلاص من الديكتاتورية 


000 


. والتسلل على بعض صيغ وحدتها 


مسعود البرازائى.. قتال كردستانى 


هدف أساسى ليس فقط لأجهزة الديكتاتورية 
القتسدية, وانما أيضا للقوى الأجنبِيةٍ التى 
تطمح فى التآثير على مستقبل العراق 
السياسى وضمان مصالحها فيه . ويمكن 
تخصيص الجهد الأمريكى بإععيارة الابرز 
والأقوى فى هذا الميدان .حيث يتوجه لاحتكار 
الشروة (الكعكعة) العراقية (الأرض العراقية 
تحوى أكثر احتياطى بترولى قى الغالم حسبب 
الدراسات الحديثة . والبترول وفق تقارير 
البنتاجون يمثل لب المصالح الأمزيكية فى 
الشرق الأوسط»: فاذا لم يستطع الآتيان 
بالبديل الأنسب لضمان مُصال جه عبر مناصريه 
وعملاته وبالمواصفات التى يتبغيها . والوقت 
فى المنطقة , 


فبقاء صدام على رأس الحكم'هو الأفضل حتى 
ننضوج البديل , وخلاف ذلك تعمل الأجهزة 
الخاصة الأمريكية على تخريب أى جهد خارج 
هذا الاطار وبضمنها جهد المعارضة العراقية 
عبر عرقلة وحدتها بواسطة مناصريها , أو 
لا ا ب ا 


المناسب مع تنفيذ اسعرا 


إن المعارضة العراقية لا ل أن 
تشكل وحدتها الصلدة؛ وعلئ أساس برنامج 
عراقى وطنى ديمقراطى مسستقلء إلا اذا 
اعتمدت أولاً وقبل كل شئ غلى نفسها 
ومصالح الشعب العراقى العليا . وعند ذاك ٠‏ 
وبعدٍ ذلِك تستطيع أن تستقطب تضامن دولى 
وإقليمى نزيه وضرورى لها فى معركة التغيير 


بالغة الصعوية والتعقيدة 


ومثل هذا الاتججاه يَجَدٍ طريقه بشبكل 
أوضح وأثبت يعد التجارب المره والحيبات 


الكثيرة التى عانتها المعارضة وبعد تعاظم 
المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقها فى 
إنقاذ الوطن مما هو عليه من كوارث ومآس. 

لقد اختبر الحزبان المتحاربان فى كردستان 
طريق الفرقة والقعال. وكانت النتائج خسائر لا 
تقدر بشمن شملت ليس فقط قضية حقوق 
الشعب الكردى القومية وإنما قضية النضال 
من أجل الدمقراطية فى عموم العراق : وأيضا 
مصالح وقوى الحزبين المتقاتلإن نفسهما ,حيث 
تزداد القناعة لديهما يعبثية القتال وعدم 
القدرة على حسم التنافس عن طريق العنف ٠‏ 
واستغلال القوى الأجنبية الدولية والاقليمية 
والديكتاتورية لهذه الحرب لمصالحهنا وبالضد 
من مصالح الحزبين والشعب الكردى والشعب 
العراقى عموما” 

وانطلاتا من الفهم الواقعى لحقيقة ما آلت 
إليه أوضاع المعارضة من تعقيد وصعويات 
.أقر المؤر الوطنى السادس للحزب الشيوعى 
العراقى المنعقد فى 18- "٠١‏ / يوليو / 
17 و«المشروع الوطنى الديقراطى» الذى 
نعتقد بأن محتواه وتوجهاته قثل أساسا صالحا 
لتوجه قوى المعارضة الوطنية نحو العمل 
المشترك ؛ وإيجاد الصيغة المناسبة لتوحيد 
القوى. 

عب نجح صدام إلى حدما فى أن يظهر 
بمظهر «بطل وطنى» لمشاغباته مع أمريكا 
ومجلس الأمن لكن رغم كل ما حدث العرب 
يتساءلون : أن كان ثمة بحث عن | أسلحة ابادة 
جماعية لماذا العراق (أو ليبيا أو..) وليس 
إسرائيل؟. 

* أنه لأمر غريب أن يتصور البعض صدام 
«بطل وطنى» بعد كل ما ألحقه بالوطن 
وبسيادته واستقلاله والشعب من كوارك 
ومحن ,لقد قدم النظام بنسياساته الخرقاء أكبر 
الخدسات لتحقيق استراتيجية الادارة 
الامريكية فى المنطقة , فهل هذا هو معيار 
الوطنية؟!: 

ألم يضرح ممثلو النظام بأنهم حاريوا نيابة 
عن أمزيكا ضد الثورة الايرانية ,وأنهم حفظوا 
دماء الشباب الأمريكى؟!. 

هل بالصراخ الأجوف المعلن -ولكن 
بالسعى الحشيث الخفى ٠‏ وبالسلوك العملى 
يتهالك ممثلو النظام على كسب ود الادارة 
الأمريكية وعلى إقناعها بالتصالح والعمل 
المشعرك- ضد الامبريالية الأمريكية تنحقق 
البطولة الوطنية؟!. 

ألم تشعاون وتنسق المخابرات الأمريكية 
(014 )مع النظام إيان الحرب العراقية 
الايرانية ٠‏ ولسنوات طويلة؟!. 

ألم يحظ النظام بالدعم السياسى 
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والعسكرى والمالى من قبل الادارة الأمريكية | 


لفعرة غير قصيرة . حتى وقع فى شر أعماله 
يوم ارتكب الحماقة الكبرى بغزو الكويت 
وتطاوله على المصالح الاستراتيجية الأمريكية 
فى الخليج؟: 


لقد سعت الامبربالية الأمريكية إلى | 


الحلول محل المستعمرين الانجليز فى منطقة 
الخليج مسكريا (بعد أن غادروها مكرهين 
بفعل انهيار النظام الكولويئالى ونضال حركة 
التحرر الوطنى العربية والعالمية) لمدة أكثر من 
"٠‏ عاما. ولهذا الغرض ظهرت نظرية الفراغ 
«لدالاس»(وزير الخارجية الأمريكية)» 0 
ملئه ؛ ؤقد عجزت الادارة الأمريكية فى 
تخقيق ذلك.. ولكن الآن وبفضل سياسات 
البطل القومى وحروبه » توفرت أفضل الظروف 
وأكبر المبررات للتواجد الأمريكى العسكرى 
العلنى (أساطيل قراعده اتفاقيات. 
معسكرات . مناورات مشتركة . خبراء 
وغيرها) وبتمويل خليجى ٠‏ وبذون رج ٠‏ 
وبفضل العوتر المستمر وفترات المجابهة 
الناجمة عن تهور النظام وحماقاته تتوفر 
أفضل الفرص لاحتكارات السلاح الأمريكية 
(بشكل خاص) وغيرها ٠‏ لتصريف بضائعها 
(الرهيبة) فى سوق نشطة .حيث بلغت نفقات 
شراء الأسلحة فى بلدان الخليج (خسب بعض 
المحادذر) حوالى (50 ملياردولار 
سنوبا. والحديث فى هذا الشأن طويل والأمغلة 
كثيرة. 
يبدو أن هناك للأسف اختلال واضح فى 
المفاهيم. 1 : 
وبقدر تعلق الأمر بموضوع أسلحة الدمار 
الشامل فأن التساؤل مشروع . فاذا كان 
العراق (كنظام وكسلطة) قد تصدر بسبب 
ظروف معروفة -غزوه للكويت. وتهديدياته 
المستجمرة لجيراته و وجرائمه يد أبناء شعيم فق 
كردستان والأهوار باستعماله الأسلحة 
الكيمارية- القائمة ,وفق قرارات مجلس 
الأمن, فهذا لا يعنى السكوت عن إسرائيل 
' “7وتحكامنهنا الصهاينة المتطرفين .وهى المعرّوئة 
بانتهاكها للقوانين والقرازات الدولية , 
وعدوانها المستمر على الشعوب العربية ٠‏ 
واغتصابها لحقوق الشعب الفلسطينى 
المشروعة فى إقامة دولته الوطنية المستقلة: 
وتخريبها للسلام وعمليات التسوية السلمية 
العادلة فى المنطقة, : 
أنه لأمر منطقى ومشروع ٠‏ بل وملح أن 
تتضاعد الحملة الشعبية والحكومية ل.خليص 
منظقتنا (منطقة الشرق الأوسط) من جسيع 
أسلحة الدمار الشامل. وأن تجبر إسرائيل 
أيضا (وهى المالكة للأسلحة النووية) على 


اقادة بعض فصائل المعارضة 


التخلى عنها . ففى ذلك مصلحة الشعوب. 
لبناء حياتها المستقرة والمتطورة, وفى ذلك 
الخير لسلام العالم: 

وفى الحقيقة تحن نقرأما يجرى فى 
المنطقة العربية بشكل مغاير لقراءة التظام : 
قما يجرى في الغالب ويشكل أساسى هو 
التعاطف مع محنة الشعب العراقى: ومطالبه 
برفع الحصار الاقتصادى عنه. وتسهيل حياته 
وعودتها الطبيعية ٠‏ ودفاع عن حقه فى الحرية 
والدمقراطية والسلام : وهو الضحية لجرائم 
النظام الديكتاتورى ولعريدة الادارة 
الأمريكية. 

»+ هناك مؤشرات عن اتجاه لتقارب بين 
الذول العربية والاسلامية ٠‏ وبعض الأبواب 
أصبحت مفتوخة (ولو بشكل محدود) أمام 
الحكم العراقى.. ما تأثير هذا على نضال 
الشعب العراقى من أجل حقوقه الانسانية؟ 

* إن دوافع ما يجرى متنوعة ومختلقة ٠‏ 
بالدعوة للمصالحة العربية :: والتضامن العربى 
أملتها الأوضاع المعقده والصعبة التى 
تعيشها البلدان العربية ب ثبعويها والناجمة عن 
تعثر عملية السلام فى المنطقة؛ وسلوك حكام 


. إسرائيل الصهاينة بعد وصول نتنياهو للسلطة 


والانحياز الأمريكى المكشوف لاسرائيل 
وبالضد من مصالح شعوب البلدان العربية 
ورغبتها فى السلام العادل والتنمية 
والاستقرار والديمقراطية. 
ومثل هذه الدعوات -مع تباين الأهداف 
والمقناضد- لا تسعيتئ الغراق- وهو قوة 
أساسية وطاقة بشرية واقتصادية وسياسية 
-عسكرية كبيرة ومؤثرة فى توازن القوى- 
الذى عطانه سناسات حكامة العدرانية وها 
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جماعية لواشنطون فى لقاء بيكر وزير الخارجية السابق 


سببته له من اجراءات دولية (2.ارات مجلس 
الأمن / الحصار والمقاطعة 3 الخ) الكثير 
منها غير منصف .وما أتاخته للآدارة 
الأمريكية من فرض لتطبيق مشاريعها, 
وتمارسة فهمها فى إقامة «النظام العالمى 
الجديد» وفى فرض زعامتها .. العالمية. 
ولكن جميع هذه المبادرات والمشاريع 
السياسية والتصريحات , لا تعفى النظام من 
مسئوليته فى غزو الكويت وما ترتب عليه من 
آثار ٠‏ وتظالبه بالتنفيذ الكامل لقرارات 
مجلس الأمن والالتزام بالشرعية الدولية؟!. 
وفى كل الأحوال ٠‏ ومهما تطور مستوى 
التتعامل السياسى والدبلوماسى مع النظام 
العراقى (عربيا أو إسلامياً) , فهذا لا يغير 
من طبيعة النظام ولا من موقف المعارطة 
الوطنية العراقية إزاءة.لقد شهر حزبنا والعديد 
من القوى معازضتها للنظام يوم كانت علاقاته 


الخارجية الدولية والاسلامية والعربية فى 


أفضل حالاتها . وذلك انطلاقا من معرفة 
وتحليل عميق لطبيعته الحقيقية ٠‏ وتركييته ٠‏ 
ونهجه المعادى !تالح الشعب , ولأساليبه 
الفاشية. 

ومهما تحسنت علاقاته حاليا مع بعض 
البلدان فإنها لن تخرج عن حدود معينة, لا 
تصل فى كل الأجوال إلى مسعوى ما كانت 
عليه فى بداية الشمانينات أو لنقل قبل غزو 
الكويت فى آب :159 . 
إن شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية 
سيواصل نضاله معتمداً بالأساس وقبل كل 
شئ على قواه الداخلية ؛ وبالتأكيد لن يتخلى 
عن المعركة لكسب الرأى العام العربى والدولى 
لصالح نضاله من أجل البديل الديمقراطى . 


:ماما 


حاملة الطائرات «نيمتز» 


ولنا ثقة بأن جميع قوى الخير والحرية والتقدم 
فى العالم العربى ستتفهم حقيقة وتعقيد 
القضية العراقية . وستقف مع الشعب العراقى 
فى محتته الإنساتية ونضاله من أجل رقع 
الحصار الاقتصادى عنه وقى ا خلاص من 
الديكتاتورية , وإقامة الدمقراطية. 

ألمانيا (وبعض دول الاتحاد الأوروبى 
الاخرى) تعد العدة لترخيل لاجنين عراقيين 
إلى كردستان بحجج منها أن كردستان العراق 
(منطقة أمنة) وقد جرت مفاوضات مع الاردن 
(ووعود بمساعدة مالية) لمنع العراقيين من 
الانطلاق من الاردن للوصول إلى أورويا . 
وجرت مفاوضات مشابهة فى بون مع اخ 
لمسعود البرزانى (نهاية 1491) لوقف خروج 
اللاجئين من المنطقة الكردية إلى أوروبا (عير 
تركيا) والآن ينسق الاتحاد ‏ وى مع تركيا 


المعروفة فأن عده المهاجريل فى أوائل 
السبعينيات لم يتجاوز ال( : ٠١‏ ألف مواطن) 
غالبيتهم من المسيحيين الأشوريين والكلدان 
والأرمن , وبسبب من التمييز القومئ والديتى 
الذى كانت تارسه السلطات الرجعية. 
أما بعد ذلك وحينما بدأ النظام الحالى 
-بعد:استلامه السلطة- بحملات تهجير 
منظمة بحجة التبعية الايرانية أو مشاكل 
.. الغ) وعلى موجات متتالية . وبعد 
فل فى سياسة الابادة والخرب 
الشعب الكردى المكافح من أجل حقوقه 
القومية العادلة . ومع اضراره على الأساليب 
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الفاشية ضد معارضيه (سجن. تعذيب ٠‏ 
إعدامات, قعل جماعى) . فقد اكتسبت 
الهجرة ولجوء العراقيين ٠‏ إلى دول الجوار ولاحقة 
أورويا وأمريكا طابعا جماهيرياً وتشير بعض 
الاحصاءات إلى أن عذد العراقين فى المهجر 
قد تجاوز فى السنوات الأخيرة مليوتى (” 
مليون) مواطن. 

وتتفاقم قضية الهجرة . ويزداد عده 
اللاجنين مع استمرار نهج السلطة السياسى 
الدموى . ومع تزايد الآثار المآساوية للحصار 
الاقتصادى الدولى على شعبتا المتواصل منذ 
7 سنواتء وامتفحال سياسات العمييز 
القومى والدينى والطائفى الذى تمارسه أجهزة 
النظام:, وبروز نعائج اريت ضدايران 
والكويت اقتصادياً واجتماعياً اعياً ونفسياً , ومع 
تفكك أجهزة السلطة الادارية وشيوع الفوضى 
٠‏ وانتشار الفساد والرشوة والجريمة المنظمة , 
والفلتان الأمنى . وتزايد السرقات وعمليات 
النهب والسلب". ومع:تدهور الخدمنات وخلل 
العملية الانتاجية وتزايد البطالة وازتفاع 
الأسعار والانخفاض المريع لقيمة الدينار 
العراقى وللقيمة الحقيقية للأجور . ومع ما 
ولده كل ذلك وبالارتباط مع التعقيدات 
والتدخلات الدولية والاقلينية من خيبات أمل 
وقلق من 1 وتآزمات نفسية. 

ويمكن أيضا الاشارة إلى تأثير المجابهة 
بين النظام ولجان التفتيش الدولية والولايات 


المنحدة واحتمال تصاعدها لحد المجابهة '”' 


العسكرية على وتيرة السفر إلى الخارج طلا 


1 


للهدوء والاستقرار وتجنب المضاعفات ‏ 
العسكرية والسياسية والاقتصادية غير 
محسوبة النتائج: 
وفى كردستان العراق تضاف عوامل 
أخرى تخفز الهجرة وطلب اللجوء وهى : 

-الخضار الثلائى الذى يقع على عاتق 
المواطن فى كردستان. فاضافة إلى الحصار 
الدولى ؛ هناك الحضار الذى تفرضه السلطة 
الحاكمة على أقليم كردستان والذى يستمر مئذ 
7 سنوات ٠‏ وهناك الحصار الذى يفرضه كلا 
الجزبين المتحاربين على مناطق نفوذ الحزب. 
الا 

- القتال الدائر منذ مايوآيار «قف ب 
الدمقراطئ والكردستانى والاتحاد الوطنى 
والذى شهد لحد الآن أربعة جولات وما ينتجه 
من دماروتشريد وخسائر بشرية ومآس. 

- العدوان التركى وتدخله العسكرى 
المتواصل فى المنطقة والمتحجج بملاحقة حزب 
العمال الكردستانى ٠‏ وهو ينطلق فى حقيقته 
من أطماع تأريخية فى الأرض العراقية 
تكتسب تارة دعوى اعادة ولاية الموضل إلى 
تركيا . أو تظهر بالرغبة فى إعادة ترسيم 
الخدودء أو بإقامة حزام أمنى فى كردستان 
العراقية.. الخ «دكل لك ينسجم مع إصرار 
الادارة التركية فى أن يكون لها تأثير على 
حاضر ومستقبل الأوضاع السياسية فى 


. كردستان العراق أو عموم العراق بهدف ضمان 


مصالح تركبيا وبضمنها التلاعب بالوضع 
القانونى لنهرى دجله والفرات" 

إن قضية لجوء العراقيين يجب النظر إليها 
بأبعادها الحقيقية باعتبارها مأساة سياسية 
-إنسانية أساسا ؛ وتتطلب البحث في 
دوافعها وأسبابها الفعلية . وليس فقط فى 
«نتائجتها الادارية- الأمنية» على بلدان 
اللجوء ؛ إن بعض التصريخات والاجراءات 
التى تتخذها بعض البلدان الأوروبية غير 
عادلة ولا تنسجم مع حقوق الانسان. 

واذا كانت بعض الجهات (عصابات 
تهريب/:مافيات/ مسئولون عتسكرون” 
واداريون.. وغيرهم) منستفادة من تجارة 
اللجوء ومن عذابات ومحن اللاجئين (الذين 
يعترضون للنصب والاحتيال وللسرقة ٠‏ وحتتى 
للموت برصاص الجندرمه أو غرقا أو بحقول 
الالغام أو قعل العصابات) فهزوليست 
مسد لية الضحايا (اللاجئين )أنفسهم , بل إن 
وض هم يتطلب المزيد من السفهم والعناية 
والمسناء دة حتى تنفرج الأزمة وتنتهى المأساة 
بإقامة : .راق ديمقراطى وتأمين الحقوق القومية 
المشروعة 'اشعب الكردى. 
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نل حادثة حرق كتيسة الخائكة فى توفميز 
والحديث لم ينقطع عن قضية بناء 
الكنائس فى مصر. فلقد اقترب كثيرون من 
هذا الوضوع وقدموا اجتهادات متنوعة 
٠‏ ودستورية: قاتور 
السافنة فى حل قطلية شالكة أدت إلى كدير 
٠‏ من التداعيات على مدى زمنى يزيد على 
الربع قرن. 
وفى شهر يناير الماضى-فقط- صدر 
القرار الجمهورى رقم ١‏ لسنة ١99/‏ 
حتريض المحافظين فى مباشرة اختصاصات 
رئيس الجمهورية الخاصة بالتراخيص للطوائف 
الدينية بتدعيم الكنائس أو ترميمها وذلك مع 
عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح المنظمة 
لهذه الأعمال». ل 
معباينة , وإن كان يمكن القول إن القرار من 
الناحبة النظرية يعد خطوة على الطريق من . 


حيث التقليل من المركزية التى كانت تحكم 
عملية ترميم الكنائس.بحيث تكون الإدارة 
المحلية هى الجهة المخخصة فى أن منح أو منع 
هذا الأمرء وربما يشور السؤال إلى أى حد 
سوف تستجيب البيروقراطية المصرية لهذا , 
القرار على أرض الواقع 

والأكييد أن ال 0 يتطرق إلى موضوع 
الكنائس : كذلك الاشارة إلى أن موضوعى 
التدعيم والترميم سوف يكونان حسب أحكام 
القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأعمال. ويبدو 
هنا أن المرجعية التى سوف يتم الرجوع إليها 
تكون فى الأغلب نا يعرف وبالخطط 
الهمايوتى» والشروط العشرة وهما ما يمكن 
أن نضعهما تحت عنوان «أحكام القوانين 
واللوائح» .وربما أيضا القانون ١6‏ لسنة 
7 الخاص «بتنظيم السلطة يما يخص 
المعاهد الذينية ويتعيين الروساء. وبالمسائل 
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الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلد» 
.حسبما جاء فى نص القرار ا جمهورى. 
إن بناء الكنائس فى مصر وما يرتبط به 
من عمليات ترميم وإصلاح وتجديد» أصبح- 
كما ذكرت- من القضايا المفتوحة التى يذور 
حولها الجبدل والتى ترتبط بدرجة أو أخرى- 
فى تصورى- بحقبوق المواطئة والتى يجب ان 
تحسم بشكل جذرى ٠‏ وزبما يكون من المفيد أن 
نحاول الاقتراب من تاريخية هذا الموضوع عبر 
العصور. فنخاول أن نتتبع المسار الذى سارت 
فيه عملية بناء الكنانس فى مضر القبطية ثم 
الإسلامية وأخيرا مصر الحديثة: 
بناء الكنائس فى مصر القبطية 
مند ذخول المسيحية إلى مصرء ترسخ 
تقلياد للكتيسيةالصرية هو النزوع 
إلى«الاستقلال عن العرش» . فلقد وجد 
المصريون ضالتهم فى الإيمان الجديد كمخلص 


من القهر الاجتماعى والسياسى الذي كانوا 
د رضورن لد. كذلك فلقد كان للاكليروسن 
اتصالهم :الوثيق: بجماهير المصريين ,كما كان 
للكنيسة خرية الحركة فى تدبير شئونها 
. الداخلية وتأسيس مؤسساتها التععئمية 
واللاهوتية والثقافية دون أن تسمح بأى تدخل 
فى شئونها .وكان للكنيسة موقفها من الحكم 
الزومائى المستبد .حيث ازدادت جركة المقاومة 
فى مواجهته فى القرن الثالث المبلادى . وت 
قرى المخارضة الشعبية فى كنف الكنيسة ٠‏ 
حسبما يجمع المؤرخون. 
ولم يظهر أى تغيير حتى بعد اعتماد 
الامبراطورية الرومانية الديانة المسيجية 
كديانة رسمية لها . فلقد ظلت الكنيسة 
المصرية الوطنية تلعب« دور القيادة الوطنية» 
بالاضافة إلى«القيادة اللاهوتية» حيث 
أصبحت بالفعل وعاء يضم كل المصريين 
وإطازا يلمهم جميعا فى مواجهة المحتل 
الأجنبى . وكانت عملية بناء الكنائس تعبيرا 
عن أمرين: 
+انتشار الايمان فى ربوع مصر وانضمام 
المصريون إلى الايمان الججديد ومن ثم ضرورة 
توفى مكان العبادة الذى يحقق لهم ممارسة 
طقوسهم. 
> إن الكنتيسة مثلت رمرًا للمقاومة 
وحماية ية الوطنية المصرية فى مواجهة 
الأباطرة العا 
بناء الكنائس يعد 


دول الإسلام م إل مصر 
حرص ولاة الأمور فى مصر الإسلامية 
على أن ينظموا العلاقة بينهم وبين غير 
المسلمين. فلقد اهتم العرب -حسب د.سيدة 
اسماعيل الكاشف -بالرئيس الدينى للأقباط 
وأهمية ادارته لشئون الكنيسة ومن ينها بناء 
الكنائس. 

ومنذ التعامل الأول بين عمرو بن العاص 
والبابا بنيامين سمح للأقباط ببناء ما هدم من 
الكنائس والأديرة وقت هرقل .ومن المتفق 
عليه بين المؤرخين ان موضوع بناء الكنائس 
وتعميرها وتجديدها من الموضوعات التى لم 
يكن للحكم الاسلامى فيها سياسة ثابتة» 
الموقف منها حسب الظرف 
الاجتماعى 0 العام فى مصر والذى 

كان يحدد إلى حد كبير سلوك الحاكم. 
وللتدليل على ذلك- وعلى سبيل المثال لا 
الحصر- أنه فى ظل خلانة هارون الرشيد نجد 
والى مصر على بن «.ليمان أمر يهدم بعض 
الكنائس . بينما نجد الوالى الذى جاء بعده 
موسى ين عييسئ العباسى (فئ ظل خلاقة 
. هارون الرشيد) يأذن للأقياط ببناء الكنائنس 


حيث تأرجع 
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التى هدمها على ين سليمان بل اعتبر ينا 
الكنائس من «عمارة الأرضض» حسب ما راى 
الفقهاء فى ذلك الوقت .والثابت ان الموقف 
من بناء الكنائس كانت تحكمه التفاعلات 
الاجتماعية والسياسية الجارية . والتاريخ 
ذلك. 
نما نسب إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب من أنه وضع شروطا حول هذا 
الأمسر وهى الشروط التى أصطلح على 
تميتها «بالشروط العمرية» برئ 
منهنا. فهذه الشروط نشآات وت واستقرت 
بغده بخمسة قرون على الأقل , وقد حفظ 
المؤرخون القدامى مثل الطبرى . والبلاذرى 
,وأخرون شروط عمر . وليس فيها تعصب 
أوتذمر أو إنتقاص لحرية غير المسلمين - 

ويؤكد ذلك أ.قهمى هويدى فى كتابه 
«مواطنون لاذميون »حيث يقول: «عسير أن 
نعثر على صيغة محددة لذلك العهد اذ 
اختلفت الروايات فى شأنة اختلافا يبعث على 
الشك من البداية ٠‏ ولو أن الاختلاف كان فى 
بعض التفاصيل مع وحدة ا موضوع لكان الأمر 
مقبولا ؛ إذ ليس مستغربا أن تختلف صياغة 
عَهِد يفترض أنه تم فى ذلك الوقت المبكر من 
التاريخ. انما الملفت للنظر أن الاختلاف امتد 
اليشمل مصدر الرواية ذاته . وأطراف العهد 
ومكان حدوثه» . ويقظغ « ,أن موضوع إقامة 
الكتائس فى بلاد الاسلام أخذ حجما أكثر مما 
ينبغئ فعندما يقرر الاسلام شرعية الآخرين » 
ويحث على وجوب احترام عقائدهم وعوائدهم 
فانأول ما ينف أن يكون ستولا للآخرين 
من حقوق هو حرية العيادة. 

ونجده أيضا ينتقد بعض الكتب التراثية 
التى تناولت هذا الموضوع بشكل سلبى ويقسر 
أن سبب هذا الموقف السلبى هو الظروف التى 
أحاطت بكتابتها مثل كناب أحكام أهل الذمة 
لابن القيم الجوزية. 

خلاضة القول إن الدول الاسلامية المتعاقبة 
لم يكن لها موقف واحد ثابت من قضية بناء 
الكنائس وإن هذا الأمر كانت تحكمه إلى حد 
كبير الظروف الاجتماعية والسياسية فى المقام 
ول 1 


بناء الكنائس فى مصر الحديثة 

مع تأسيس مضر الحديئة والتىئ بدات 
تأخذ مسارا آخر من التطور مخالف لكل 
الدول المحيطة والعي كانت جميعها تخضع 
للدولة العثمانية وأخذت المواطنة تتأكد أكثر 
مع ما يترتب عليها من حقوق وواجيات إلا 
أنه فى لحظات الحراجع التى شهدتها الدولة 
الحديثة ورغم فك الارتباط النسبى بين مر 


البابا شنوده 


ولباب العالى إلا أن ذلك كان يرتد سُلبا على 
الواقع. 

ففى لحظة من لحظات الصراع , بين الدولة 
العثمانية والقوى الأوروبية الصاعدة ٠‏ والآخذة 
فى الهيمنة على مقدرات الدولة العثمانية بل 
والتغلغل فى جسمها وفرض كثير من الشروط 
ونيل العديد من الامتيازات , نجد السلطان 
عبد المجيد الأول يصدر ما يسمى بالخط 
الهمايونى (عبارة تركية تعنى الخطاب أو 
التوجيه أو البيان الموجه من الباب العالى ٠‏ 
أى نص ليس له صفة التشريع الملزم) فى إطار 
الاصلاجات التى سعى إليها لاثبات مروثته 
تجاه رعايا الدولة العثمانية غير المسلمين. 

وقد تضمنهذاالخط عددامن 
الامتيازات المادية والروحية لغير المسلمين 
التى تدخل فى مجال تنظيم شئون غير 
المسلمين فى الدولة العقمانية . المفارقة أن هذا 
الخط وإن كان يمكن أن يكون فوذجيا لا 
تضمنه من أفكار تؤكد على الماواة وجرية 


العبادة .. الغ نانه كان موجها للكتل 
المسيحية التى ارتبطت بالطائفية مذهيا وكانت 


لها جسور من الخارج وقبلت ما يسمى 
بالرعاية المأهبية لها من قبل دول خارجية. 
فالحالة المصرية كانت تختلف عن ذلك 
جذريا , فالأقباط مصريون وارتبطوا بمصالح 
الوطن العليا غبر العصور . ودخلوا للمشاركة . 
فى ا جيش المضرى قبل صدور الخط الهمايونى 
بسئوات : والثابت أن مصر لم قر بنظام الملل 
كما هو الجال فى أماكن أخرى اال 
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تلك “تيت الفا 


.الحديث عن الخط الهمايونى ياعتباره مرجعا 
يرجع إليه هو أمر غير مقبول حتى وان تضمن 
مبادئ ايجابية وهنا ألفتٍ النظر إلى عدد من 
الملاحظات أيذاها بعض القانونيين حول الخط 
الهمايونى أوجزها فيما يليس: 

يذكر أ.عادل عيد المحامى. 

)١(‏ ان الخط الهمايونى مثله مثل أى 
خطاب يصدر عن رئيس دولة ليست له صفة 
التشريع الملزم . خلاا للفرمان أو «الدكريتو» 
مثلا . فكل متهكما كثانون > 
المعنى أن العنوان الذى يحمله ذلك الخط هو 
الفرمان العالى «الموشح» بالخط الهمايونى 
.ما بفصح عن صدور فرمان .. قانون.. ابتداء 
٠‏ ثم صدور هذا الخط الهمايونى ليقرأ مصاحبا 
لهكما أن النص ليس مصاغا فى مواد أ 
نصوص منضبطة كما هو الشأن فى 
التشريعات. وإما مكتوب بصيغة خطاب 
يتحدث فيه صاحبه عن نفسه متغنيا بعبارات 
التمجيد والتفخيم 

(؟) ان الوقتائع المصرية . وهى الجريدة 
الرسمية البتخصصة لنشر القوانين والتشريعات 
-كانت قد بدأت فى الصدور منذ سنة .1417 
٠.‏ أى قبل ستة وعشرين عاما من صدور ذلك 
الخط الهمايونى . وبالتالى فانه لم يكن قد 
نشر بها فى حينه فانه لا يُكون قد اكتسب 
صفته كتشريع ملزم ولا يفترض علم الكافة 
وهذا النشر”لم يقم عليه دليل حتى الآن». 

() إن مصر وإن كانت وقت صدور الخط 
الهمايونى سنة 1807 م ؤلاية من ولابات 


ويؤكد هذا 


الدولة الغغمانية . إلا أن أساتذة تاريخ 
القاتون يجمعون على أنه زبالرغم من هذا 
الوضع السياسى فإن مصر كانت تتمتع 
باستقلال تشريعى. 

(2) ان القرارات الرسمية الحديثة التى 
تصدر عن الدولة والتى ترخص بناء وتجديد 
الكنائس وملحقاتها . فانها وان كانت من 
الناحية الفعلية تلتزم بكرن ذا صملة قط 
الهمايوتى إلا أنها من حيث الظاهر لم تشر 
إليه وإنما قى ديباجاتها إلى قانون قديم صادر 
فى عهد الملك فؤاد (هو القانون ١0‏ لسنة 
94717 ) وهو قانون خاص ينظم السلطة فيما 
يتعلق بالمعاهد الذينية وبتعيين الروساء 
ن وبالمسائل الخاصة بالأديان المسسوح 
بها فى البلد . وبالرجوع إلي هذا القانون تبين 
أنه لا يتناول موضوع بناء الكتانس أو 
تخديدها من قريب أو بعيد: 

(0) ويذهب الدكتور وليم سليمان قلادة 


إلى أكثر من ذلك بان دستوز 19 قد ألغى 


الخط الهمايونى فعليا . فدستور 191/١‏ علي 
خلاف الدساتير:السابقة أعتبر أن ممارسة 
الشعائر الدينية هى حق من نفس طبيعة حرية 
العقيدة -أى أنها حى مطلق قابل للتطبيق 
فورا.فنص فى المادة 25 منه على أن « تكفل 
الذولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر 
الدينية دون اشارة إلى العادات المرعية كما 
كان يذكبر فى بعض النصوص الدء خورية 


السابقة » ثم أن هذا النص لم يكتف باسقاط 


العادات المرعية , بل إنه أيضا لم يجد ثمة 
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دع لاشتراط لم الاخلال بالنظام السام ١‏ 
والاداب ار أن مكان العبادة له 
يعور أن يترتب على إنشاله مثل هذا 
الاخلال. 

(؟) لا يوجد تاريخيا أى قوانين تفصيلة 
خاصة ببناء الكانس . زان النض الرحيل 
المغروف فى هذا الشأن هو قرار العزبى باشا 
وكيل وزارة الداخلية والذى صدر قى قبراير 
. والذى تصمن عشرة شروط بحن 
توافرها للتصريح يبناء الكنائس وهى المعمول 
بها ختى الآن . وهذه الشروط ما هى إلا 
مجرد قسرار إدارى لا يرقى إلى مستوى 
القوانين وبطبيعة الجال إلى النتصوص 
الاستورية. 

وجدير بالذكر أن للقضاء المصرى أحكاما 
تاريخية هامة فى مجال حرية ممارسة الشعائر 


الحكم التاريخى فى القضية رقم 5١6‏ لسنة 8 
القضائية بتاريخ ١١‏ ديسمبر سنة 1861 , 
والذى أصدره الأستاذ الدكتور عبد الرازق 
الستهورى عميد الفقه القانونى المصرى والذى 
جاع د 

«إن اشعراط ترخيص فى إنشاء دور " 
العبادة على نحو ما جاء فى الخط الهمايونى . 
لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر 
لها دون إنشاء هذه الذور ما لا يتفق مع حرية - 
إقامة الشعائر الدينية». 

وعد ما سيق د أن وضع يناه 
الكنائس فى مصر لم يكن يخضع لنص 
مكتوب واما لواقع اجعماعي ولحاجة دينية 
وذلك على مر العضور. وأن نقط التحجول 
البارزة حول هذا الموضوع تمثلت فى إصدار 
الخط الهمايونى , الذى لا يعبر عن مسار 
المواطنة التى كانت آخذة فى التحقيق والنمو 
قبل صدوره ثم بلوغ لحظة من لحظات المواطنة 
الكاملة مع ثورة 1515. ثم فى اصدار قرار 
الشروط العشرة . 

والذى صدر فى ظروف تاريخية حرجة 
وفى ظل حكومات ديكتاتورية ردستور.. 
1٠‏ الذى حرم الشعب من حقوقه , فالثابت 
ان الشروط العشرة .صدرت خلال فعرة 
الانقلاب الدستورى الذى قام به الملك 
واسماعيل صدقى ياشا. 

عموما فان القرار الجمهورى الصادر- كما 
قلت- هو خطوة . على الطريق . نعقمى أن 
تعقبها خطوات على طريق المواطئة التى تعنى 
تجاوز أى قيود من شأنها التقييد على حقوق 
فئة من فنات الجتتع حب تلاق عن قا 
أ 5 


وضعت يدى على قلبى حين قرأت فى الصحف خبرا يقول إن مجلس الشعب سوف يناقش بعد إجازة 
العيد مباشرة؛ مشروعات. بتعديل أربعة قوانين هى: سرية الحسابات فى البنوك « 
فى الدولة ٠‏ وعمارة المساجد الأهلية والأضرحة وقانون الانتتمان , وشرعت أسأل كل من أقايله من النواب 
والصحفيين البرمانيين والمطلعين على بواطن الأمور عن هذه القوانين خشية أن يكون فى احدها نص يتعلق 
بالصحافة والخريات العامة. : 


العاملين المدنيين 


صلاح عيسى 


كانون الشركات 


يفتح الباب امام سيطرة 


الاجانب 


ويغتال حرية الصحافة 


فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وسعى الدول الكبرى ا ا,ستميت للسيطرة على 
الاقتصاد العالمى ..والذى برز واضحاآ عقب الازمة المالية التى شهدتها اليورصات وأسواق 

٠‏ المال العالمية وخاصة فى آسيا حينما فرضت الدول الكبرى على كوريا شروطأ بفتح أسواقها 
. أمام رأس المال الأجنبى للاستثمار فيها , فاجئتنا الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد 


للشركات فتح الباب على مصراعيه أمام رأس 


امال الأجنبى ليعمل فى كافة المجالات بما فى 


ذلك الطرق والموانئ والمطارات متخلية عن بعض مظاهره السيادة الوطنية للأجانب. 

وفى ظل تفشى الإرهاب فى المجتمع المصرى ٠‏ أبى الارهاب التشريعى إلا أن يمارس 
دوره بفرض قيود جديدة على خرية الضحافة وحرية إصدار الضحف ٠‏ ويقفل الباب أمام 
الجمعيات العاملة فى مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وذلك عبر تعديلات تم 


إقحامها فى نص المادة ١7‏ من قانون الشركات. 


نحت الحكومة المصرية فى قرير القانون 
الجديد وتعديلاته عبر اغلبيتها -المزورة و 
المطعون فى شرعيتها - الموجودة داخل مجلس 
الشعب رغم اعستسراض نواب المعارضة 
والمستقلين عليه .وحتى يوم السبت ١‏ يناير 
الماضى- يوم الموافقة على القانون- لم يكن 
أحد من النواب أو الصحفيين قد سمع بالقانون 
وما ورد فيه من تعديلات وحيث تم عبرض 
القانون قبل موعده فى جدول الأعمال ٠‏ وتم 
تمريره فى جلسة واحدة دون السبماح للأعضاء 
بفرصة حقيقية لمناقشة القانون. .. 

وعلى إثر ذلك انسحب النوابٌ المارضون 
والمستقلون من جلسة مجلس الشعب واتهموا 
الحكومة باللجوء إلى أساليب ملتوية لفرص 
قيود على حرية الصحافة والحريات الغامة. 

والقانون يكشف عن ازدواجية الحكومنة 
فى تناولها وتعاملها مع القضايا اللختلفة ففى 
حين تتح الباب- على البحرى:فى الأمور 
المتعلقة بالاقتصاد .حيث نصت المذكرة 
الايضاحية للقانون على أن «التعديلات جاءت 
لعقلص من الإجراءات المعوقة للعملية 
الاستتثمارية .حيث أثبتت التجربة العملية أن 
هناك حاجة ماشه لتبسيط إجرا ءات التأسيس 
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لشركات واختصضارها بحيث يكون الأصل هو 
السماح بتكوين الشركات دون إبطاء6.فإن 
5 لجأت إلى المزيد من الضغوط لتقييد 
الحركة في مجال إصدار الصحف. ووضعت 
العراقيل أمام الحريات السياسية جينما دست 
إلى مواد القانون بعض المواد الكاشفة عن 
مدى العداء للديمقراطية والحرية ومؤسسات 
المجتمع المانى بصفة عامة. 

فعند مناقشة القانون اقحمت الحكومة 
بنداً داخل المادة ١1‏ من القانون اشترطت فيها 
موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة 
إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل 
فى مجال نشاط الاقمار الصناعية أو إضدار 
الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد. أو أى 
نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض | 
الأعمال المنصوص عليهاً فى قاتون الجمعيات 
أو المؤسسة الخاصة. 

وفى الوقت الذى سمحت فيه الحكومة- 
فى التعديل الأخير للقانون ولأول مرة منذ 
الاربعينيات- للشبركة المساهمة أن يكون 
أعضاء مجلس إداراتها بالكامل من غير 
المصزيين- حتى ولو كانوا من الإسرائيليين - 
أعلن أحمد فؤاد عطا- رئيس مصلحة 


الشركات .فى إطار تبريره لما ورد بالقانون من 
قيود على حرية اصدار الصحف «بان القانون 
ليس قيدا على حرية إصدار الصحف بل در 
لاعتبارات الأمن القومى .حتى لا يكون فئ 
مجلس إدارة شركات الصحافة أجاتب». 
العلم أن قانون الصحافة رقم 95 لسنة 55 
يحرم على الاجانب تلك شركات الصحافة!! 

ولقد أثار القانون دوامة من الشكوك 
والتساؤلات والانتقادات فى دوائر الاقتتصاد 
والصخافة ومؤسسات المجتشمع المدنى وبين 
القانونيين. 

مخالفات قانونية ودستورية 

فلقد كشف فقهاء القائون والدسختور 
والبيان الصادر عن المركز المساعذة القانونية 
عن قيام الحكومة ومجلس الشعب بارتكاب 
العديد من المخالفات الدستورية فى صياغة 
القانون. وأوضحوا أن القانون مشوب بالعديد 
من المطاعن الدستورية والتى تتمثل فيما 


5“ الإخلال بمبادئ المساواة أمام:القانون 
والتى تكفلها المادة 2٠‏ من الدستور وذلك يما 
انطوى عليه القانون من تمييز صارخ فى 
إجراءات التأسيس والاشهار والطعن على 
قرارات الجهة الادارية فيما بين الشركات التى 
تنشأ فى مُجال الاقمار الصناعية وإصدار 
الصحف وأنظمة الاستشغار عن بعد وغيرها 
من الشركات. 

- الإخلال بأحكام المادة 54 من 
الدستور التى تحظر تخصين القوانين و القرارات* 
الإدارية من رقابة القضاء . وتكفل الحق فى 
التقاضى والالتجاء إلى القاضى الطبيعى 
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الرظنين حيث جا ء نض كاذه لاك ت 


من القانون خاليا من أى نص يكفل لمؤسس 
شركات الصحافة والاقمار الصناعية 
والاستشعار عن بعد والشركات العامله فى 
مجالات العمل الأهلى والدفاع عن الحريات 
وحقوق الإنسان سبلا قانونية للطعن على قرار 
مجلس الوزراء بالاعتراض عليها. 

- الإخبلال باحكام المادة 19 من 
الدستور التى تنص على أن حرية إصدار 
الصحف وملكيتها للأشخاص الاغتبارية 
العامة والمخاصة مكفولة طبقا للقانون . وقد 
استقرت أحكام المحكمة الدستوزية العليا فى 
هذا الصدد عل أن المشرع الدستورى إذا جاز 
التعبير لسلطات التشريع الترخي 
تمارسة الحق المكفول 0 فإن هذا 
الترخيص يكون مقيدأ بعدم إساءة استخدام 
الترخيص فى تقويض هذا الحق .وتفزيغه من 
مضمونه أو جعل ممارسته أمرا مرهقاً. 

. والواقع أن التعديلات التى أدخلت على 
القانون تجعل من السلطة التنفيذية , ممثلة فى 
مجلس الوزراء : صاحبة الحق المطلق فى منح 
أو حجب الموافقة على تأسيس شركات 
المساهمة العاملة فى مجال الصحافة . من ثم 
فإن إصدار الصحف عبر شركات المساهمة 
تظل مرهونة أولاً وأخيرا بمشيئة السلطة 
التنفيذية وتوجهاتها وأهوائها. 3 

وكشف فقهاء القانون , أن القيود التى 
يتضمنها قانون الشركات على حرية إصدار 
السحف تعد اعتداء جديدا من السلطعين 
التنفيذية والتشريعية على سلطة الصحافة 
المنصوص عليها دستوريا وأشاروا إلى أن 
التعديلات المتعلقة «بالصحافة» تعد من 
القوانين المكملة للدستور ويجب عرضها على 
0 الشورى قبل إقرارها من مجلس 


وبقدر ما وجه للقانون من إنحقادات 
قانونية ودستورية فلقد كان لخبراء الاقتصاد 
الكثير من الملاحظات والانتقادات عليه 
وخاصة فيما يتعلق بفتحه الباب لأن يكون 
أعضاء » مجلس إدارة الشركة المساهمة بالكامل 
من غير المصريين »ما يفتح الباب أمام الأجانب 
-حتى رلو كانوا من الاسرائيبليين. -للسبططرة 
على مقدراتنا الاقتصادية, 
القانون يهدم نفسه 
يقول د. جوده عبد الخالق أستاذ الاقتصاد 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس 
اللجنة الاقتتصادية لحزب التجمع القانون يشير 
العديد. من الاشكاليات . أول هذه 
الاشكاليات أن اللجنة التى كلفت بضياغة 
القانون تشير إلى أن هذا تغديل لبعض مواد 
قائون الشركات رقم 165 لسئة 19481 
كخطوة ة أولي نحو وضع قانون جديد للشركات 
٠‏ وأنا أرى أن هذا نوع من السرقيع بسوف 
يؤدى إلى عدم استقرار الأعمال . فعنذما 


عبد العال الباقورى 


توكاامن الاق ان . فالقانون عبارة عن 
تشريع والشركة كيان فى عالم الأعمال 
والمفروض أن الاعتتراض سياتى من الجهة 


تذخل بعض التعديلات على القانون فى حين 
أنك تعلن أن هذا التعديل سارى لفترة موقوثة 
فإن هذا سيكون مشار قلق للمستتمر الذى 
ينتظر أن تسعقر الأمور. ولذلك ألم يكن من 
الأوفق الانتظار حتى يتم إنشاء قانون جديد 
للشركات فالقاتون الحالى صدر منذ ١7‏ سنة 
وبالتالى فالمسألة تحتاج لنظرة أوسع 

وف اللجنة يس لو ن الهذف هو 
تسريع العملية الاستثمارية عن طريق الاقلال 
من عبء التدخل الحكومى فى النشقاط 
الاقعصادي وأنا أرى أن هذا تبسيط مخل 
للأمور. فالتخلص من بعض القيود الواقعة 
عع ا رار يقن أو وى ا 
يؤدى إلى تسريع الاستثمار. لانه لى تر: 
ل ال أن بين الاسستمال 
ليست ثابعة وإن ما يجرى هو مجرد تعديلات 
حتى يتم التوصل لقانون جديد فمن الممكن أن 


الشركات تتبع وزير الاقتصاد. وهو فى نفس 
الوقت الوزير المختص بالبت فى التظلمات 
بذلا من القضاء- كما ينص القانون- وأنا 
أرى أن هذا من الممكن أن يفتح الباب للفساد 
والرشوة . فالقانون أعطى للسلطة التنفيذي 
صلاحيات لها فأعطاها الحق فى أن ترفض 
الاعنراض أو تقبله وهذه ليست بيب أعمال 
نظيفة وقد يترتب عليها رفع تكلفة الاستثمار 
مما قد يؤدى إلى تعويق العملية الاستثمارية. 
ومن ضمن ما استحدثه القانون السماح 
للشركة بشراء أسهمها وذلك حتى تحافظ على 
استقرار سعر السهم . وهنا يجب أن نضع تحت 
ذلك خط أجمر كبيرا . فهذا النص ممكن أن 
يترتب عليه نوع من التلاعب؛ حبيث إن 
استقرار سعر السنهم والمحافظة عليه يرتيط 
بالشفافية واستقرار سوق الاوراق المالية. أما . 
أن يمرك للشركة نفسها العدخل كش هر . 
لتشبيت سعر السهم فهو ما قد يترتب عليه 
إرسال إشارات خاطئة للمشترين بان أوضاع 
هذه الشركة مستقرة مما يدف للاستثمار فى. 
أسهمها فى حين أن الوضع يكون على العكس 
من ذلك . فهذا التعديل ينضوى على عدة 
استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومروز خمسة أخطاء » فالطريقة المثلى للمحافظة على استقرار 
عشر يوما . وللجهة الادارية حق الاعتراض سعر الأسهم هو ضيط إيقاع سوق الأوزاق 
خلال عشرة أيام ويكون الاعتراض مسبباً مع المالية: 
ذكر أن :اب الاعتراض وكيفية إزالته . وفى القانون وسيطرة الاجازب 
حالة عدم اقتتاع مؤسس الشركة يابباب أما أخطر ما ورد فئ القانون من 
الاعتراض يكون له حق اللجوء والتظلم لذى 2 تعريلات فهو التعديل الخاض بالسماح لأن 
الوزير امخض » . ستجد أن القانون يقير هثاً 


المنطلق من هذه التعديلات يهذم نفسه بنفسه. 
كاله 11 لى كن اله لوض قالون جديل- 
يترتب عليه الاتتصار حتى تتضح الرؤية 
وبالتالى إبطاء العملية الاستثمارية وهو 
عكس المظلوب منه. 

وفيما يتعلق بما استحدثه القانون من 
«تأسيس الشركات بالاخطار فقط بعند 
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الآدارية وهى مصلخة الشركات ‏ زمصلحة ١‏ - 


0 


يكون أعضاء مجلس ادارة الشركة بالكامل 
من غير المصريين. فانا لا أذرى ماهى 
الفلسفة من ورا ء اجراء هذا التعديل؟ 

تن لو رجعنا إلى الف وفى ظل فكرة 
سيادة الرأسمالية فى أواخر الثلاثينات وفى 
ظل وجود الاستعمار سنجد أن حكومة الوفد 
وفى سنة 184 قد وضعت قانوتاً اشترطت فيه 
أنه لا يجوز للأجانب أن يمتلكوا أكثر من 19 
/ من الآسهم إذا كان رأس المال غير تملوك 
اللشركة 

. إن هذا التعديل الجديد يه 
0 نرأس امال المنشئ لل ريات بالكامل 
أجنبياً متغاضياً بذلك عن اعتبارات المصلحة 
الع للوطن واعتسبنارات السيطرة على 


المقدرات الاقعصادية على الرغم من أن * 


التجازب السابقة فى الدول الرأسمالية الكبرى 
كانت تشير عكس ذلك. 

فعلى سبيل المثال سنجد إن انجلترا فرضت 
على مكتب الاستثمار الكويتى أن يبيع جزنا 


من حصته فى شركة البعرول الانجليزية فى .' 


فترة زمنية محددتعتدما أحست أن هذا قد 


يكون مصدر خطر على الشركة على الرغم من 
أن قيمةالاسهم التى كان يمتلكها مكتب 


الاستشمار الكويتى لم تكن تتعدى ال1١//[‏ 


فطلب تخقيضها إلى ”7. 

نفس الشئ حدث مع نفس المكتب 
-مكتب الاستثمار الكويتى- عندما ارغمته 
الحكومة الالمانية على بيع جزء من حصته من 
اشركة مرسيدس بنز . 00 

عموما فليس هناك ما يبرر أن يكون أعضاء 
متجلس اذارة الشركة بالكامل من غير المصريين لان 
هذا قد يترتب عليه الكثير من المخاطر وخصوصاً 
فى ظل الاستثمار فى بعض القطاعات الحساسة 
مثل قطاع البترول أو أى من القطاعات الأخرى 
التى تعلق بالأمن القومى العمل ليست هكذا 
فاليابانيين يحرمون أن يكون أعضاء مجلس 
الادارة بالكامل من غير اليابانيين وكذلك يفعل 
الأمريكان والانجليز إن الماح لأن يكون رأس 
امال بالكامل مملوكا للأجانب, وبالتالى يكون 
مجلس ادارة الشركة بالكامل من الأجانب قد 


يشرتب عليه استنزاف موارد الببلاد .من خلال 


خ بدلا من اشم إغا.فى 
أن هناك شركة اجنبية أتت 


تحويل الأزياخ 
الذاخل . فلو فر 
التستثمر ٠٠١‏ مليون دولار فى مصر, وفى ظل 
وجود ادارة أجنبية لها فمن الذى سيقف أمامهم اذا 
قرر مسجلس الادارة أن يحول الارباح بالكامل إلى 
الخارج بدلا من استثمارها داخل البلاد ثما قد يَؤْدى 
إلى تعويق العملية الاستثمارية بدلاً من تسريعها. 
كما أنه من غير امتصور أن يكن الأجنبى 
حريصاأ على مصالح البلاد العليا بنفس درجة 

.. حرص المصرى عليها . فلا يعقل على الإطلاق أن 
يفتع الباب أمام الأجانب بهذا الشكل. 
والنتساؤل الذى يجب أن يكون مطروحاً هو 
وماذا عن الاسرائيلى وما ألية منعه من 
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الباب إلى أن: 


تكرين شركة تكون ستاراً اللاضرار بمصالح 
الوطن؟ وبالتالى كيف يكون مصدر الخطر 
الأول على مصر من إسرائيل ثم نعغطى 
للاسرائيلبِينَ الحق فى تكوين الشركات 
وامتلاكها رباتالى الفرصة للسيطر على 


الاقتصاد المصرى؟!. 
المال الاجتبي ... 
رهن تتصاد الوطئى 


ويلقى على جيب باحث اقتصادى وله - 


أبحاث فى مجال الاقتصاد والتكنولوجيا- 
مزيداً من الضوء على خطورة السماح للأجانب 
بتملك الشركات والسيطرة على مجالسن 
إدارتها بالكامل فيسقول: «الخطوة التى 
اتخذتها الحكومة المصرية بفتح الباب للاجانب 
بعملكِ الشركات والعمل فى كافة المجالات 
تبدو فى جانبها القريب على أنها مكسب 
وذلك لانها تفتح الباب لرأس المال الأجنبى 
للعمل فى مصر وراس المال وهو عامل من 
العوامل الأساسية فى عملية التنمية . بل إنه 
فى بلد مثل مصر فإن راس المال هو العنصر 
المحدد للقدرة على التنمية . وبالتالى فان 


: شعارات استقدام رؤوسن الأموال الأجتبية 


تظهر على انها مكسب للاقتصاد المصرى . 
ولكننا يجب أن نضع فى حسابتا مجموعة من 
الاعتبارات: 

-١‏ ماهو حجم انكشاف الاقعتصاد 
المحلى مع قدوم رؤوس الأموال؟. 

مْن وجوه انكشاف الاقتصاد القومى هو 
زيادة التجارة الخارجية عن المعدل المقبول 
الو حدثت أى هزة فى الأسواق الخارجية 
جهازه الانتاجى يتعطل أو يتوقف. 
ومن وجوه الاتكثاف هو أن تتعدى 
القروض الاجنبية حدا معيناً منسوبة إلى حجم 
الناتج القومى وفى هذا الحالة يكن الماك 
عرياناً. 

أما أحد وجوه الانكشاف الرئيسية هو 
مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية فى البورصة 

بالحيقة أن أى أبن مال أجددى كران مال 

أجنبى هر رهن للاقتصاد القومى بحيث أن 
من يعطيك رؤوس أموال سواء كان ذلك فى 


القانون يعكس إزدواجية 
الحكومة فى تعاملها 
مع قضايا الاقتسصاد 
والحريات العامة 


د. جوده عبد الخالق 


البورصات أو حتى'فئ المساهمات والشركات 
فهو فى الحقيئقة يرهن اقتصادك القومى 
كضمان لفلوسه فلو حدثت أى هزة وأراد أن 
يَسَحَبٍ أمواله أيا كانت طريقة السحب سواء 
مثلت فى سحب المساهمات فى البورضة أو 
فى تخفيض سعر الأسهم وضغط قدرتها على 
تمويل إنتاجها وفى سحب القروض قضيرة 
الأجل والتى تؤدى إلى شلل فى جهازك 
الانتتاجى أو عن طريق بيعه لموجوداته والذى 
يؤدى إلى نفس النتيجة: 

فخطورة قيام الدولة بفتح سوق المال أو 
نشاطات الاستثماره على البهلى» هى أنها 
بالضرورة > بعل اقتصادك مكشوفاً. وإذا كان 
اقتصادك مكشوقناً فانت بالضرورة لابد أن 


الجانب الآخر هو أنك طالما جعلت جهاز 
التمويّل الخاص بك متأثراً بالتيارات الخارجية فمن 
الممكن أن يدخلوك فى مغامرات سؤاء فى البورصة 
أو فى الاتتمان أو"القسروض.. إلغ . والتى لن 
تسعطيع أن تسيطر عليها . فما حدث فى بلاد 


جنوب شرق آسيا , أن الاستثمازات الأجنبية تكاذ 


تكون مسيطرة على الهياكل الأساسية فى 
صناعتها وبالتالى عندما حدث خلل لم يسعفهم 
اخد. 

فحتى كوريا التى سمح لها فى الستينيات 
بعمل هيكل صناعى متكامل مسيطر عليه من 
جانب الرأسمالية الوطنية عندما غيرت سياستها 
فى الشرق الأقضئ اضطروا للذهاب للبتك الدولى . 
للاستدانة مما جعلهم يقغون فريسة للعقا 
فى أسوان المال. ولذلك كانت أهم شسروط 
مساعدتهم فى هذه الورطة: 

هو السماح لرأس امال الأجنبى بالمساهمة فى 
الصناعات الكورية وفى جهاز الانعمان الكورى 
حتى يتسنى لهم السيطرة على الإقتصاد 
الكورى. 2_2 3 

والتتيجة الآن أن الاستهمارات الأجنبية 


ات الأخيرة * 
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لع سرس سنن 


فى كوريا تزيد معدلات رهيبة فشركة مغل 
شركة دايو للسيارات اضطرت ان تدخل شركة 
جنرال موتورز فى /0٠‏ من أسهمها ٠‏ ركثير 
من الشركات الاخرى اضطرت لبيع مكونات 
أساسية من هياكلهم الصناعية 
فالتجربة الكورية أثبتت أنك لو عملت 
تنمية مستقلة معتمدا على لى رأس المال الوطنئ 
ستنشئ هياكل صناعية متكاملة وتظل 
القيمة المضافة فى بلدك أما أنك لو توسعث 
وذخلت فى مغامرات الاقتصاد العقارى 
وسمحت برأس المال الخاص أن يسعدين من 
الخارج ؛ وجعلت الشركات الأجنبية تضع يدها 
على المراكز العصبية فى اقتصادك فانك لايد 
مقع تحت ضغرط شديدة ولابذ ستذهب” 
لنمديدك للبنك الدولى ليضع عليك شروطاً 
تجبعلك تبيع اللى وراك واللى قدامك. 
فالعملية انك عندما تفتح البابٍ 
للاستثمار الاجنبى فانه يدخلك داخل اقتصاده 
ويسيطر على حركتك الاقتصادية ولا يبقى 
عندك إلا الاجور والتى تكون عند حدها 
الادنى . وبالتالى فهو قادر على أن يعمل لك 
حالة شلل وبطاله فى أى و" قت بمعنى أن 
اقتصادك ينكشف والاجنبى يسيطر عليه. 
الاخطر من ذلك أن اراسمالية العالية 
تحولت إلى الدخل الريعى فهو لا ينتج بل يبيع 
اسمه لك. وأنت عندما تفعح سوقك له تكسر 
صناعاتك الصغيرة ولا تكسب شيئا من 
القيمة المضافة التى يحدثها فى حين أنه يكون 
قد حرمك من قيمة مضافة كانت تحدئها 
وجداتك الصغيرة . وهذا ليس نوع التنمية 


الذى نحتاجه. 
عا ابرات القارات 
والانحراف بعملية العنمية 

يدفعنا هذا إلى جانب أخر لخطورة فنتح 
أبواب الاقتصاد أمام الأجانب وهو أنه 5 
اقتصادك فى متناول الشركات العابرة 
للقارات. وأنا أود أن ألفت النظر إلى أن هذه 
الشركات ليست متعددة الجتسية يل هق 
شركات تابعة لدول وهئى شركات قومية تماما 
ولكنها لها . مصالح فى جهات أخرى ٠‏ 
وتستخدم جهاز دولتها فى حماية مصالجها 
ردرما يظهر واضحا فيما نراة. من تحركاء” -.. 
لبعض الرؤساء من أجل بيع صفقة طيارات أو 
عمل امتيازات بترول. 

ودور الشركات عابرة القارات قريب جدا 
من الدور الذى كانت تقوم به الدول القوية فى 
استغلال الدول الضعيفة. ففى البداية كان 
الاستغلال بالجيش بالسجارة غير التكافية 1 
والآن أصبح بالمساهمة الرأسمالية الناتجة عن 
عملية عولة رأس المال. 

فهولاء الناس لديهم فائض رأسمالى :لايد 
من تصديره وبالتالى فانهم يقبلون أن تحدث عملية 
تصنيع واستثمارات فى الدول المتخلفة بعكس ما 
كان يحدث قدا . فيقوم بعسل هياكل صناعية 


سيف الاسلام حسن الينا 


بحيث ينتج جزءا من منتج معين فى بلد ما 
وجزء آخر منه فى بلد ثانية واخر فى بلدّ ثالشة 
ويتم التجميع فى بلد رابعة. ومن خلال ما يسمى 
بع113125161 166 أى التلاعب فى أسعار 
المدخلات والمخرجات يقوم بنزح فروق الأسعار 
للمركز الرئيسى: , 2 

فمثلا سنجد أن شركات الأذوية الأ 
مصر ظلت لفترة طويلة تقدم ميزَانيات خسرانة 
فهو ينزح فروق الأسعار إلى الختارج أولا بأول 
وذلك عن طريق القيام باستيراد مدخلاته من أى 
يلد رخيص «الهند» ولكنه يحاسبها بسعر غال هو 
اسعر بلد المنيع «سويسرا» وهكذا تتحول فروق 
الاسعار إلى مكاسب دون عمل وبالتالى تخسر 
الشركات المحلية لأن المكسب يكون قد تجمع قى 
المركز الرئيسى 

وبالتالى نجد أن البلاد التى تستعمر فيها 
يا 
فان واردتها تكون أكثر من صادراتها . ودائما 
نجد أن المنحنى البيانى للواردات بها يظل أعلى 

من المنحنى البيانى للصادرات على الرغم من 
وجود انتاج ووجود عمل.يظل افتقادها يكيم 
الأجنبى مشدود ويظل «معندوش». 

وعندما تأتى هذه اليلاد للقيام بعملية تضمية 
وهى ليس لديها مدخرات ناتجة من التجارة 
المتارجية فاتها تضطر للذهاب إلى من قام 
بسرقتها وقام بنزح الارباح للانتشدانة مث فيخضع 
أكثر ويجعل الاقنتضاد القرمى كله مرهوناً بارادة 


حارجب هذه هى الحظورة 
فالاستثمارات ١‏ لاتساعد على إقامة 
هيكل صناعى متكامل بل يقوم بعمل شياكل 


صناعية ممزقة ٠‏ وتظل القيمة المضافة منزوحة 
للخارج فتجد نفسك لا تكاد حققت قيمة مضافة 
وهو ما يتضح فى مصانع تجميع السيارات وتجميع 
الأجهزة الالكترونية. 

بالاضافة إلى ذلك أنك لو سمحت للشركات 
عابرات الحدود أن تدخل جهازك الاتتمانى فانها 
يكون لها سلطات تكاد تخرج عن الحكومة .ومن 
الممكن ان تنحرف بعملية التنمية المحلية بحيث 
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أنك تستطيع السيطرة ة عليها وبحيث أنها تقوم 
بنفس عملية النزح أو تقوم بتنشيط أجزاء من 
اقتصادك لا تريد تنشيطها فى الوقت الذى تخنق 
فيه نشاطات أخرى. 

وعليه فانه لابد من وضع بعض القيوة 
والضوابط أمام رأس المال الأجتبى والشركات عابرة 
القارات بحيث لو ارداوا ان يدخلوا إلى اقتصادنا: 
يدخلون بكميات قليلة ومساهمات محدودة وفى 
نواحى الاقخضاد التى نريدها بحيث نحدد لهم 
المجالات التى يعملون فيها والنواحى الانتاجية 
التى نريدهم أن يعملوا فيها. 

ويجب أن تنتبه الحكومة المصرية إلى أن فتح 
الباب على البحرى للاستثشمار ا 
الاقتصاد المصرى مكشوقا وبالتالى لابد أن يخضع 
للضغوط الاجنبية ونفقد استقلالنا . وهو ما حدث 
بالنسبة لدول النمور الآسيوية وخاصة فى تايلاتد. 

القانون ومصادرة حرية الصحافة 

وكانت أكثر الانتقادات التى وجهت للقنانون 
حدة هو ما وجهه الصحفيون من انتقادات 
للتعديلات الخطيرة التئ اقرها مجلس الشعب فى 
الفقرة 7١‏ ب من قائون الشركات والخاصة 
باشعراط موافقة مجلس الوزراء على طلبات 
تأسيس شركات الصحافة. 

وقد أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن رفضه 
لتلك التعديلات . وأصدر مجلس ثقابة الصحفيين 
بيانا وصف فيه التعديلات الجديدة بانها قايد جديد 
على حرية الصحافة مع المبادئ الدستورية 
التى أقرها الدستور وقانون تنظيم الصحافة بشأن 
خريَة الصحافة والرأى وحقوق الاصداز 
ووصف البيان التعديلات بانها «اضافة جديدة 
إلى القيود التى منح المجلس الأعلى للصحافة 
سلطة تنظيم تمارسة حق إضدار ولك الصحف 
للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة . وأكد 
المجلس إن أعطاء مجلس الوزراء -وهو شلطة 
ادارية- الحق فى منح ومنع تراخيص الاصدار يمثل 
شَكلاً من أشكال الرقابة املسبقة على حخرية 
الصحافة قبل السماح بصدورها. 

وحذر مجلس تقابة الصحفبين من مخاطر 
تعديلات قانون الشركات على حرية الصحافة 
والنشر .وتقليص امكانية ازدهار الصحافة الوطنية 

أجنبى وأشار المجلس إلى 

! 3 -ديلات التى مس صلب 
حريْة الصحافة ومستقبل العاملين فنيها دون 
عرضها على نقابة الصحفيين يعد استمرارا للمنهج 
الخاطئ فى التعامل مع الصحافة فى الوقت الذى 
يتطلع فيه الصحفيون إلى ازالة الغقبات التى تحول 
دون توسيع نطاق حرية إصدار الصحف ٠‏ لتشمل 
الأشخاص الاعتبارية والطبيعية على السوا 

وأشار المجلس إلى أن القانون هو تقنين لوضع 
قائم وهو ازدهار صحف التراخيص الخارجية 
التى تهتم بالفضائح والصور الجنسية. 

ولقد وصضف يحبى قلاش عضو مجلس 
نقابة الصحفيين التعديلات الآخيرة فى قانون 
الشركات بانها اعتداء على ركن أساسى من 


1 مط 


الحريات العامة وقال اعتقد ان هذا التعديل 
2 أكثر خطورة على الصحافة من القانون 


ا لس مس لمحف ع]ن مل التعديلات هى 
اعتداء على حرية الصحافة نفسها . وأضاف 
أن القانون يضرب مهنة الصحافة فى مقتل 
غندما يقفل الباب أمام خلق فرص جديدة 
للعمل باغلاقه الطريق أمام إنشاء الصححف 
الجدئدة وجعلها رهئاً بمشيئة السلطة وهذا 
معناه أن مهنة الصحافة تصبح مهنة بدون 
'مستقبل ومقتصرة على عدد محدود من 
ا التى اكتظت 


ن عبد العال الباقورى رئيس تجرير 
الأهالى فلقر أشار إلى أن القساثون وا مواد 


السبعينيات وعلى رأسها أن تكون قوانين 
الصحافة والمطبوعات موحدة فى قانون واحد 
ولا تتوزع على قوانين العةويات والشركات 
والاجرا ءات الجنائية إلى آخر هذه القوانين 
المختلفة. والتى تتيح للمشرع وسيلة أن يعطى 
سانا بد فى أحد القرا ين ثم يسلب ما 
أعطاه بيد أخرى فى قانون آخر. 

ويرى سيف الاسّلام حسن الينا أن الإصرار 
على إصدار مثل هذه القوانين هر التقاف على 
قانون الصحافة يستهدف الحد من حرية 
الصحافة وتقييد الهامش الديمقراطى.. ووضف 
القانون بأنه قانون يستهدف مصادرة الضحف 
من المنبع دون أى معايير موضوعية ولكن بناء 
على معابير شخْصيةٌ تستند إلى مزاج رئيس 
الوزراء . ودعا سيف الاستلام إلى ضرورة 
مقاومة هذا القانؤن والعمل على إطلاق حرية 
إصدار الصحف وقال إنه ينبغى على الحكومة 
أن تطلق للأحزاب جرية تكوين بحطات 
تلفزيونية مثل ما يحدث فى تركيا ولبنان 
معللا ذلك باننا نتجرع كل يوم جرعة من السم 
من خلال ماايبقهلنا اه 
والجرائد الحكومية ولا نستطيع أن نرد على 


ذلك. 
اغلاق منافذ العمل الأهلى 
الجزء الأخير فى القانون والذئتكان مثارا 
للكثيز ١‏ قات كلد الفدر الأخيرة 
من الماذة والنى أضافتها الحكومة إلى مواد 
القانون أثناء مناقشته والتى تتعلق باشتراط 
موافقة مجلس الوزرا على أى اط يتناول 
غرضا وعملا من الأغراض أو الأعمال 
التصوص عليها فى قانون الجمعيات 
والمؤسسات الخاصة. 
وبهذا النص أغلقت الحكومة الباب 0 
الجمعيات العاملة فى مج ال الدفاع عن 
الحزيات وحقوق الإنسان والتى تعتمد فى 
1 على منح أجنبية أهلية دغير حكومية» 
انت تلجأ للعمل بإنشاء شركات مدنية غير 
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هادفة للربح هرباً من تعنت وزارة الشئنون 
الاجتماعية ورفضها الدائم والمستمر للتصريح 
مثل هذه الجمعيات بالعمل داخل مصر. 

ولعل هذه تعد أولى خطوات محاصرة 
الحكومة لجمعيات حقوق الإنسان والدفاع عن 
الحريات . والتى تعكس مدى القلق الذى 
ينعاب الحكومة من نشاط هذه الشركات 
.حيث كانت ا حكومة قد أعلنت مراراً غضبها 
من تقارير هذه الجمعيات والتى تقوم بفضح 
انتهاكات حقوق الإنسان وترصد حالات 
التعذيب والانتهاك داخل السجون وأقسام 
الشرطة. 

ولقد عبرت مراكز حقوق الإتسان عن 
رقخها للتعديلات الأخيرة فى قانون 
الشركات وأعلنت عن عزمها على العمل على 
إسقاط هذا القانون. 

يقولعصام الدين حسن مركز المساعدة 
القانونية: «إن المادة /إ١‏ ب من قانون الشركات 
هى مادة وضعت للنيل من الخريات العامة حيثُ 
وضعت هذه المادة قيودا على حرية إصدار الصحف 
وبالتالى على حرية التعبير بشكل عام وفى تعديل 
مفاجئ أضافت الحكومة إلى هذه المادة بنداً يضع 
الزيذ من القيود عل اتات الأهلية الت 
ادى ضغوط قانون الجمعيات وتتجه 
إلى صيغة الشركات المساهمة أو صيغة الشركات 
اللانية. وهذا كخطوة أولى من جانب الحكومة فى 
طريقها لمحاصرة جميعات حقوق الإنسان والدفاع 
عن الحريات. 

والتعديل الأخير هو محاولة من جانب 


منها وتشكيل منظمات أهلية لا تخضع لوصاية 
الادارة الحكوميبة. فالدولة الا تسعى لد كل 
السيل أمام الحركة المستقلة للمؤسس|ات المدنية 
.ومن هنا تأتى خظورة هذا التعديل لانه من 
الارجح أن شد أثره إلى كافة أنواع الشركات بما 
فى ذلك الشركات المانية, 

ويضع هذا التعديل منظمات حقوق الإنسان 
والجمعيات الأهلية الدمقراطية أمام تحد خطير لأن 
الأمر ي: بالفعل بتقويض هامش الشرعية والذى 
تخاول أن تعمل من خلاله هذه المؤسسات» 


وأنا أرى أن الداقع الأساسى وراء صدور هذه 
التعديلات فر ضين الحكومة من الامش 
الدمقراطى وهو ما يفسر لماذا تسعى الدولة لإهدار 
حى إخدار الصحف حعن من خلال الشركات. 
المساهمة. 

وعلى كل الأحوال قان نص المادة ١0‏ من 
القانون لا جلو من العديد من المطاعن الدستورية 
. أهمها ما يتعلق بالمساواة أمام القانون . لأنها 
ترتب نظامين فى اجراءات اشهار الشركات 
المساهمة وفى التظلم من قرار الرفض كما أنها لا 
تحدد مهلة محددة للطعن على قرار مجلس الوزراء 
فى حالات رفض اقامة الشركات العاملة فى مجال 
الصخف أو فى أحد مجالات الجمعيات الأهلية. 

وأود أن ألفت النظر أننا كمركز للمساعدة 
القانونية نشارك بالفعل مع بعض الجهود التى 


تبذل لْن جانب منظمات حقوق الإنسان من أجل 


وضع قانون بديل يقدم بديلاً دمقراطياً مقيولاً عن 
قانون الجمعيات الأهلية ال حالى أو المزمع قريره من 
قبل الحكومة. وهناك أيضا مشاورات تجرى مع 
عدد من أساتذة القانون لدراسة السبل القانونية 
المناسبة للتعامل مع الهجمة التى تخطط لها 
الحكومة على الشركات العاملة فى مجال حقوق 
الإنسان أو قى مُجال الت دنار حفرىالمزاة إلى 
آخز تلك المجالات التى يمكن أن تندرج فى إطار 
اختصاصات الجمعيات الأهلية. 

ان مكمن الخطورة أن هذا المبداً 
علي كاقة القوانين المتعلقة بالشركات وبالتتالى 
يسد منافذ للغمل الأهلى لم يكن مرحبأ بها من 
خلال قانون الجمعيات . وإذا كانت الحكومة تدعى 
أنها سععمل على توسيع مجالات النشاط قى 
قانون الجمعيات المقترح فان ذلك على أهميعه غير 
كاف لأن الأهم من ذلك أن ترفع الحكومة كافة 
أشكال الوصاية على العمل الأهلى. 

ا 

وفى النهاية لابد أن ننوه إلى أن الاخطاء التى 
قد تنجم عن الديمقراطية لا تعالج بالقمع 
والاستبداد وإغلاق النوافذ . بل بمزيد من 
الدمقراطية وأن المعركة التى بدأت بين الصحفيين 


أتعميمه 


“والحكومة ويبّْنيا وبين بقية منظمات ال تبتمع المانى ” 


لن يحصد نتانجها سوى الارهابيين.طالما تفرغت 
الحكومة لخلق أوضاع قانونية شاذة لتيسر لها 
البقاء فى الحكم ذون مساءلة: 

إننا نحذر من خطورة هذا القانون على 
الاقتصاد الوطنى ونلفت النظر إلى ندل 
كانت الحكومة قد أختارت الطريق الليبرالى 
فى مجال الاقتصاد فان السبيل الوجيد 
المتبقى أمامها هو السعى إلى اقرار مزيد من 
الحريات السياسية والا ستكون العواقب 


حل 
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7 حول قضية الإيجارات الزراعية 


ِ-- ليستهزيمةللفلاحينوقوى التقدم ..ولقن 
معنر كة نضالي ليةمستتمرةمناج-[لالحياة 


لن يستطيع أحد - بعد قراءة عنوان هذا 
المقال >“ أن يعلق بالقولة المعروفة: الفعنة 
نائمة .. لعن الله من أيقظها "5 . وذلك 
السببين : 

الأول: أن معركة الفلاحين - ومعهم 
قوى التقدم فى المجتمع -.فى مواجهة القانون 

5 لسنة 19917 ٠‏ لم تكن فتنة بل على 
العكس قاما ٠‏ فانها تصدٍ التى 
يكرسها هذا القانون - وقوى التخلف فى 
المجتمع - باصرارهم على حرمان ملايين 
المنتجين من حقهم فى العمل والحياة. 

الثانئ: أن القضية لم تنم . ولم يغلق 
ملفها بعد: 

» فمازال قطاع ليس بقليل من الأرض 
الزراعية المؤجرة ٠‏ دون حسم الموقف بالنسبة له 
بين الملاك والمستأجرين. 

* وهناك مساحات أخرى , تخاول أجهزة 
الحكم المحلى - وفقا لقرار وزارى صدر مؤخرا 
- أن توفق بالنسبة له بين طرفى العقد. 

* وأراض أخرى. ؛ علق الوضع بالنسبة 
لها انتظارا لحكم القضاء. 

* وحتى بالنسبة لجزء كبير من الأراضى 
التى تم تحرير عقود إذعان بالنسبة لها - 
سواء فيما يتعلق بالقيمة الايجارية المغالى 
فيها : أو بخصوص المحدودية الشديدة لمدة 
سريان العقد - لم ولن يستقر الأمر بالنسبة 
لها . إذ لن يستطيع مستأجروها البقاء فى 
العمل بها لسنوات أخرى ,٠‏ فى ظل هذه 
الأوضاع التعسفية. 

“« وأخيرا , فقضية العلاقة الايجارية 
ستظل لأمد غير قصير إحدى المشاكل 
الرئيسية للزراعة المصرية - بل وللمجتمع 
المصرى كله - طلما استمر وضع الملاك 
الغائبين عن الأرض والانتاج والذين تنحصر 
علاقتهم بالأرض فى استلام الريع الناتج من 
جهد وعمل المستأجرين وأسرهم طوال العام. 

وطالما. أن الأمر كذلك .. وأن العلاقة 
الأيجارية مازالت - وستظل - أجد المحاور 


الرئيسية للمشكلة الزراعية فى مصر ٠‏ فمن 
المهم أن 'تحيظ بالموضوع من خلال محاولة 
للاجابة على ثلاثة أسئلة. تطرح اليوم وسط 
القوى الاجتماعية والسياسية المصرية . وهىة 


والعقدم المناصرة لهم - فى هذه المعركة؟ 

»*ماهى المطالب والشعارات التى يمكن أن 
تحمى - نسبيا - الفلاحين والزراعة وتوازن 
علاقات الانتاج , فى ظل التفاد الفعلى 
للقانون57 لسنة 51591 

* كيف يكون ا حل الأمثل - طويل المدى 

0 يمكن من خلاله حماية مصالح 

لمستأجرين وتشغيل طاقات العمل العاطلة 
فى الريف ودعم الانتاج الزراعى ٠‏ دون 
الاخلال بحق الملكية لأصحاب الأراضى ؟ 

وقبل أن تحاول الاجتهاد فى تقديم 
الرؤية الموضوعية للاجابة على هذه الأسئلة 
المحوزية للزراعة المصرية ؛ فمن المهم عرض 
بعض الأرقام والأوضاح ل 
من الجهات المسئولة تنفيذيا أو تشريعيا أو 
علميا أو اعلاميا ٠‏ مثل تقارير وبيانات 
مجلس الشورى . مغهد التخطيط القومى ٠‏ 
مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة : 
والمعهد القومى للتغذية .. إلخ والتى تتضح 
من خلالها الصورة الحقيقية للواقع الفلاحى 
والزراعى اليوم ٠‏ كنتيجة لما يسمئ يسياسة 
تخرير الزراعة التى تم اتباعها فى العقدين 
الأخيرين ٠‏ تلك الصورة ألتى ستزداد ترديا 
بعد نفاذ هذا القانون : 

+ فقد خوالى ١5‏ /ز من إجمالى المساحة 
الخصبة المنزرعة ٠‏ لحساب مافيا التجريف 
والبناء ٠‏ بالاضافة إلى انهيار مشروعات 
الاستضلاح والاستزراع الكبرى السابقة 
(التحرير ٠‏ الصالحية ٠‏ النويارية .. الخ) 
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وتصحر أراضيها وطرحها للبيع للمستثمرين. 

الارتفاع الكبير والمتزايد فى تكاليف 
عملية الانتاج الزراعى ١‏ مستلزمات 
وائتمان). نتيجة تهميش الدور التعاونى - 
المفترض ‏ :والضرورى - -- تجاه 00 
.والفلاحين. اح 
+ تدهور حججم الصادرات الزراعية مقا بل 
:تعاظم حجم الواردات من الخارج ١(‏ مليون 
طن قمح ودقيق ٠.‏ هرا مليون قنطار قطن ؛ 
فرك/ ‏ من نسبة الاستهلاك للاليان 
ومنتجاتها ) بكل مايعنيه ذلك من مخاطر 
اقتصادية وسياسية أيضا. 

* انهيار الصناعات الوطنية القائمة على 
الزراعة ( كالنسيج والسكر) أو المرتبطة بها 
(كالسماد). 

+تردى حالة القلاع المضرى المنتج : 

“ا وصل حجم البطالة فى الريف - 
الكاملة والموسمية - إلى أكثر من ؟ مليون 
مواطن. 

* زادت نسبة الفقر - والفقر المدقع - 
فى الريف ٠‏ إلى أكثر من 2٠‏ / من سكانه. 

* إصابة أكثر من /“5٠‏ من أطقال 
الفلاحين بأمراضالأنيمياوسوءالتغذية. 

» ارتفاع معدل الأمية - نتيجة التسرب 
من التعليم لأسباب معيشية - ووصوله إلى 
أعلى من 86 / للمرأةالريفية. 

“ا اتساع ظاهرة عمال التراحيل الذين 
يعملون + وغالبيتهم من الفتيات والأطفال - 
فى أسواً ظروف عمل كثيرا ماتؤدى إلى 
إعنارم ا 

:. هذا هو واقع الزراعة المضرية والفلاح 
العرى ا من أجل 
علاجه وتخسينه , يصر المسئولون على المزيد 
“من ترديه من خلال إهدارهم للتوازن النسبى 
فى العلاقة الايجارية , والذى ‏ عرضناه 
كخلفية ضرورية لمجاولة الاجابة على الأسئلة 
المطروحة. . 
أولا: ليست هزيمة للفلاحين .. بل معركة 


.]ما 


نضاليةغاليةالثمن: 

ابتداء ؛ ليس شرفا أو فخرا للحكومة - 
أى جكومة - أن تقهر قطاعا كبيرا - عدديا 
وانتاجيا من الشعب الذى تحكمه. 

وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ فبالرؤية الموضوعية 
التعمقة - وبعيدا. عن أى نظزة سطحية 
للأمور .. ويعيدا أيضا عن الحسايات 
الرومانسية الحالمة - فان معركة الايجارات 
الزراعية ٠‏ لاتمثل - فى جوهرها - هزيمة 
للفلاحين وللقوى اليسارية والتقدمية المناصرة 

. لهم .:نقذر ماتعبر عن الروح والحركة النضالية 

للفلاح المصرى - كسمة أساسية له منذ أقدم 
العصور - من أجل حقه فى الأرض والعمل 
والحياة . 


فلقد مسك الفلاحون بحقهم الدستورى ' 


فى الاجتماع السلمى لمناقشة مشاكلهم , 
ويتضح ذلك من عشرات المؤقرات والندوات 
الواسعة التى تمت فى ريف مصر - فى وجه 
بحرى والضعيد - خلال عام 19517 فقط , 
والذى كان مؤقر .؟ أبريل ١551/‏ .- الذى 
أقامه حزب التجمع واتحاد الفلاحين - 
تتويجا . لتمسك الفلاحين المصريين بحقهم 
الدستورى هذا . حيث شارك فيه حوالى سبعة 
آلاف فلاح من كل قرى مصر . كظاهرة غير 
مسبوقة . 
* ولقد مارس الفلاحون أيضا حقهم 
. الدستورى فى الاحتجاج القانونى المنظم من 
خلال آلاف البرقيات والخطابات المسجلة التى 
أرسلوها لكل المسئولين ومن خلال توقيعاتهم 
- التى زادت عن ٠٠١‏ ألف توقيع وختم 
ويصمة فق مذى ستة شهور | - مطالبين بعدم 


. مايسمى التكيف الهيكلى - 


نفاذ القانون الظالم لهم. 

* وكان الفلاحون يدركون أنها معركة 
شرسة لابد أن يصحبها التضحيات ولم يبخلوا 
- كعادتهم - بها . فقدموا .- فى سبيل 
الدفاع عن حقهم فى العمل والكرامة والحياة 
- أكثر من ثلاثين شهيدا وشهيدة ٠‏ وأكثر من 
ألف فلاح - وبعضهم تجاوز السبعين من عمره 

- تم حيشهم واحتجاز حريتهم لمدد 7 
.. هل يمكن بعد ذلك ٠‏ أن تختزل القضية 
فى" أن الفلاحين وأنصارهمٍ من القوى 
السياسية - قد هزموا .. بدليل أن القانون قد 
ع ْ 
أم أن النظرة الموضوعيّة تؤكد أن 
القلاحين - .والقوى التقدمية المناصرة لهم - 
قد خاضوا معركة شريفة فى ظل توازنات قوى 
ليست مواتية ( إصرار الحكومة على تنفيذ 
القانون - التركيبة الاجتماعية مجلس الشعب 
- ضغوط الصندوق والبنك الدوليين لفرض 
ثقل كبار الملاك 
الزراعيين - والمستفيدين منهم فى المجتمع - 
التدخلات الادارية والبوليسية المباشرة فى 
العديد من المواقع ) ٠‏ ثما كان من الصعب إن 
لم يكن من المستحيل - معه , الغا القانون 
أو حتى ايقاف نفاذه . وعلى الرغم من ذلك 
فلتد حققت الحركة الفلاحية - بنضالها 
الديمقراطى - بعض الانجازات : 

+ استمرارية العقود الززاعية بين الفلاحين 
والدولة فى الأراضى المملوكة لها . ( الاصلاح 
الزراعى - الأوقاف - مصلحة الأملاك 
الأميرية) وبدون زيادة فى القيمة الايجارية. 

* التخفيف نسبيا من حجم الشراسة التى 


كان الكثيرون من كبار الملاك - ومن يدعمهم 
ويساندهم - يرتبونها لسحق المستاجرين . 

* إقرار الحكومة - من خلال الأرقام التى 
طرحها الدكتور الجنزورى فى اجتماعات 
مجلس الوزراء , بالحجم الحقيقى والخطير 
للمشكلة: 

- مساحة الأرض المؤجرة أكثر 5 مليون 

٠‏ ألف فدان. 

- عدد عقود الايجار يزيد عن مليون , 
٠٠٠‏ ألف عقد. 

ما أدى إلى أن الكثير من القوى المؤثرة 
- سياسيا واعلاميا وبحثيا - قرزت اعادة 
النظر فى مواقفها من هذه القضية والتى 
بنتها على ماكان يزعمه بعض المسئولين من 
المحدودية الشديدة لحجم القضية. 

* والأهم من كل ذلك ٠‏ المزيد من وعى 
الفلاحين. بمشاكلهم والتحرك الديمقراطى 
للنضال من أجل حلها ٠‏ وادراكهم ضرورة 
توحد قواهم الذاتية من أجل الحصول على 
حقوقهم ٠‏ واصرارهم على ضرورة الموقفا 
الايجابى فى أى انتخابات عامة مقبلة على 
ضوء الفرز الذى حققته هذة المعركة لكافة 
الأحزاب والقوى السياسية .. من منهم 33 
الحقوق العادلة والمشروعة للفلاحين , ومن 
منهم يتصدى بعنف لحقهم فى الحياة رغم كل 
الشعاراتالمضللةالتىيزيفونها. 

ثانيا: نحو علاقة ايجارية نقدية 
متوازنة: 

ابتداء . فاننا نؤكد أن موقفنا من 
القانون ”9 لسنة ١5547‏ , هو الرفض 
والمعارضة .. حاولنا نكل الوسائل الدمقراطية 


اليسار / العدد السابع والتسعون / مارس 199/4 (81). 


- التى يتيحها لنا الدستور - أن نخول دون 
صدوره , ثم عارضناه مشروعاً ٠‏ وقاومنا 
تفاذه بعد ا ؛ ومازلنا نرى أنه قانون 
ظالم للمستأجرين ٠‏ مدمر للزراعة ومهدر 
للتوازن الاجتماعى التسبى ٠‏ فى القرية 
المصرية. 

وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فلا شك أن 
القضية قد وصلت إلى مرحلة جديدة تد 2 
بجانب قسكنا بوقفنا الموضوعى المجح دن 


رفض هذا القانون - أن تحدد حركتنا 
الدمقراطية - مع الفلاحين - وفق الشعارات 
والمهام العالية : التى من الممكن أن تحمى - 


0 - الفلاحين والزراعة رغم نفاذ القانون 
٠‏ والتى تتمثل فى النضال الدمقراطى - 
بكافة وسائله السياسية والاعلامية والبرلمانية 
فى سبيل مطالبة الحكومة بما يلى: 

)١‏ الالعزام بنص المادة الخامسة - من 
ذات: القازون - التى ترجب على الحكومة 


تعطى الأولوية للمستأجرين المضارين فى ملك 


الأراضى المستصلحة ٠‏ بالتيسيرات وأوجه 
الرعاية المقررة قانونا- 

؟) تعديل القواعد التى وضعتها وزارة 
الزراعة - وبنك 'التنمية والائتمان - التى 
جعلت من تطبيق قرار مجلس الوزراء فى 
يونيو /1551 - بشأن اقراض المستأجرين بما 
يمكنهم من شراء الأرض المؤجرة التى يرغب 
المالك فى بيعها - حالة تعجيزية إن لم تكن 
مستحيلة ٠‏ والأخذ بما سبق أن طالبنا به منذ 
سنوات طويلة بتيسير هذه القروض بألا تزيد 
فائدتها عن 7/0 وألا تقل مدة سدادها عن 
ثلاثين عاما . وخاصة أن القرض - سيكون 
فى هذه الحالة - بضمان الأرض. 

؟) رفع .يد الأجهزة الادارية والبوليسية 
عن التدخل لصالح الملاك وقهر 'المستأجرين 
وفرض أسوأ صور الاشتغلال عليهم سواء 
بالنسبة للقيمة الايجارية ٠‏ .أو بالنسبة لمدة 
سريان العقد , إن لم يكن هذا التدخل لطردهم 
مباشرة من الأرض. 

ومطالبة الحكومة بهذ الحدود الدنيا من 
وسائل 'توقى الفلاحين والزراعة والمجتمع 
للآثار. الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة 
للقانون ٠‏ لن تؤتى ثمارها المرجوة إلا من خلال 
النضال الفلاحى . الديمقراطى المتواصل تحت 
شعار " العلاقة الايجارية النقدية المتوازتة” 

* بما يعنى عدم الوقوع فى مخاطر - 
ومشاكل - نظا لزارعة الشديدالمخلف» 

* وبما يعنى أن تستمر الحيازة فى يد 
المستأجرالمد 

*#وبما يعنى الاستقرار النسبى مدة العقد. 

* وبما يعنى التوزيع المتوازن للعائد 


"علاقة إيجار 
نقديسة متوازة 


الشعار الصحيح 
للمرحلة الحالية 


الضافى من الزراعة - بين المالك والمستأجر - 
دون الاخلال بقيمة العمل الذى يبذله المستأجر 
وأسرته فى الأرض. 5 
...وقد يسح البعض. .+" عن أى علاقة 
متوازنة تتحدثون بينما فرض الملاك والحكومة 
الأمر الواقع على الفلاحين 5" وعلى هذا 
البعض أن يعود لمفتتح هذا إلتال الذي أكدتا 
فيه أنه إذا كانت نسبة كبيرة من الأراضى قد 
تم فرض هذا الأمر الواقع على مستأجريها 
الذين باع أغلبهم مواشيه حتى يستطيع الوقاء 
بقيمة الايجار المغالى قيه هذا العام .. فلن 
يجدوا مايبيعونه قى العام القادم ؛ وسيتركون 


الأرض دون أن يطردهم منها أحد. 


ومن هنا فان المطالبة بقيام علاقة نقدية 
متوازنة : سيظل مطلباً واقعياً وحياً لمادى 
زمنى ليس بقليل ٠‏ ليس من قبل ا مستأجرين 
فحسب بل من كل القوى الاجتماعية الحريصة 
- مع ادراكها أن المشكلة فى أكثر من 7/١5‏ 
من الأرض الزراعية .الخصبة وفق تصريحات 
السيد / رئيس مجلس الوزراء - على 
الزراعة المصرية .. كمصدر رئيسى للغذاء 
وللصناعة وللعمالة ٠‏ ومن كل القوى الوطنية 
الرافضة للمحاولات الأمريكية للتدخل :فى 
قرارنا السياسى لمجرد بضع شحنات ‏ -ت 
مدفوعة الثمن - من القمح أو الدقيق 
ثالثا: التعاون الزراعى الانتاجى : هو 
المستقبل لصحيعللزراعةالمصرية: 
لاشك أن مشكلة العلاقة الايجارية 
الزراعية - كمحور أساسى للمسألة الزراعية 
فى مصر , لن تحل جذريا إلا من خلال انتقاء 
ظاهرة الملاك الغائبين الذين لايقومون باى 
دور فى عملية الانتاج الزراعى . وقد انتفت 
هذه الظاهرة الطفيلية من العديد .من 
المجتمعات ٠‏ ليس الاشتراكية فحسب ٠‏ بل 
وأيضا المستغلة ( كالهند) والرأسمالية 
التقليدية ( كاليابان) ‏ . حيث يتم تمليك 
الأرض التى لايباشر صاخبها عملية الانقاج 
فيها سواء بالعمل المباشر أو بالاستثمار 
الرأسمالى لها , إلى المستأجرين العاملين قيها 
الذين يقومون بتقسيط ثمنها للمالك على 
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علاقات الانتاج . فان قيام التعاون الزراعى 
الانتاجى مثل - على المدى الطويل . 
المستقيل الصحيع للزراعةالمصرية. . 


فأمام تدهور الواقع الزراعئ وأوضاع 
الفلاحين - من 6 الملاك ومستاجرين 
وعمال زراعيين ٠‏ ومع ماسيترتب - 
الأمور - من اثار سلبية أخرى مع نفاذ ذلك 
القانون ٠‏ والتى تتمثل أساسا فى المزيد من 
البطالة والافقار للفلاحين ٠‏ مقابل قيام 
مشاريع استثمارية كبيرة - و محلية 
5 5 أرض مصر الزراعية الخصبة » 
نتاج المحاصيل التصديرية ذات ال 
5 بديلا عن المحاصيل الغذائية .أو 
اللازمة للصناعات الوطنية .. 
0 المواجهة الانتاجية - ارم على 
الفلاحين وتوفير احتياجات | 


فى ف اقامة لزاوع التعاونية الواسعة. 


التى تتسم بضرورة 5 أن تكون : أهلية 
- اختيارية اط 

* والتى تقوم على محورين رئيسيين : 
احترام الملكية الفردية للملاك المنضمين إليها 
من نأحية ٠و‏ 
المنتجين فيها من ناحية أخرى 

* والتى بامكانها - حالة قيامها 
كأسلوب رئيسى فى الانتاج الزراعى - أن 
تؤدى إلى مايلى: 

- التجميع الزراعى الذى يمكن معه 
استخداملميكنةالزراعية. 

- توفير امكانات الحصول على 
مستلزمات الانتاج والائتمان المالى اللازم ؛ 
دوناستغلالللفلاحين. 
٠‏ - تشغيل الطاقات العاطلة من الفلاحين 
وأبنائهم وتوفير أفضل ظروف عمل لهم ٠‏ 

- انتاج المحاصيل الرئيسية الضرورية 
لغذاء الشعب ولحاجات الصناعة الوطنية » 
بديلا عن الاعتماذ على الخارج بكل 
تداعياته. 

- التسويق المجزى للمحاضيل وحماية 
الززاع من جماعاتالاستغلالوالاحتكار. 

3 لي 3# 

وأخيرا 

قلا شك أن هذا مجرد اجتهاد للاحاطة 
بقضية العلاقة الايجارية الزراعية وامتداذها 
إلى عمق الواقع الفلاحى والزراعى. 

وها أن المشألة الزراعية فى مصر هى - 
بكل المغايير - قضية وطنية قيل أن تكون 


: اليسار" ‏ تأمل أدبت جرل 
هذا 0 أوسع وأعمق حوار ‏ - على 
صنحاتها. - دمن القوى الفلاحية والبسارية 
والدبمقراطية. 


5/71 


ير العادل لقيمة عمل * 


تعقد الجنةامركزية زب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى دورةهامةيوم الأربا  ٠4‏ مارس الخال تناقش 
وتصدروثائقالمؤمر العام الثالثوهى: 
مشروعالبرنامجالعام. 
مشروعالتقريرالسياسى. 
مشروعتقريرالبناءالتنظيمى. 
وتحاول هذه المشروعات الثلاثة تطوير الحزب في ضوء التطورات الواسغة التى عاشتها مصر والأمة العربية 
ا اال اال العو ا صر موا ا 


تنشر اليسار على هذه الصفحات جزء! من التقرير السياسى يتناول رؤية الأمانة العامة لبعض مواقف الحزب 
ومنطلقاتهالسياسيةفيالمرحلةالقادمة. 


حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى يحدد موقفه من : 


* العلاقة مح الحكم 


* الموقف من جماعات الاسلام السياسى. 
* العمل المشترك والتحالفات بين الاحزاب والقوى السياسية. 


لم يعد ممكنا أن يظل الالتباس قائما 
فيما يتعلق بثلاثة قضايا سياسية أساسية هى 
:- العلاقة مع الحكم . الموقف من جماعات 
الاسلا/لسياسى . الموقف من العمل المشترك 
.والتحالفاتبينالأحزابوالقوىالسياسية. 
..لقد حسم حزينا منذ فتزة طويلة على 
المستوى الفكرى وفى الحوار الذى دار عقب 
انتخابات مجلس الشعب وعرضت نتائجه فى 
دورة اللجنة المركزية ( نوفمبر 1941) وفى 
أدبياته المختلفة ثم فى مشروع البرنامج العام 
الجديد " بناء مجتمع المشاركة الشعبية ” 
الموقف من الحكم القائم فى مصر منذ ١‏ 
مايو ١91/١‏ وحتى اليوم ٠‏ باعتباره النقيض 
لا ندعو إليه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا ٠‏ حيث "سيطرة القوى الرأسمالية 
على الحكم والاقتصاد .وتم التخلى 


التدريجى عن الجزء الأكبر من مكتسبات . 


٠‏ الطبقات الشعبية ٠‏ وتحولت الذولة من أداة 
لقيادة العنمية وزيادة الاستثمار وتحديث 
المجتمع وتحقيق الاستقلال. الاقتصادى 
والسياسى. واعادة توزيع الدخل لصالح 
الطبقات الفقيرة عن طريق الملكية العامة 
وإعادة. توزيع الثروة ونشر الخدمات المجانية 
وضمان تشغيل العاملين ٠‏ .لتصبح أذاة لإثراء 
القلة وفتح الطريق للتكسب الفردى بطرق غير 
مشروعة , مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو 
الاقتصادى وانعشار البطالة وزيادة جدة 
الفروق الطبقية والاجتماعية وتدهور مستوى 

الحياة وفقدان 


الخدمات ١‏ وتدى توعية 
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خالدمحيىالدين 


الشباب لأى “أمل. فى المستقبل ودفعهم 
الاستخدام العنف ضد مجتمع وجدوه. يحاصر 
امالهم ويتيحلقلة من الطفيليين والفاسدين 
مزيدا. من -الراء ٠.‏ ومن الاستهلاك الترفى 
الاستفزازى .. وفى ظل هذه. الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية شهد المجتمع اللصرى 
مزيدا من القيود. المفروضة. على الحياة 
السياسية ٠‏ وتراجعا فى الأوضاح الدمقراطية 
المنقوصة أضلا . واحتكار حزب واحد للسلطة 
قسرا. ٠‏ وتصاعد ظاهرة الجماعات الظلامية 
التى ترفض المجتمع وتكفره وتسعى لتغييرة 
بالارهاب والعنف .. وقاد هذا الاختلال 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى واستمرار 
الاعتماد على المعونة الأمريكية والرهانغلى 


د: رفع تالسعيد 


الاستتمازات الأجنبية ٠‏ إلى تبول الحكم بفدر: 
من التبعية الاقتصادية والسياسية للولايات 
المتخدة الأمريكية لتحقيق تسوية سياسية 
للنزاع العربى الإسرائيلى ”. 

ومن ثم فالحكم القائ, وحزبه هو الخصم 
وهدف التغيير الذى يدعو إليه الحزب سعيا 
لقيام حكم ديمقراطى منحاز للطبقات الشعبية 
والوسطى . وعلى هذا الطريق يخوض حزينا 
معارضة جذرية لاهوادة فيها ضد سياسِات 
الحكم: والمؤسسات والأشخاص المسئولين عن 
هذه السياسات. 

ولايعنى ذلك بأى حال من الأحوال 
مقاطعة مؤسسات الدولة والحكم التى يسيطر 
عليها هذا الحزب بل على العكس لابد من 
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سمالا 


السعى الدؤوب للنفاذ إلى هذه المؤسسات 
والتعامل معها وضولا إلى تحريرها دمقراطيا 
من احتكار الحزب الحاكم وتحويلها فى النهاية 
إلى مؤسسات ديقراطية . فحزبنا والأحزاب 
السياسية الأخرى جزء من النظام القائم 
دستوريا ولها نفس الحقوق وعليها نفس 
الواجبات ٠‏ ولاملك ترف الوقوف بعيدا عن 
مؤسسات الذولة والحكم. 

كذلك يستحيل اقامة سور حاجز بين 
حزبنا والحزب الحاكم فهو حقيقة واقعة لايمكن 
انكارها وله نفؤذه بحكم استيلائه على جهاز 
الدولة . واستمزاره فى الحكم أكثر من ١1‏ 
عاما. فمن مصلحة النضال الوطنى الدخول 
فى تعاملات واحتكاك سياسى دائم معه 
بهدف كسب مزيد من -التأييد لبرنامجنا 
.وتوعية الجمافير وتحقيق المكاسب الصضرورية 
لها والقدرة على التعامل مع التناقضات فى 
صفوفه. 

ومن الضرورى أن نحرص فى تعاملنا 

مع الحكم.وحوارنا وصراعنا معه . على ابراز 
وجه الحزب باعتباره قوة المعارضة الجذرية ٠‏ 
وتعميق التمايز القائم واختلاف الخنادق ٠‏ 
اخاصة إذا له أو قومية 
موقفا مشتركا فى قضية ما . 

... ورغم الخلافات فى داخل صفوف 


البسار وحربنا. حول الموقف من جماعات ” 


الاسلام السياسى التى تطرح نفسها. كققوى 
سياسية . معلنة أن لاعلاقة لها بالجماعات 
' التى تمارس العنف والارهاب . وتشارك فى 
النشاطات الداعية للاصلاح. السياسى 


والدستورى الديقراطى , فقد استطاع الحزب . 


أن ممارس علاقة صحيحة ومتوازئة خلال 
السئوات الست الماضية وبدرجة عالية من 
المروئة والميدئية فى نفس الوقت: 

وقد حان الوقت لترجمة هذه الممارسة 
ودروسها فى موقف. سياسى محدد يكون 
مرشدا لحركة الحزب في السنوات القادمة. 

ويمكن أن يقوم هذا الموقف على الأسسن 
العالية: 

)١‏ التفرقة. الواضحة بين الأديان 
السماوية من حيث هى نظام الهى جاء لاسعاد 
الئاس . ,* فى ضوء العقل والاجتهاد + 
واعتبارها طاقة خلاقة تسهم فى تنمية 
المجتمع وتحرره من الاستعمار والاستغلال 
والظلم والتخلف.تؤكد حق الانسان فى الأمن 
والخرية والتقدم. والرخاء دون تفرقة بسبب 
اللون أو الجنس أو الدين أو العقيدة أو الثروة 
٠‏ والتركيز على أن القيم الدينية الصحيحة 
التى تستمد من الدين هى جزء لايتجزأ من 


تحتوى عناصر ايجا 


عبد الغفارشكر 
مشروالبرنامع 


تراثنا الحضارى - مسلمين ومسيحيين .. - 


:وقثل قوة دافعة لعمل الجماهير من أجل حياة. 


أفضل .: 
وبين الفكر الدينى باعتياره اجتهادات 


بشرية عبر مختلف العصور فنى تفسير و' 
الدين . وهر فى التهاية تيارات فكرية 


وأخرى سلبية ٠‏ يتخذ 
الحزب منها موقف النقد الايجابئ ٠‏ ويدعو 
لفتح باب الاجتهاد فيها على مصراعيه بعد 
أن تم إغلاقه منذ العصور الوسطى ٠‏ مؤمتا 
أننا فى حاجة ماسة لحركة إصلاح ديتى ٠‏ 
يتحمل مسئولية اتجارها التيار الدينى 
المستنير 

؟) ليس فناك امكانية للمساومات 
والحلول الوسط والتنازلات فى الصراع' 
الفكرى والأيديولوجى الضرورى فى مواجهة 
قوئ وتيارات الأسلام السياسى - التى تمازس 
العنف والارهاب أو التى تقدم نفسها كقوى 
سياسية - وتطرح مقولات خاطئة : مثل القول 
بأن حزب أو جماعة معينة هى جماعة المسلمين 
٠‏ أو انكار الوطنية والقومية لحساب . "أمية 
دينية' ١‏ أو تدعو واقعبا لدولة ديتية ٠‏ أو 
اللعنف بمقولة الجهاد ” 
تمس حق المواطنة وتعطى للأغلبية الدينية 
حقوقا أكثر من غيرها. ٠‏ أو تفرض قيودا علق 
التفكير العقلى والبحث العلمى وحرية الرأى 
والاعتقاد بادعاء خروجه على الدين ٠‏ أو 
ترفض المساواة بين الرجل والمرأة ٠‏ أو تنظر 
للمجتمع باعتباره مجتمعا جاهليا وتطرح 


الحاكسية ٠‏ أو تسعى لفرض مرحعيها ظلة 
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المجتمع ١‏ ار د لفكرين وامبدعين . 


والساسة. 
)٠“‏ تأكيد رفض الدولة | وال 
الدينية والتمسك بالدولة والمجتمع ا مانى 


' الديمقراطى الذى يستند إلى دستور مدنئ 


وقانون _مدنى. يؤكد حق المواطنة لجميع 
المواطنين والمساواة التامة بينهم بصرف النظر 
عن الجنس والدين والعقيدة واللون ٠.‏ ورفض 

تقسيم المصريين على أسس دينية والالخاح 
ار ' الدين لله والوطن للجميع" 
ورفض وجود كهنوت فى الاسلام وإباحة 
الاجتهاد للجميع ٠‏ والتعامل مع قضية 
الشريعة الاسلامية باعتبار أن التشريع فى 
الاسلام يقوم على أساس أن مايتناهى 
لايضبط مالايتناهى . بمعنى أن ماهر مطلق. 
لامكنه أن يضبط تفاصيل الحياة اليومية 


المتجددة دوها" وتستله مبادئ الشريعة 
الاسلامية بهذا المفهوم وتصاغ فى إطار قوانين 
هدذنية ف بظل سلظة ديه 77" 


) التسليم بحق كل القوى والتيارات 
السياسية فى إقامة أجزابها طبقا لأى 
أيديولوجية أو مرجعية تختارها ٠.‏ سواء كانت 
هذه المرجعية تسعند إلى الفكر الليبرالى ٠‏ أو 
الفكر الاشتراكى عامة . أو الفكر الماركسى 
أوالماركسى اللينينى , أو الفكر الدينى 0 
الفكر القومى . مع حق حزينا - أو أى حزب 
0 يكون رافضا أو ناقدا لهذه المزجعية أو 
تلك . ورفض أى ادعاء أو محاولة لفرض 
مرجعية أيديولوجية على الدولة والمجتمع ٠‏ 
لتناقض ذلكجذريا مع الدمقراطية وتعارضه 
0 التداول السلمى للسلطة . ففرض مرجعية 

- أيا كانت - على الدولة والمجتمع ٠‏ 

0 المجتمع فى سلسلة من الانقلايات 
التى تقلب كل شئ رأسا على عقب , 
وسيؤدى إلى الانقلاب على الدمقراطية ذاتها 
ومصادرة حق تداول السلطة بحجة المرجعية 


8 "“والخروج عنها. 1 


إن المرجعية الوحيدة للدولة والمجتمع هو 
الدستورالمدتى : 
1 يستحيل اقامة تحالف أو جبهة مع ' 
أن كز أردعرت أ ار ساس كلل 
جتريا برتامته واتشازاتد الأجتماعية 
ومواقفه الاقتصادية مع حزب التجمع , لآفرق 
فى ذلك بين الحزب الوطنى الدبمقراطى أو 
الاخوان المسلمون أو حزب العمل ...أو حتى 
حزب الوفد . فالتحالف والجبهة يتطلب 
الاتفاق على برنامج حد أدنى. - لاهن 
الاختلاف والتمايز فى بعض القضايا - ولكنه. 
يشمل مساحة واسعة من الاتفاق فى القضايا 


5 


الجوهرية. 
ولكن هذا لايحول دون قيام تنسيق أو 
عمل مشترك فى بعض المواقف المحددة أو 
القضايا أو الموضوعات التى يكون. هناك 
اتفاق حولها ٠‏ مع الحرض دائمًا على أن 
لأيؤدى هذا العمل المشترك > الموقت أو 
الدائم. - على طمس الفروق أو الاختلاقات ٠‏ 
أو اعغطاء.أى ظرف ميزة أو فرصة لتحقيق 
مكاسب خاصة: 
سابعا: ان انقاذ البلاد من أزمتها 
الراهنة يتطلب: انهاء هذا الخيار المستحيز 
المفروض غلينا منذ سنوات ٠‏ بين الحكم 
وحزبها وأحزاب أخرى تمثل اجتماعيا نفس 
الاتخاه ٠‏ وبين قوى الاسلام السياسئى 
وحلفائهم والتى تطرخ نفسها كبديل للخكم , 
وكلاهما عاجز عن اخراج البلاد من هذه 
1 
والخروج من هذه الدائرة المغلقة يتطلب 
بناء قطبى أو بديل 0 يضم كل قوى 
الديمقراطيتوالتقدمالعقلائية. 
7 دفي ينا بحب أن يضعهاً الحزب فى 
رأس مهامه العاجلة. 
.ثامنا: ويمثل اقامة * التحالف اليسارى 
الديقراطى" بين حزينا والحزب العربى 
الدمقراطى. الناصرى ٠‏ والحزب الشيوعى 
المصرى , وسائر القوى والشخصيات الناصرية 
والشيوعية واليسارية عامة النواة الصلية 
لبناء القطب الثانئ . ويتطلب عملا دؤويا 
متصلا لتحقيقه: مهما كانت المصاعب 
والعقيات 
تاسعا: من:الضرورى أن تعطى أؤلوية 
قصوى فى نضالنا الدممقراطى خلال المرحلة 
القادمة لستة قضايا أساسية: 
- اضدار قانون جديد لباشرة الحقوق 
السياسية كخطوة ضرورية للوصول لإجراء 
انتخابات حرة نزيهة تعكس الارادة الشعبية. 
- اطلاق حرية تشكيل الأحزاب بمجرد 
الإخطار على أسس ديمقراطية «تضمن أن 
يكون الحزب مفتوحا لجميع المصريين بلا ييز 
بسبب الجتس أو اللون أو الدين ٠‏ وأن يلتزم 
بق متكافئة لجميع المصريين بغض النظر 
عن دياناتهم ٠‏ واعتبار حق المواطنة مناظا 
للحقوق والواجبات وأن يلتزم بقواعد العمل 
الدمقراطى فى إطار دستور. مذنى يضعه 
الشعب ويقره ديمقراطيا . وقبول مبدأ تداول 
السلطة من خلال الانتخايات العامة والتغددية 
الحزبية الآن وفى المستقيل ٠‏ وأن لاينشئ 
ات عشكرية أو شيه عييكرية 5 
والغاء . قاتون الأحزات ٠.‏ ٠علسنة‏ 151/97 


110-359 010001261311. ' 


وتعديلاته ويصفة خاصة لجنة الأحرّاب والنص ١‏ 
على منع الأحزاب من هزاولة النشاطات - 


الاقتصادية والتجارية. 

- الغاء القيود على تشكيل ونشاظ 
الجمعيات الأهلية والاجتماعية والثقافية 
والشبابية ومراكز ومنظمات حقوق الانسان ٠‏ 
بالغاء القانون ؟ لسنة 1574 ورفع أيدى 
الأجهزة الأمنية والادارية عن هذه الجمعيات ٠‏ 
والعودة إلى مواد القانون المدنى التى ألغيت 
بالقرار الجمهورى رقم 184 لسئة 15865 

- تعديل قانون الاذاعة والتلفزيون 
ليصبح جهاز إعلاميا قؤوميا مستقلا ١‏ تمثل 
فى ادارته 'التيارات الفكرية والسياسية 
والحزبية. وتحصل من خلاله الأحزاب والقوى 
السياسية على فرص متكافئة دائمة لمخاظبة 
الشعب. 7 

وإعاذة النظر فى تملك الدولة للمؤسسات 
الصحفية القومية . وإطلاق' حق تملك واضدار 
الصحف - دون ترخيص - للأحزاب السياسية 
والنقابات والاتحادات وسائر الأشخاصض 
الاعتبارية ' العامة . والخاصة وللأشخاصض 
الطبيعيين المصَريين كاملى الأهلية. ” 

- اطلاق الحرية كاملة للتنظيمات النقابية 
المهنية والعمالية والجمعيات التعاونية لمباشرة 
نشاطها طبقا للوائح تضعها بأنقها ٠‏ 
وانتخايات مجالس إداراتها دون تدخل من 
الأجهزة الاداربة ': وتأكيّد استقلال الحركة 
النقابية والتعاونية والطلابية. 

- الغاء خالة الطوارئ وَحمان الحريات 
والحقوق الأساسية للمواطنين . بما قى ذلك حق 
التظاهر والأضراب والاعتصام السلمى. 

عاشرا: وتتمثل أولؤياتنا على الساحة 
الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة القادمة. 
وفى اطار تنفيذ برتامجنا لبناء . مجتمع 
المشاركة الشعبية وتحقيق تنمية وطنية مستقلة 
فيما يلى: 

-١‏ وقف تدهور مستوى معيشة الطبقات 
الشعبية والوسطى ٠‏ ومحارية السياسات التى 
أدت إلى انضمام قظاعات جديدة إلى جيوش 
الفقراء. واختلال التوازن الاجتماعى فى ظل 
غياب العدالة الاجتماعية. 

- التصدى للغلاء وارتفاع أسعار المواد 
الغذائية الأساسية وخدمات التعليم والصحة 


:والسكن. 


1- التركيز على قضية 
ومسبباتها والعمل على علاجها . 

4- وضع برامج عاجلة لعلاج التدهور فى 
خدمات التعليم والصحة ٠‏ ومشاكل السكن 
فى المدن والريف. 


البطالة 


جماعاتالاسلامالسياسى 


ه- مواجهة الفساد والشخصيات 
المتورطة فيه وكشف الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية و السياسية التى ادت إلى تحوله 
إلى ظاهرة عامة واتساعه ليشمل سرقة أموال 
الدولة والقطاع - العام ٠‏ واستغلال النفوذ 
والمناصب والصفة النيابية وللتريح وقبول 
الزشاوى . والعمولات ٠‏ والتدخل فى سير 
القضايا والتأثير على القضاء , واستغلال بيع 
القطاع العام ٠‏ والاستيلاء على المال العام ٠‏ 
ونهب منظم لثروات الوطن ٠‏ أدى إلى تحطيم 
معتويات الشعب المصرى وفقدان الثقة فى 
المستقبل والتأثير على انتمائه. 

- الاهتمام البالغ بقضية مياة النيل 
والأخطار المحدقة بالزراعة والحياة المصرية 
نتيجة اهدار ثروة مصر من المياهوسوم 
استخدامها وخطورة ظاهرة تصاعد الفقر 
المائى نتيجة للسياسات المتبعة. 

7- مواصلة المعركة ضد بيع رنطنية 
القطاع العام ودور الدولة فى التنمية, 
والخدمات الأساسية ٠‏ وبصفة خاصة فى 
الشروعات2 الاستراتيجية.2 والقطاعات 
الاقتصادية الرئيسية ( البنوك - شركات 
التأمين - النقل الجوى - قتاة السويس - 
المجمعات الصناعية الكبرى 1.١‏ 

8- الدفاع عن حقوق المرأة والطفل 
والشباب وتوفير مناخ صحى © تشريعى 
واقتصادى الحنايتهم .من الاعتداء المتوالى 
على حقوقهم وحرياتهم ومصالحهم الأساسية. 

حادى عشر: وفى إطار نضالنا القومى 
والعلاقات الاقليمية والدولية ٠‏ وعلى ضوء 
التطورات الجوفرية فى المنطقة فهناك عدد من 
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الأولويات تفرض نفسها علينا. 

أ- فى قضية الصراع العربى 
الإسرائيلى 

تؤكد الأزمة الأخيرة التى دخلتها 'قضية 
التسوية السياسية بين العرب وإسرائيل طبقا 
لاتفاقيات كامب ديفي ومؤتمر مدريد 
واتفاقيات أوسلو ووادى عربة ٠‏ ووضوح 
الموقف الأمريكى . حتى أمام الحكومات 
العربية الموالية أو الصديقة للولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ ومايعكسه من إنحياز واضح 
لإسرائيل وخضوع لشروط الحكومة الإسرائيلية 
عمليا .. ضرورة إعادة النظر فى السياسات 
المرية والعربية والتى أدت إلى استمرار 
الاحتلال الإسرائيلى لأجزاء كبيرة من الأرض 
الفلسطينية والجولان وجنوب لبنان ٠‏ وتوقيع 
اتفاقيات لاتحقق الحد الأدنى من الحقوق 
والمطالب العربية. 

ولتحقيق ذلك فان الحزب مطالب فى 
حركته فى الفترة القادمة بما يلى: 

- تصعيد الحملة السياسية والاعلامية 
والجماهيرية - بالتنسيق مع الأحزاب والقوى 
السياسية. والنقابات واللجان والمنظمات 
المصرية والعربية - ضد التطبيع والسوق 
الشرق أوسطية والنظام الشرق أوسطى ٠‏ 
والعمل على وقف كافة الاختراقات الأ< 
لجبهة المقاومة الشعبية ضد التطبيغ . خاصة 
فى صفوف المثقفين والعمال . ودعم حركة 
المقاطعة للبضائع الإسرائيلية والأمريكية . 

- تكوين رأى عام ضاغط على الحكومة 
لوقف كافة اجراءات التطبيع الاقتضادى 
والتجارى والثقافى مع إسرائيل . خاصة فى 
مجال الزراعة ٠‏ وتجميد كافة الاتفاقات 
الوقعة بين الحكومة المصرية والحكومة 
الإسرائيلية ٠‏ والالتزام بالمقاطعة الاقتصادية 
الإسرائيل. 
- الدعوة. لإلغاء مؤترات . القمة 
الاتتصادية للشرق الأوسط وشمال أقريقيا 
بصورة نهائية. 

- الغمل على انهاء حصار العراق وليبيا 
“رالسودان. 

- التحرك لعقد قمة عربية نتولى صياغة 
استراتيجية عربية جديدة لتحقيق تسوية 
سياسية عادلة وشاملة إلى امكانيات 
العربية الكامنة الاقتصادية والسياسية 
والحضارية والعسكرية ٠‏ وإلى” تخالفات 


اقليمية ودوليةصحيحة ٠‏ وتفعيل دور 
تسسات العمل العريق ‏ المشترك 0 
الاقتصادى والاجتماعى. 


- التركيز على قضية اعلان الشرق 
الأوسط وجنوب غرب. أسيا ( وافريقيا) 
منطقة خالية من ,السلاح النووى وأسلحة 
الذمار الشامل . 

ب - قى العلاقات المصرية 
ودولحوض النيل وأفريقيا: 


مع السودان 


- انطلاقا من طبيعة العلاقات الخاصة 
التى تربط شعبى وادى النيل وحيوية هذه 
العلاقات للشعبين ٠‏ وفئ ظل سقوط السودان 
منذ انقلاب يونية ١944‏ فى قبضة حكم 
دكتاتورى معاد لشعب السودان أدى إلى 
افقار السودان وتذمير اقتصاده وتهديد وحدته 
واذكاء نيران الحرب الأهلية والدخورل فى 
صذامات فع دول الجوار جميعا . بل وتهديد 
الأمن والاستقرار فئ مصر .. فان مصر 
مطالبة بالوقوف بقوة إلى جوار شعب السودان 
وقواه الوطنية والديمقراطية ومساندته من أجل 
اقامة حكم ديمقراطئ شعبى ٠‏ والحفاظ على 
وحدة السودان فى إطار التعددية القومية 
والعرقية والثقافية ,لشعبه ٠‏ ووقف الحرب 
الأهلية وأخطار الانفصال والتدخل الخارجى. 

- لابد أن تحتل قضية السياسة المائية 
امصر وارتباطها بوجود سياسة أفريقية واضحة 
أولوية.أولئ فى إستراتيجية الأمن القومى 
والعلاقات الاقليمية والدولية لمصر. . آخدين 
فى الاعتبار وجود مشاكل مع دول حوض 
النيل . سواء مع أثيوبيا أوأوغندا وكينيا 
وتنزانيا وزائير ورواندا وبوروندى ووسط 
أفريقيا ومع السودان وهى دولة مصب مثلها 
مثل مصر . ووجود قوى دولية واقليمية لها 
مصلحة فى إذكاء الصراع على مياه النيل. 

ويتطلب ذلك أن تكون لدينا حزمة 
مترابطة من السياسات المانية والاقتصادية 
والتنموية والأمنية ٠‏ وتحالفات مع عدد كبير 
من الدول حماية لأمننا القومى ومضالحنا 
المائية فى حوض نهر النيل والقارة الأفريقية ٠‏ 
ويضفة خاصة أثيوبيا وجنوب أفريقيا .- 
آخدين فى الاعتبار صالح الدول الأخرى 
واحتياجاتها العنموية والأمنية وأهمية اتفاق 
دول الجنوب فى مواجهة الشمال. 

ج-العلاقاتالمصري يةالأمريكية 

أثبتت الممارسة خلال الحقبة الماضية أن 
مايسمى بالعلاقات الخاصة بين مصر وأمريكا 
والتى بدأت فى السعبينات واستمرت حتى 
٠ 1‏ ومايقال عن توافق استراتيجى بين مصر 

الولايات التحدة ٠‏ بالاضافة إلى أنها 
علاقات غير طبيعية ولم تكن فى صالح مصر 
فى الغالب الأعم ٠‏ قد استنفذت أغراضها 
بصورة واضحة . ولم يعد مكنا الاستمرار فى 
هذا النمط من الغلاقات. 

فهناك تناقض بين المصالح المصرية 
ودورها فى محيطها العربى ٠‏ والسياسة 
الأمريكية التى تقوم على انهاء النظام 
الاقليمى العربى وفرض نظام شرق أوسطى ٠‏ 
وضمان التفوق العستكرى المطلق لإسرائيل 
على كل بلد عربى على حدة - ومصر فى 
المقدمة - وعلى الدول العربية مجتمعة ؛ إلى 
حد تجاوز التحالف الأمنى والاستراتيجى بين 
الولايات ‏ المتحدة وإسرائيل .٠‏ إلى وضع 
التكنولوجيا العسكرية الأمريكية تحت تصرف 
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إسرائيل وتطوير مشتركلانواع متقدمة من 
الصواريخ وغيرها من أسلحة الدمار الشامل 
وانفراد إسرائيل بملكية ترسانة نويبة تجعلها 
القّوة النووية الخامسة فى العالم ٠‏ والتحرك 
فى المنطقة لفرض إسرائيل دولة اقليمية 


عظمى , وضروة قيام حلف. أمن يضم هذه ' 


الذولة الاقليمية العظمى والذول الحليفة 
لأمريكا فى المنطقة ومن بيئها مصر ٠‏ وقبول 
تسوية للضراع العربى الإسرائيلى طبقا 
لهو الأمريكى. 

ومن الضرورى . تصحيح هذه العلاقة 
استنادا إلى امكانيات مصر الذاتية وأهميتها 


فى النطقة ودورها العربى وعلاقاتها الأفريقية . 


والأسيوية ٠‏ وامكانية الاستفادة من الدور. . 


الأوربى ٠‏ فى“ ظل سياسة جديدة يكون م 


أساسها حسم 
النظام الاقليمى العربى والسوق العربية 


المشتركة والدفاع العربى المشترك ٠‏ والتوجه . 


إلى أفريقيا ودول الجنوب وعلاقات قوبة مع 
القطب الأورتى واسيا 

ثانى عشر: أن تحقيق هذه المهام يتطلب 
وجوب حزبى قوى ومنظم وجماهيرى قادر 
على كسب مزيد من القوى الجماهيرية للحركة 
السياسية وتكوين رأى عام قوى وضاغط 
لفرض إرادة المواطنين على 0 صناعة 
القرار. 

وبالاضافة للإقتراحات الواردة فى تقرير 
الأمانة العامة عن تطوير الأداء الحزبى والمقدم 
إلى المؤقر الرابع فهناك مجموعة من القضايا 
الأساسية لابد من التركيز عَليها فى الفترة 
القادمة وهى : 

-١‏ العمل على توسيع عضوية الحزب 
كيفيا وكميا . وتوسيع نفوذ الحزب فى 
المنظمات الجماهيرية وفى الرأى العام. 

؟-اعطا ٠‏ أرلوية للحثقيف المزيل واعداد 
القيادات الجديدة. 

ومن المهم أن يشمل التثقيف الحزبى 
برنامج الحزب ومواقفه السياسية والقضايا 


الفكزية والسياسية المطروحة علينا وعلى 


المجتمع. 

أهمية زيادة مالية الحزب بدءا 
بالتشدد فى تحصيل الاشتراكات والتوسع فى 
جمع التبرعات من أعضا ء الحزب وأصدقائه. 

+- النفاذ بقوة إلى المنظمات النقابية 
والدمقراطية ومنهج صحيح يقوم على استقلال 
الحركة التقابية والعمل الشترك فيها مع كل 
القوى الدمقراطية الحريصة على هذا الاستقلال 


ورفض الإلحاق بالسلطة أو بأى قوة أو حزب. 


6- أوسع استغلال للهامش الدمقراطى 
المتاح , ا ختابات مضافة 5 

على ممارسة حق الاضراب والتظاهر والاعتصام 
وتوزيع البيانات وعقد المؤقرات خارج المقرات. 


021136 :5م 


خيارها فى اتجاه دعم وتقوية .. 


من جديل : 


الخصخصة من منظور القادة النقابيين المصريين! 
هل يمكن الجمح بين حسنات المشروع الخاص والتخطيط المركزى؟ 


نقلت إلينا إحدي صحفنا الصباحية قبل أيام قليلة موجزا لذلك الحوار الساخن الذى ذار فى لجنة, 


القوى العاملة بمجلس الشعب جول قيام أحد أصحاب المنشآت المخصخصة حديئا بنقل عدد من عمال 
مصنع تابع لشركه باحدى مدن الصعيد إلى القاهرة ؛ والاقتراحات التى تقدم بها عدد من أعضاء 


اللجنة لإجبار صاحب المنشأة على إعادة هؤلاء العمال إلى مواق 
حقيقى؛ وإنما دارت كلها حول استصدار تشريعات جد 


بعمل نقابى حق 


من خرية أرباب العمل فى 


الإقدام عل مل هذه التصرفات ٠‏ أو المسارعة إلى إقرار مشروع قانون العمل الجديد. وكيف أن هذا 
الحوار انتهى بتشكيل لجنة لبحث المشكلة على الطبيعة. 


وبادئ ذى بدء . فتن كاتب هذا المقال 
ليس من :أتصار الخصخطة أو التخلى عن 
منجزات الشعبٍ المصرى, والطبقة العاملة 
المصرية بخاصة . فى السيطرة على أدوات 
الإنتاج الرئيسية ٠‏ أو التخطيط المركزى 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمستقبل هذه 
الأمة . وكلها من ثمار انجازات نضال الشعب 
فى الخمسينيات والستيتيات فى ظل قيادة 
جمال عبد الناصر . 
غير أن هذا الحديت يتناول أساسا مواقف 
القيادات النقابية المصرية الحالية التى دأيت 
على المسارعة إلى تأييد مواقف النظام الحاكم 
دون تدبر أو روية ؛ وكانت من أكقر 
المتحمسين للخصخصة ة والتفريط فى مكاسب 
الطبقة العاملة التى تشرف بادعاء تمثيلها , 
الما أن هذه سياسة رات الحكم أو رغباتهم. 

ولقد كان من المفروض أن تعمل هذه 
القيادات . وهى تصر علم, مواصلة التصدى 
لقيادة الحركة النقابية المصرية فى مناخ متغير 
عما تعودت عليه. على دراسة الأساسيات 
الفكرية التى تقوم عليها النظم المستحدثة 
ومنطلقاتها حتى تستطيع أن تتعامل معها. 

ان اقتصاد السوق يقوم على اسس نظرية 
ومبدئية مختلفة تام الاختلاف عما كان يقوم 
عليه نظام التخطيطل المركزى ٠‏ ويحتاج فى 


التعامل معه أساليبٍ مختلفة عما تعودت . 


قياداتنا على اتباعه خلال الاربعين سنة 
الماضية. 2 
دعه بد 
ولقد سبق أن كتنبنا مرارا أن من أولويات 


013(1.60 010001262 أعن.اله5001)54/لامع. كام و طاععه]. الالناننا//:5صخاطا 


آليات اقتصاد السوق وحقوق صاحب المنشآته 
الخاضة حق رب العمل فى إذارة منشاه 
بالطريقة التى تحقق له أكبر قدر ممكن من 
الربح: ومن ذلك بطبيعة الحال حقه في 
تشكيل القوة العاملة لدية بما يحقيّ له هذا 
الهدف. وترفض آليات السوق تاما أى إثقال 
لها بجرسانةلا داعى لها من القوانين 
والتشريعات المكبلة لحرية المشروع الخاص( لا 
يجب أن يعيب عنا أن ما يسمي باليات 
السوق انما هى الصورة العصرية لذلك الشعار 
القديم المعروف «دعه يعمل , دعه يمر») .كما 
أشرنا مرارا إلى ما قامت به السيدة الخديدية 
مارجريت فى بريطانيا من جهود 
محمومة لتكبيل الحركة النقابية البريطانية 
العريقة بالقيود التى أحالتها إلى حركة 
مستانة لا تعركل جركد ]لا تبالية 
البريطانية فى سعيها المحموم إلى العودة إلى 
الصفوف الأولى للرأسمالية الكالمية, وكيف أن 
زعيم حزب العمال «الجديد م توذ 
نفسه للرأسمالبة البريطانية أ 
الانتخابية فى العام الماضى بتحذيراته النارية 
للحركة النقابية التى يقوم عليها حزبه بأنه لن 
يلغى التشريعات التاتشرية المكبلة للحريات 


النقابية . بل وقد يزيد عليها اذا اقتضئى 
الأمر لدعم الاقتضاد البزيطانى الآخذ فى 
الازدهار. 


اقعهم ٠‏ ولم يكن من بينها اقتراح واحد: 


وتجرية النمور الآسيوية التى زيفتها 
صناعنة الاعلام الغربية لتكون نموذجا مبهرا 
تضلل به البلدان النامية وتجتذبها به بعيدا عن 
نظم الاقحتضاد الاشعراكية والتخطيط 
المركزى,خير مثال لذلك , لو كان قادتنا 
النقابيون يهتمون بالمتابعة العلمية الجادة لما 
يحدث حولنا . فقد تسايقت هذه النمور على 
تزيين نفسها للاستثمارات العالمية بتهميش 
ا جركة النقابية والحرص علي التقليل بقذر 
الإمكان من التشريعات العمالية التى قد 
تحمل ذلك الاستثمارات بتكاليف اجتماعية 
تقلل من أرباحها. باعت قواها الغمالية ثمنا 
رخيصا مقابل تدفق الاستثمارات الأجنبية 
عليها , باستثناء كوريا الجنوبية اللتى حاولت 
بناءاقتصاد سوق قوىبالاعتماد على 
امكانياتها الذاتية ما سمح بنمو جركة نقابية 
مستقلة بالغة القوة يحسب لها كل حساب. 

غير أن «الرأسمالية المتوحشة» كانت 
تريد أن تكون لها الحرية الكاملة فى تصريف 
الأمور الاقتصادية والسياسية فى تلك البلدان 
٠‏ وعندما نسيت لدو تسيا نفسها وبدات 
تتطلع إلى دور أكبر فى.النشاط الاقتصادى 
كنمر قوى وتضع خططا لبِناء طائرات 
وتكنولوجيا حديثة: وعندما بدأت ماليزيا 
تخطر خطوات جادة فى ميدان التكئنولوجيا 
الرفيعة . وعندما واصلت كوريا الجتوبية 
عنادها رافضة السماح للاستتفمارات الأجنبية 
(والأمريكية على وجه الخصوص) بقدر أكبر 
من الحرية فى الاستثمارات والتملك (يمكن 
الأطلاع 
الطويل فى أدبيات البنك الدولى ا 
منها منشور باللغة العربية ومن القاهرة) 
»كانت الضربة القاصمة التى أَثب 
النمور افا هى مور من ورق تنفخ فنيها صناعة 
الاعلام الغربية لأهداف غير شريفة. 

وها هى الحركة النقابية القوية فى كوريا 
الجنوبيةتقبل للمرة الأولى فى تاريخها 1 
. امكانية تسريح أعداد كبيرة من العمال من 
أجل انقاذ الشركات العمالية الكورية العسلدية 
من الاتهبار العام والبيع بأرخص الأسعار 
للاسعثمارات الأمريكية التى تماظل فى 
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مزيد من خلقية ذلك الصراع ” 


التدخل إلى أن يصبح الاستيلاء على تلك 
الشركات أشبه ما يكون بالاستحواذ المجانى ٠‏ 
وكيف هللت صناعة الاعلام الأمريكية لهذا 
التطور التاريخى فى مواقف الحركة النقابية 
الكورية المتشددة. 
الخلاصة؛ أن الاستثمار الاجنبى والمشروع 
الخاص يرفض أى نوع من القيود وأى حديث. 
عن المنطلقات الوطنية فى التنمية واستقلالية 
القرار وانما يريد التبعية الكاملة, أو ما 
أصبح يطلق عليه تأدبا «العولة» كما تسمى 
الرأسمالية باقتصاد السوق. وهذا هو السبب 
فى احجام الاستشمارات الأجنبية عن التدفق 
على السوق المضرية بالشكل الذئ تطمع فيه 
الدوائر الحاكمة فى مصر , فهذه الاستثمارات 
تدرك أن ع كبيرة ومؤثرة فى المجتمع 
المصرى .وفى مقدمتها الطبقة العاملة المصرية 
١‏ لا تزال ترفض التبسعية والخنوع الكاملين 
٠‏ للدوائر الأجنبية وتتمسك بقوة باستقلالية 
القرار المصرى فى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية .ومن ثم فإنها ترى أن المناخ فى 
مصر ليس مهيئا بعد لتحقيق ما تصبو إليه 
“من١‏ انسنظرة الكامْلة على مقاليئد السوق 
المصرى الذى يتيح لها تحقيق أقصى قدر ممكن 
من الأرباح. 
وحتى فى الحالة التى نحن يصددها . فان 
نقل بعض العمال من مصنع فى مدينة ما إلى 
مصنع آخر:تابع لنفس المنشأة يقع فى مديئة 
أخرى ليس باع سف الخطير( إلا فى ظروف 
أزمة الإسكان التى نعانى منها) .ومعظم 
لنا من أبناء موظفى الحكومة يذكرون أنهم 
استعباب نظام الحكم المحلى 
كار يتنقلون كل عدة سنوات خلف رب 
أسرتهم من بلدة إلى أخرى من شمال البلاد 


إلى جنوبها . صحيح أن المساكن كانت متوفرة 
ورخيصة جينئذ , إلا أنه يمكن تدارك الموقف 
بمطالبة رب العمل ؛ وليس الاشتراط عليه » 
أن يقدم للعمال المنقولين بدل اسكان يساعدهم 
على ا المصاعب التى يواجهونها عند 
النقل . وعلى كل حال ؛ فلابد وأن نتذكر أنه 
لا يمكن بالمرة اجبمع بين الححسنيين ٠‏ بين 
حسنات آليات السوق وأجوره المرتفعة وبين 
التخطيط المركزى وما يوفره من أمن وظيفى 
واستقرار ورعاية اجنماغية متعددة الأبعاذ , 
مثل هذا التفكير افا هو من قبيل التعلل 
بالأمانى الساذجة. 
الحل النقابى 

وعلى قياداتنا العمالية أن ار إذن ما 
بين تأيدهم لنظام «آلينات السوق» بكافة 
أبعاده الشديدة الوطأة(وتسقط من حساباتها 
تلك الأساطير الوهمية عن الرأسمالى الرحيم 
الطيب القلب .وتكف عن الحديث عن تماذج 
طلعت حرب وسيد ياسين وغيرهما) على أن 
تعمل على دراسة أسس هذا النظا: ومبادئه 
وغاياته دراسة متعمقة .وما بين التخطيط 
المركزى بكل ايجابياته وسلبياته التى تعرفها 
جيذا: فاذا ما استمرت علي تأييدها لتوجة 
النظام الحاكم نحو اقتصاد السوق (أليس كما 
يدعو إلى الدهشّة أن رئيس لجنة القوى 
العاملة يمجلس الشعب من الشخصيات البارزة 
فى حقل المشروع الخاص)فان عليها أن تقبل 
بالأسس العى لي وأن تتعامل معه 
بالطريقة الملائمة له 

وليّس هناك من طريقة لمواجهة الرأسمالية 
ا متوحشة إلا بالعودة إلى أساليب العمل 
النقابية التقليدية التى لا تعتمد على دعم 
الحكومة ومساندتها وانما على قواها الذاتية 
.وفى مقدمة ذلك العمل على بناء حركة 
نقابية قوية, مستقلة ودمقراطية؛ تحوز تأييد 
غالبية الخركة العمالية فى البلاد وثقتها بما 
يجعلها تلتف جولها وتسارع إلى الانضمام 
إلى صفوقها اقتناعا منهنا بأنها تعمل 
لمصلحتها وتعكس طموحاتها ومواقفها 
ومنطلقاتها وليس لتأييد منطلقات أى دوائر 


أخرى بجتئ رلو كان النظام المماكم طالما أنينا. 


تتعارض مع مصالح الطبقة التى تمثلها. 
وعندما تقوم مثل هذه الحركة النقابية 
القوية المستقلة فانها تستطيع أن تواجه أعتى 
أشكال الرأسمالية المتوحشة . لأنها تستند 
فى' هذه الحالة إلى قاعدة عريضة ومتماسكة 
تحتاج إليها هذه الرأسمالية لتحقيق أرباحها: 
تواجه عسفها بالعمال من خلال المفاوضة 
الجماعية من موقف قوى .ومن خَلالٍ عدم 
التردد فى اللجوء إلى سلاح الاضراب الماضى 
اذا ما فشلت المفاوضات فى استخلاض حقوق 
العمال والدفاع عن مصالحهم . وسيستدعى 


8" 4اليسار/ الغدد السابع والتسعون/ مارس ١998‏ 


.010001201311 أع5. أل ه001.601/00154 اع 2]. الالثالنا//:وصاط 


ذلك بالضرورة إعادة تثقيف القيادات النقابية 
على كافة المستويات لتأهيلها لمواجهة 
المتغيرات الجديدة والمستمزة. وتزويدها بالمعرفة 
الكانية بالطرف المقابل لها فى معادلة 
الانتاج. وتسليحها بمعلومات عصرية متكاملة 
عن آليات اقتصاد السوق ونظرياته. وعن 
التطورات المستمرة فى الميذَان الاقتتصادى 
العالمى .وعن كافة التشريعات العمالية 
والمالية التى قد تحتاج إليها فى هذه المواجهة 

. وسيتطلب ذلك بالطبع أن تعود المؤسسة 
الثقافية العمالية إلى الاضطلاع بدورها 
الطبيعى فى التثقيف العمالى والتوقف عن 
منافسة القطاع الخاص فى إنشاء ممعاهد 
التعليم المتوسطة لمن لم يسعدهم الحظ 
بالالبحاق باحدى الكليات الجامعية أو أخد 
المعاهد الحكومية. 

أما مناشدة الحكومة فى مساعدة الحركة 
النقابية بسن تشريعات تكبل حرية المشروع 
الخاص فانه جهد لن يجدى لأن الحكومة التى 
تعمل جاهدة على جذب الاستثمارات الأجتبية 
إلى البلاد والتى تقيل يمشورة البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى وسياساتهما الرامية 
إلى ترسيخ آليات السوق يحذافيرها لن تقدم , 
أبدا على عمل ذلك مهما أكثرت من الطنطنة 
بالحديث عن البعد الاجتماعى للتنسية. وعلى 
كل خال فلابد من التذكير بأن الجناح الأكثر 
عمينية فى المؤسسة السياسية الأمريكية , 
الحزب الجمهورى ٠‏ والذى يسيطر فى الوقت 
الحالى على الهيئة التشريعية الأمريكية قد 
عمل طوال فترتى حكم الرئيس الأمريكى بيل 
كلينتون على اجهاض كل محاولاته لتدعيم 
« البعد الاجتماعى »من خلال تشرري 
الرعاية الاجتماعية والضحية . بل وعلى 
تقليص النظم القائمة فى هذا المجال؛ بدعوى 
أن هذا كله من قبيل التسول والتشجيع على 
البطالة والاعتماد على الدولة بدلا من الكد 
والكدح والاعتماد على الذات. 
أن مواجهة سعى: الرأسمالية المتوحشة 

إلى تحقيق أقصىما 0 
ليس بالعمل الهين ويحتاج إلى ترك عمالى 
نشط وواع يعمد على جهوده الذاتية فى 
المقام الأول ؛ ويدرك:قاما أن النظام الحاكم أى 
نظام حاكم ؛ انما هو افراز للقوى ضاحبة النفوذ 
فى المجتمع ٠‏ فإن مالت الكفة تجاه القوى 
الرأسمالية وتقاعست الخركة العمالية عن 
الدقاع عن مصالح الجماهير العمالية بكافة 
شرائحها وتأكيد دورها المؤثر فى حياة 
المجتمع. فلنستعد جميعا لتحمل شدائد لم 
نعتدها من قبل 


0/0211 //:ىمااطا 


فى عدد السبت 54 مايو ١991‏ نشرت 
جريدة "لوس امجلوس تايمز" الأمريكية مقالا 
تسترجا من . ١‏ صفْحهَ من مسيندات 
رسمية أمريكية. تمثل جزءا هما يمكن التصريح 
باذاعته. عن انقلابيوئيو ١9484‏ فى 
جواتيمالا؛ هذا الانقلاب الذى أطاح يحكومة 
البلاد المنتخبة ديمقراطيا وكانت تحاؤل أن تحرر 
اقتصاد البلاد لمصلحة الفقراء , والذى أتى 
يحكرفة عسكرية غاشمة. 
يقولالتقرير: 
إن التخطيط لقلب حكومة جاكوب 
آربعر( المنتخب دمقراطيا) قد بدأ منذ عام 
أيام حكومة ترومان» لأن أربتر كان 
يهدد الصالع الأمريكية خصوصا شركة 
الفراكه المتحدة -8م 0022 اتناء1 1001460 
2 


حدث فى دولة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان 


إن جهاز وكالة المخابرات المركزية .01 
قد خطط ونفذ مجموعة من العمليات 
الاستفزازية ٠‏ منها تكليف أحد. ضباط 
المخابرات باشعال حرائق فى بعض ممتلكات 
شركة الفواكه ومنها إشعال الحرائق. فى بيوت 
بعض أثرياء جواتيمالا بحيث تبدو وكأتها من 
أعمال بعض الشيوعيين ( ماما مثلما فعل 
هتلر فى الريشتاج). 

بعد عدة أيام من هذه العمليات.. بدأت 
عمليات تفجير منازل الشيوعيين وقتل 
المسئولين المتهمين بالشيوعية مع استعمال 
أشد وسائل * الحرب النفسية" كما وصفتها 
الرئيقة 

وهنا قام المتمردون المزودون بالأسلحة 
الأمريكية بضربتهم التى أدت إلى استقالة 
اربتر وعودة جواتيمالا. إلى حظيرة مزارع 


شركة الفواكه المتحدة. 

وهكذا ٠‏ وبفجور ٠‏ تعترف حكومة 
الولاياتالمتحدةبماضيهالإجرامى. 

ولازالت جواتيمالا حتى الآن من 
وأتعس بلاد العالم ٠‏ بينما تعتبر كاسترو 
وحشا ديكتاتوريا وهو الذى تمكن من الخروج ' 
بكويا من السيطرة الأمريكية ومن تحويلها 
من ماخور للأثرياء الأمريكان إلى لد انعدمت 
فيه الأمية .وتقدمت فيه سبل البحث العلمى 
الطبى ٠‏ فأصبح الواجب المقدس على وكالة 
المخابرات 0 أن تقعله وأن تحطم ثورته 
واستقلاله ٠‏ لأنه ٠‏ بتعبير وزارة. الخارجية 
الأمريكية " يمثل التفاحة العطبة فى سلة 
التفاح ويجب التخلص منها قبل أن تصيب 
باقى السلة بالعطب". 


شهداء الحقيقة 


يملا تاريخ الجنس البشرى عديد من القصحضص 
عن الشهادة فى سبيل واجب أو آخر ولعل من 
تخرية القدر أن المفكرين والعلماء الذين 
تمكنوا من إطالة متوسط عمر الإنسان من 
." سنة إلى 8٠‏ سنة باكتشافاتهم العلمية 
والذير, استطاعوا أن . يتفهموا الكثير من 
القوانين الفيزيائية التى تحكم هذا العالم الذى 
نعيش فيه , كان نصيبهم من الشهادة أوقر 
من غيرهم ٠‏ وكان نصيبهم من الذكر أقل مما 
يستحقون . 

هذه أيها القارئ العزيز قائمة بأمثلة 
بعض من نسيناهم والذين تحضرنى ذكراهم فى 
هذه الأيام التى يطارد فيها نصر حامد أبو 
زيد ؛ وحسن حنفى ٠‏ وسيد القمنى ٠‏ من 
0 يهدفوا نما. صتعره :إلى ثزوة أو إلى متجد 
زائف ٠‏ بل كان هدفهم الأول والأخير هو 
الحقيقة. 

- آنا كساجوراسن 50 

الذى عاش حوالى عام 40٠‏ ق .م فى أثينا- 
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وضف الشمس والنجوم بأنها تتكون من 
أحجار متوهجة بالحرارة وأن, القمر ينير 
بانعكاس الضوء .. وتمكن هذا من تفسير 


نصرحامد أبو زيد وايتهال يونس 


ذورة القمر الشهرية . وهو عمل جرئ فقد فسر 
أرسطو بعد سنين من أتاكساجوراسن كل 
الظواهر المتعلقة بالقمر بأن هذه هى " طبيعته" 
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أ ادوع م/م :دما 


وهو كما ترى تلاعب بالألفاظ لايفسر شيئا. 
وقد عوقب أناكساجوراس بالسجن متهما 
: بالكفر. 
أريستاركوس 13518101215 له ( 1٠١‏ 
- .؟ ق .م .) ولد أريستا ركوس فى 
جزيرة ساموس إحدى جزر أيوئيا القريبة من 
أسيا. الصضغرى. ( .تركيا الآن) ورغم أن 
أريستا ركوس عاش بعض الوقت فى اليونان 
إلا أنه تعلم على يد إقليدس فى مكتبة 
الاسكندرية . وقد جعل منه هذا علامة فى 
تاريخ العلم . فقد تمكن بدراسته على يد 
إقليدس من إثبات أن الشمس وليست الأرض 
هى مركز مجموعة الكواكب التى تجاورنا. 
كانت الصررة المقبولة . للكون:. قبل - 
اريستاركوس تقول أن الأرض هى مركز 
الكون 060661111111601 وأن الشمس 
والكواكب تدور حولها فى دوائر كاملة 
صحيحة:. وكانت هذه هى النظرة التئى تبناهاً 
أرسطو 0 ولكن أريستاركوس وض 
المسمار الأول فى نعش هذه النظرية وأنيت 
برياضياته أن الشمس هى مركز ماحولها من 
كواكب .9دم16) عتطصءءوزناء11 
واضطهد أريستاركوس واتهم بالكفر 
والجنون ودفنت نظريته بعده إلى أن أحياها 
كوب رنيكوس. 
هيباشيا نم18 91 - واعم.) 
اول العلماء من النساء وتعتبر علامة 


فى تاريخ العلم وفى تاريخ مكتبة الإسكتدزية 
حيث عملت وفى تاريخ التساء. 

كان أبحاثها. تشمل الفلك والرياضة 
والفلسفة وصنعت أجهزة لتقطير المياه وجهاز 
استرولاب لتحديد المكان بالنسبة للنجوم. 

كانت نهايتها المرعبة على يد الدهماء 
بتحريض من بابا الإسكندرية فى ذلك الوقت 
كيرلس: الأول , حِيث انتزعت الدهماء لحمها 
من عظمها وكانت نهايتها إينانا. بنهاية 
المكتبة. 

الكندى (801 -ثالام) - 
يعقوب بن اسحق الكندى : 

كتب :الكندى حوالى -!؟ مقالة عن 
المنلق:والرياضيات والطبيتة والموسيقى 

وكان الكندى من المعتزلة وعمل فى 
ديوان المأمون والمعتصم والوائق .ثم اه 
الخليفة المتوكل فصادر كتبه وحكم عليه 
بالجلد ( وهو فى سن الستين) 0٠‏ جلدة أهام 
الجماهير الضاحكة المصفقة . ومات بعد ذلك 
مهموما: 

الرازى(6-456؟9) 

أعظم الأطباء السلمين - محمد بن 
زكريا الرازى - الذى لقب بجالينوس 
العرب . كان الرازى من اصل فارسى وقد 
اتهم بالكفر وتنكر له حتى البيرونى . وقد 
حكم عليه أحد أمراء أسرة المنصور. فى 
بخارى يأن يضرب على أم رأسه بأكبر كتبه 


أبو يوسف 
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حَى تتكسر وأسه أو يتخطم الكتاب .. 
وأصيب الرازى بالعمى نعيجة لذلك وعندما 
عرض عليه بعض تلاميذه العلاج رفض وقال 
لقد رأيت الكفاية من هذا العالم. 

ابن رشد (1194-1115م.) 

عمل أبن رشد فى أشبيليه ثم قرطبة 
أيام الخلينة أبو يعقوب وعندما استولى 
على الحكم بعده الخليفة أبو يوسف . أرسلة 
مع أسرته على عربة بجمار إلى قرية. صغيرة 
مجاورة وأحرقت أغلب كتبه العربية . وب 
ذلك ذهب إلى مراكش ومات هناك. 

اعتبرت كتبه كفرا :من رجال الكنيسة 
ومن علماء الإسلام . ولكنها ترجمت إلى 
اللاتينية وكانت أحد الأسس الفلسفية التى 
بتى عليها الغرب تقدمة . 

كانت أهم أعماله هى الرد على كتابات 
الغزالى " تهافت الفلاسفة " بكتابه "تهافت 


٠ التهافت"‎ 
* * * 

القارئالعزيز 

وتستمر القائمة ‏ فتشمل برونو 
وكوبرنيكوسوكيلروجاليليووداروين. 

ولكن : 

يبقى لهؤلاء العلماء العظماء اعتراف 
البشريةبفضلهموذكراهمالعطرة. 


'تخيلت واحذاً من يكتون عداء دفيناً. وحقدأا مكينأ وضغيئة بالغة وكراهية 
مضاعقة للاسلام يوجه رسالة إلى مجمع البحوث الاسلامية بعد هوجة التقارير 
'التى أفرزها مؤخرا وألح فيها على مصادرة عشرات الكتب ٠‏ فمّاذا يقول؟ 
الرئيس المهاب والأعضا ء الموقرون: 
يعجز قلمى عن التعبير عن خالص امتنانى وعميق شكرى وموفور عرفاتق 
بالجميل على ما قمتم به من إساءة[ شديدة للاسلام , خاصة وأنتم علماؤه وسدنته 
ومرازيته وحسب تعبير زعيمكم المقدام أكبر(صلظة دينيةا!1) فى صر وإنالق 
فى العالم الإسلامى بأسره.فما يصدر عن الشياب والفعية والأحداث يجئ تبريره 
أن تمارساتهم وتصريحاتهم لا تحسب على الإفلام ولا تنسب إليه لأنهم لم 
يفقهوه. 
أما أنتم فيتعذر طرح هذا التسويغ لانكم أئمته الأكابر وعلماؤه الأجلاء 
وأصاتذته المبززون 
وأول موجبات هذا الثناء العاطر : أنكم روعتم بل قمعتم المفكرين والبحاث 
والكتاب الذين يحاولون تجديد الفكر الدينى وتثوير وإشاعة العقلانية فيه, فأنتم 
لا تدركون مقدار مقتنا وحقدنا عليهم لقد أنجزتم يا أصحاب الفضيلة ما تحيرنا 
فى كيفية أدائه بيد أنكم فعلتموه بكفاءة نادرة يعز مشيلها ,واقتدار معجب 
يتعذر ضريبه: لكى يكفوا عما هم ماضون فيه ويقصفوا أحلامهم ويغلقرا 
أفواههم ويغدوا عبرة لكل من تسول له نفسه الامارة بالسوء المضئ فى هذا 
الطريق الوعر: . 1 
وثانيا أدلة الثشبوت الدوامغ على أن ما ادعاه | .عباس 
محمود العقاد واتخذه غنوانا لأحد كتبه (التفكير فريضة إسلامية) خرافة ٠‏ وأن 
الاسلام يصيبه الهلع ويعمه الدوف ويشمله الفزع ويهيمن عليه الزعب من حرية 
التفكير وأن أقوى اعدائه أولنك الذين ينادون ب : تشغيل المخ. وتفتيح العقل 
«ستوسيع الأفق. ان َ 2 
وثالشا: لإن موقفكم هذا يقطع لدين الاسلامى هش تهز ثوابعه بضع 
مؤلفات حررها اصحابها المارقون الذين لا يلتزمون التقليد ولا يستخدمون 
العبارات المحفوظة والاكليشهيات المعروفة والجمل المكررة والالفاظ المعادة 
والتراكيب المقولبة... وأنه حسب خطتكم الرائعة يتعين وضع الاسلام خلف ستار 
حديذى وسياج فولاذى لكى لا تتسرب إليه ولو نسمة واحدة من الهواء النقى أو 
شعاع نقاذ من النور لان هذا يضيبه بالهزال ويورثه المرض ويلحق به السقم.. 
وهذه هى الصورة المثلي التى نجهد جهدنا فى إبرازها للعالم عنه بكافة 
الوسائط المتاحة لنا فأتيعم أنتم جزاكم الله خيراً وعاونتمونا على تأكيدها 
وترسيخها .. فكم أنا وأقرانى مدينون لكم بعميق العرفان. 


لد قرأت كشيرا عن خضارتكم التى اضطر للاعتراف يأنها كانت زاهرة ١‏ 


شامخة وتوثق لدى إلى أى حد بلغت حرية الفكر فيها أنها تعرف حظر التأليف 
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خطاب ممتوح إلى 
مجمع البحوث الإسلامية 


خليل عبد الكريم 


حتى لكتب الإلحاد -مثل مؤلفات ابن الراوندى-وكان شعارها المعلن (كتاب ب 
كتاب ٠‏ ورأى فى مواجهة رأى) وأصارحكم بأن ذلك كان يملانى غماً وهم ويشيع 
فى نفسى الاكتئاب ويشعرنى بالحشرة 
نحم أنتم- أكثر الله مالكم وولدكم- فأثبتم أن نهج أولئك المأفونين هو 
والاستثناء والخروج عن أركان الاسلام والتقويض لدعائمه و الهدم 
لأس لأن الأل فيه هر الحجر على الذك. والرصابة عل العقل والتحفظ عل 
الكتب ومطاردة المؤلفين الخوارج الذين تجرأوا وشرعوا فى التنوير .: والتحقيق 
معهم ومحاكمتهم وتطليق زوجاتهم عليهم وتستحب الفتوى بشرعية تصويب 
الختاجر إلى أعناقهم واطلاق الرصاص عليهم وأن الشعار الصحيح للاسلام فى 
هذا المضمار: 

كتاب ب مصادرة وتحقيق ومحاكمة وسجن أو تطليق ثم خنجر أو بتدقية 
حسب الميسور المتاح لإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها!!). 

كم نحن أعداء الإسلام وخصومه سعداء بهذا الشعار الرائع: 

ميتي 

وأنا ومن معى نعرف أن المبدأ الفلوت الذى رقعه السلف( كعاب ب كعاب : 
ورأى فى مواجهة زأى) يتطلب جهداً ومشقة ومعاناة وأنه لا طاقة لكم بذلك 
جميعه ولا تتوافر لديكم ما كانوا عليه من صلاحيات وامكانيات ومهارات 
وملكات واستعدادات .. الخ فآثرتم السلامة وركنتم إلى الاسترخاء وفضلتم 
الراحة واخترتم الدعة فنعم ما فعلتم لأن عافية الأبدان فضل عميم يلزم المحافظة 
عليها وعدم إهدارها في التفنيد والتعقيب والتصويب والجرح والتعديل وكشف 
الحال وما إلى ذلك من أمور مضنية تسغلزم قاح الذهن والتشمير عن السواعد 
والمراجعة والتمخيص والتدقيق والبحث والحفر والعنقيب مماينتج عنه الطريق الحتم 
واللزوم ايذا صحتكم الغالية التى نبتهل إلى الله أن يديها عليكم لتنعبوا 
'بالبلهنية والرفاهية والمتع والمنح والعطايا والمزايا والبدلات والمكافآت -التى فى 
خنفلة من الزمن ولأسباب تند عن صلب موضوع خطابنا -صبت صبأ فى جيريكم 
الوسيعة. 

وعد 

فان فضيلة الرئيس الجهبذ والأغضاء البهاليل لا يقدرون مدى سرورى 
وحيورى وغبطتى وانشراح صدرى أنا ومن على شاكلتى , ذلك أننا لو تعاقدنا 

مع أكبر وكالة عالمية للذعاية والاعلانات لتشن حملة ضارية بالغة الشراسة 
لإإساءة السمعة الاسلام وتشويه صورته وتلطيخ إسمه والارزاء به وتحقيره 
وتصغيره والخط من مكانته والوصول بها إلى الدرك الأسفل من المهائة ودفعنا 
لها مليار دولار أمريكى لم تكن لخزدى غشر معشار ما صنعته أياديكم المبروكة. 

أترون بعد ذلك أننى قادر على أن أوفيكم حقكم من الامتنان؟. 

إن كل مسا أملكه هو الدعاء إلى الله أن يبتكم فى مناصبكم الرفيعة 
لتستمروا فى أداء هذا العمل العظيم. 
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تقدم للسلطة الفلسطينية 


وفى تفاصيل هذا العرض يظهر أيضا ء 
أن أكثرية المناطق المقصودة بإعادة الاتتشار 
ستكون من المنطقة وب»(أى الريق 
الفلسطينى) إلى المنطقة «أ» (أى التى تخضع 
للسلطة الفلسطينية) بمساحة ؟الز-أما 
المنطقة ج .وهى المنطقة التى لا تزال تخضع 
للاحتلال الاسرائيلى . وتشكل /7١‏ من 
مساحة الضفة , فستبقى كما هى تقريبا , 
ولن بعاذ منها سوى ١را//‏ فقط .أو ما 
يعادل 50 كم! مربع ,من مساحة الضفة التى 
وهت.. :هقعلم 

ومن هنا جاء القول أن المعروض على 
السلظة الوطنية الفلسطينية هو لا شئ . لين 
ذلك فحسب ؛ تمقابل هذا اللاشئ على الجانب 
الفلسطينى , ان يتنازل أولا : عن إعسادة 
الانعشار الغالثة- (أى أن يوافق على إبقاء 
معظم الضفة تحت سيطرة الاحتلال) ٠‏ وأن 
يتخلى ثانيا عن مطالبته إسرائيل بتنفيذ 
الاتفاق المرحلى ٠‏ وان يوافق ثالشا على البدء 
بمفاوضات الحل النهائي . وهذا يعنى زابعا : 
استمرار النشاطات الاستيطانية وخامسا 
مواصلة اجراءات تهويد القدس وحصارها ٠‏ 
وسادسا مواصلة عملية تقطيع أوصال الضفة 
بالطرق الالتفافية والمستوطنات؛ ولتغدو أجزاء 
معزولة عن بعضهبا البعض, هر الخطر الأكبر 
الذى يواجه الوطن الفلسطينى الان. 

لقد قدمت هذه الأفكار باسم الادارة 


أوصلت حكومة نتنياهو, المفاوضاوت الفلسطينية- الاسرائيلية إلى طريق مسدود .بعد أن 
توقفت الوساطة الامريكية . كما هى العادة. منذ بداية المفاوضات وحتى اليوم؛ أمام سياسة 
التوسع والاستيطان الاسرائيلية, وابتدأت- هذه الوساطة -تبحث عن مخارج واقتراحات- فى 
ا ما.يسمى بالافكار الأمريكية الجديدة- لتمرير هذه السياسة .فهذا ما 1 
اجتماعات واشتطن الأخيرة مع الرئيس ياسر عرفات والاتصالات التى.أعقبتها , وهذا ما يؤكده 
أيضا , الاستعداد الأريكى العسكرى لضَربٍ العراق : وسياسة الكيل بمكيالين ٠‏ تجاه تطبيق 
تالتب اران الأ ا 77 222222222 

قما يسمى بالوساطة الأمريكية . أو «الافكار الأمريكية» تتدرج تحت عبارة واحدة «تطلب 
من السللطة الوطنية الفلسطينية كل شئ: وتعرض عليها لا شئ»! وعلى سبِيْلٍ المذال فإنهم 
بريدون : تقسيم إعادة الانتشار الثانية إلى ثلاث مراحل ٠‏ تنفذ على مدار.ثلاثة أشهر . يتخلل 
كل مرحلة أى كل شهر :: تنفيذ السلطة لمجموعة من الاشتراطات الأمنية :وعلى ضوء التنفيدذ 
والنجاح فى الاختبار الأمنى الأول . يجرى الانسقال إلى الاختبار الأمنى الثانى ؤهكذا.. 


الأمريكية . بهدف أخذمرافقةالجانب 
الفلسطينى عليها- أى أنها خاضعة للتعديل 
والاختزال الاضافئ: يعد عرضها على الجانب 
الأسرائيلن- 
ومع الافكاز الانريكية, جاءت ايضا 
الشروط الامنية الإسرائيلية : وقدمت فى 
وثيقة من0! صفحة, وطالبت بتعديل 75 
بتدا . من ينود الميثاق الوطنى الفلسطينى ال 
“,ما فى ذلك البند الْذّى يعرف من هو 
الفلسطيتى :(وحسب هذا البندفقان 
الفلسطينيين هم المواطنون العرب الذين عاشوا 
فى فلسطين حتى عام 1421 , وكل من ولد 
من أب فلسطينى بعد هذا العاري خ داخل 
فلسطين أو خارجها .. ومن الواضع أن تفيير 
ا ار 


ثم تمد قائمة الشروط الأمنية . ومنها 
المظالبة بتشكيل آلية للتفتيش والمراقبة على 
السلطة الفلسطينية . للتأكد من التزامها 


رسالة القدس 


حنا عميرة 


<81> اليسار/ العدد السايع والتسعون/ مازس /159 


ه1.6أه0:و 010600126 أع0.اله600154/مامع. كاه 0طعن13]. لاملا م5 


بمحاربة الارهاب (على غرار التفتيش والمراقبة 
فى العراق).. وأيضًا مطالبة السلطة بمنع 
الدعاية والتحريض ضد إسرائيل فى الصحف 
ووسائل الاعلام الفلسطينية حتى تلك التى . 
تصدر فى القدس.. بما فى ذلك الدعاية 
المعادية لليضائع والمنتوجات الاسرائيلية. . 
فالحديث على سبيل المثال أن مصدر البضائع 
الفاسدة , العى تباع فى الاسواق الفلسطينية 
هى ٠‏ المستوطنات هو حديث ممنوع. والحديث 
عن مقاطعة البضائع الاسرائيلية هو حديث 
منوع هذا بالاضافة إلى مطالبة السلطة 
الفلسطينية بعدم استخدام عيارات فى وسائل 
الاعلام الفلسطينية مثل- قوات الاختلال- 
وزير الحسربية الاسرائيلى- المستعمرات 
الاسرائيلية- الامبريالية الاسرائيلية- أما 
بالنسبة لموضوع القدسء فتتسع هذه الشروط, 
لتشمل كل المجالات؛ بما فى ذلك الغاء وزارة ' 
ملف القدس- وعدم اشراف السلطة على 
امتحان التوجيهى- وعدم اعتماد المناهع 
الفلسطينية فى المدارس المقدسية,-وعدم 
تسويق منتوجات سياحية إلى الخارج مكترب 
عليها القدس- فلسطين.. وعدم الاستيلاء 
على المؤسسات والمقصود بالاستيلاء هنا 
0 :: وعدم القيام بإحصاء 
المقدسييين . 

ت ل الامنية الاسرائيلية. فى 
الوثيقة المذكورة لتطالب السلطة أيضا بعدم 


1و6 مالع 6ق مام 


توسيع المخططات الهيكلية للمدن والقرى. 
والتى وضعت لمحاصرة هذه المدن وإلقرى فى 
فثرة الاحتلال؛ وذكرت أسماء مدن وقرى 
البيرة- بيتونيا- ترمسعيا -بيت عتان فى 
محافظة رأم الله كمثال على التوسع 


الفلسطينى الضار لأمن الاسرائيلى, .وتطالب ١‏ 


هذه الشروطأايضا. بعدم القيام بحفريات أثرية 
على اعتبار ان الحفريات تتعلق بالأرض 
والسيادة عليهاء وهى من المواضيع المؤجلة, 
وعدم شق طرق زراعية أو القيام بحملات 
لتشجير الاراضى .. إلخ.. وفى مجال 
الاتصالات , تطالب إسرائيل باغلاق جميع 
محطات التلفزة المحلية- وفى مجال ال 
فانها تعتبر تسرب مياه المجارى الفلسطينية 
خطرا عليها.. وان البعوض القادم من مكبات 
النفايات الفلسطينية . يشكل خطرا على 
المستوطنين.. وعلى الصعنيد الخارجئ 1 
بوقف ما تصفه بالنشاطات الفلسطيتية 
المعادية فى الأمم المتحدة- ومن المطالب 
الغربية أيضا المطالبة نع الآذان اثناء الليل 
لانه يزعج الملستوطنات المجاورة. وكذلك 
الاقتراح الداعى لتنسيق نشاطات السلطة 
الفلسطينية مع المستوطنين فى مجال حماية 
البيئة!: 

من الواضع ان هذا النمط» من المطالب 
والشررط لجيه ٠‏ يعتى أن الطرف الآخر 
لا يريد التوصل إلى أى حل ٠‏ وانه يحاول 
التسوبف والمماطلة لكسب الوقت. ومن أجل 
فرض المزيد من الوقائع الاحتلالية على 
الأرض. 

وفى ظل هذه الظروف. نشسبت الأزمة 
الحالينة مع العراق, وابتدأت الاستعدادات 
العسكرية الامريكية. وتجنيد المؤيدين 
والاتضاز لتوجيه صَرَبه تأدينية قوية ضد 
الشعب العراقى. ولقد زودت هذه الأزمة 
حكومة نتنياهو,بفرصة أخرى للتهرب من 

فيل الات .كما منحتها الفرصة أيضا ٠‏ 

التعزيز تفاهمها الاستزاتيجئ مع الولايات 
المتحدة؛ بإعحبارها تنفرد تقريبا فى تأيبدها 
للخطرات الامريكية. مقابل المعارضة أو 
التحفظ العربى ازاء هذه الخطوات. 

ومع ذلك فإن حمى الحرب الامريكية , 
وتوتير الاجواء , لم تنجح فى تجنيد كل 
الحلفاء المطلوبين . فقذ فشلت واشنطن هذه 
المرة؛ فى إقامة تحالف عريض ضذ العراق, 
كما فعلت قبل ثمانى ستوات أثناء حرب 
الخليج.. وحلف حفر الباطن الذى ضم ثلاثين 
دولة؛ والذى كانت قد شكلته فى ذلك لوقت 
.. لم ينضم منه إلي خطواتها العسكرية 
الحالية؛ سوى دول قليلة .. وهذا بحد ذاته 
مؤشر على التغيرات التى حصلت منذ ذلك 
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الوقت.. وعلى مدى خيبة الأمل . إزاء 
السياسة الأمربكية فى هذه المنطقة. 

لكن عدم قدرة واشتطن . على إعادة 
إحياء التحالف السابق ٠‏ لا يقل من أخطار 
قيام واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية للعراق ؛ 


: خاصة وأن تواجدها الدائم وترسانحها 


العسكرية فى هذه المنطقة قد تعززت بشكل 
كبير بالمقارنة .عما كان 0 فى نهاية 
عام 199١‏ , عندما شنت عدواتها على 
العراق. 

وفى هذا.الاطار من الضرورى الاشارة 
ايضا إلى. عدم نجاح الولايات المتحدة, 
والرئيس جورج بوش فى ذلك الجين فى تحقيق 
هدف ذلك العدوان المتمثل فى إقامة حلف 
عسكرى أمنى فى منطقة الشرق الأوسطء 
يضم اسرائيل وتركيبا بالاضافة إلى دول 
المنطقة الأخرى . واعتمادة كمدخل وعنوان يتم 
من خلاله تصفيةالحسابات مع الخصوم 


السابقين. ومهيد الأجواء ا يسم بالشرق 


الأوسط الجديد, والتوجه لحل مختلف المشاكل 
بما فيها القضية الفلسطيتية, بناء على 
الاعتبارات والمقاييس التى تمليها مصلحة هذا 
الحلف. 

٠‏ لكن الرياح لم تسر كما تشتهى السفن 
الأمرزيكية . ولم تستطع الادارة الأمريكية 
استباق حل القضية الفلسطينية يتشكيل 
الحلف المذكور؛ وقد لعبت سيّاسة التوسع 
الاسرائيلية والرفض الفلسطيتى والعربى لهذه 
السياسة. ومكانة القضّية الفلسطينية 
وأهميتها لدى الشغوب العربية» وفى العالم » 
دوراً هاما. فى عركلة تنفيذ المخطط الأمريكى. 

كما أثبتت التطورات الأخيرة. وبالتحديد 
قشل قمة الدرحة الاقتضادية: وتعطل ساسة 
التطبيع مع إسرائيل : والمعارضة العربية 
المنسعة لمواقف واشتطن المؤيدة لإسرائيل » 
وخاصة بعد مجئ الليكود إلى الحكمءان 
الامساك بزمام المبادرة بالنسبة للادارة 
الأمريكية , لم يعد كما كان فى السابق ٠‏ وإن 
عليهنا:القيام بخطوة معينة. وتوجيه رشالة 
واضحة للذين يفكرون أن بإمكانهم الوقوف 
فى وجه السياسة الأمريكية. 

وجاءت الازمة الأخيرة مع العراق لتقدم 
الفرصة للولابات المتجدة لتوجيه مثل هذه 
الرسالة. وعلى هذا الأساس فإن اتخاذ موقف 
عربى حازم ضد توجيه ضربة عسكرية للعراق. 
من شأنه أن يفتح آفاقناء أمام إعادة التعاون 
والتنسيق العربى .كما أنه يفتح الباب أيضا ُ 
مام تحرك عربى جماعى فعال : من أجل حل 
القضية الفلسطينية . علي أسسن غير تلك 
التى يسعى إليها نتنيافو .وفى ظروف ريما 


عرفات 


أفضل من الظروف . التى انطلقت منها 
العملية التفاوضية الحالية . ويمهد الاجواء 
لعقد القمة العربية التى طالت الدعوة إليها . 
وقد يكون من الصائب ٠‏ أن بتعامل 
الجانب الفلسطينى هذه المرة ايضا . ببعض من 
الصبر وطول النفس . فوساطة واشنطن 
الحالية هى تسخة أمريكية عن خطة نتنياهو , 
وهذه الخطة هى أكثر عدوانية وتطرفا من 
سابقاتها .وبالمقابل فإن أى استعناد أو 
تساهل فلسطينى ؛ قسد يظهر فى المرحلة 
الحالية . باسم الحرص على عملية السلام» 
سيفسر باعتياره » فرصة جديدة للحكومة 
الاسرائيلية لمواصلة سياسة التوسع والاحتلال. 
ولذلك فمن الضرورى أن تتمسك السلطة 
الوطنية الفلسطينبة ٠‏ بموقفها الرافض 
3 أن 
اقات 
المعقودة 0 إطلاق التصريحات؛ 


: التى تقبل بهذا الجزء أو ذاك؛ من الافكار 


الامريكية: أو هذا الشبر أو ذاك من أرض 
الوطن.لأن القبول الفلسطينى هذه المرة. يعنى 

ز .من القيود والشروط 
والتنازلات:أكدها نتتياهر فيما يسمى 
«خريظة مصالع إسرائيل الحيوية فى الضفة» 1 
وفى وثيقة الالتزامات الأمنية». 

وسيتوقف الكثير من شروط الاستمرار . 
فى عملية التسوية ؛ على نتائج الازمة الحالية 

مع العراق. وعلى مدى جدية و-سلابة المواقف 
الربية تجاه أى عدوان أمريكى محتمل عليه. 
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أن «إسراثيل محاطة بدول غير دمقراطية . وأن عدم الدمقراطية يهدد 


الاستقرار ولذلك رسع ألا سبال دل يراط .سد .وهذا لعن ريا 
جديدا ؛ فقد سبق وأعلنه لتنياهو فور انتخابه رنيسا للحكومة قبل !٠١‏ شهرا. وآثار تصريحه غضب 


القيادات العربية . فا 
أكثر ثقة بالنفس وأكثر استهتارا بالعرب: 


ر لكنه الآن يعود إلى التصريح نفسه ٠‏ غير آبه للغضب العربى. فقد أصبح 


وقد رد عليه عمرو موسى ٠‏ هذه المرة ٠‏ قائلا ما معناه إن الاحتلال الاسرائيلى للأراضى العربية 


هو أكبر دليل على انعدام الدمقراطية . ومعه حق با 


.فما يمارسه الاحجلال الاسرائيلى فى 


الأراضى الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة . هو أسوا من أسوأ ممارسات الدول الديكتاتورية 
فى العالم أجمع . لا بل أن حكومات إسرائيل ٠‏ تعاملت مع المواطنين العرب فى إسرائيل (عرب 


٠ ) 8‏ بدمقراطية منقوضة : سياسة 


الأرض هدم بيوت: حرمان من ميزا 
السنين طويلة.. إلخ- 


ولكن . هذا القول وحده لا يعطى الصورة 
الكاملة للحقيقة . ولهذه العملة يوجد وجه 
آخر لا يجوز للإنسان الموضوعئ أن يتجاهله , 
خصوصا فى العالم العربى.. صاحب العلاقة 
المباشرة وشبه اليومية مع إسرائيل .ففى الدولة 
العبرية توجد ديقراطية: يتمتع بها بالأساس 
اليهود وبشكل جزئى 5 فيها الكثير من 
النواقص والتشويهات , لكنها ديمقراطية 
وتنعكس فى عدة مجالات . وفى الكثير من 
هذه المجالات ٠‏ ونقول هذا بأسف وبغطب 
مؤلم : إسرائيل تتفوق على الذول العربية. " 

أول هذه المجالات, الفصل بين السلطات 
الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

ثانيها: حرية التنظيم الحزبى والسياسى. 

ثالثها: حرية التعبير والابداع لكل وسائل 
الاعلام؛ بما فى ذلك الاعلام الرسمى. 

رابعها: الفصل ما بين السياسة والتنظيم 
الحزبى وبين الجيش والشرطة وخبرهما مي من ن كزى 
الأمن, 

.خامسها: جهاز المراقبة الشعبى. 

هذه اللبادئ ليست ظاهرة تماما فى 
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عنصرى فى كل مجالات الحياة تقريباء قمع سياسى ٠‏ نهب 
ات البنى التحتية والتطوير ما أبقى البلذان العربية مهملة 


إسرائيل. ولا يلعزم بها كل المسئولين فى 
الحكم. لا بل إن بعض الحكام حاولوا الدوس 
عليها ٠‏ خصوصا فى زمن سيطرة اليمين على 
الحكم(سنة /191) , ولكن أيضا .فى بداية 
الدولة. 

وفى السنتين الأخيرتين, منذ صعسود 
نتنياهو إلى الحكم , تجرى محاولات جديدة 
لنسيف بعض هذه الأسس. والأمر يقلق القوى 
الدمقراطية فى إسرائيل (وهى كثيرة جدا) ٠‏ 
لكن هذه المحاولات تصطدم بمقاومة شديدة 
وليس فقط بالقلق. 

ونذكر ثلاثة مجالات تجرى محاولة الطعن 


رفيع فى إسرائيل يتجاوز الاستشارة . فهو 
يستطيع إلغاء قرارات تتتخذها الحكرمة إذا 

انت تمعارض مع نصوص القانون: ولذلك 
يحضر كل الجلسات. وهو يستطيع تقديم وزير 
أو رئيس حكومنة إلى القنضاء وفتح ملف 
تحقيق ضده فى الشرطة . ويستطيع إعفاء 
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رئيس الحكومة أو الوزراء مِن المحاكمة. 

فى بداية حكم نتنياهو قرر تعيين المحامى 
رونى يار- أون المقرب من الليكود فى منصب 
المستشار القضائى: بعد أن كان المستشار 
السابق قد اتخذ سلسلة قرارات ضايقت. 
الككومة وأحزابها. التلفزيون الاسرائيلى 
الرسمى كشف أن تعيين بار أون تم فى إطار 
صفقة مشبوهة هدفها اغلاق ملفات تحقيق 
كانت فتحت لعدد من المسئولين فى قيادة 
حزبه شاسء (لليهود المتدينين الاصوليين 
الشرقيين) . وقد قامت ضجة كبرى فى البلاد 
وفى العالم خول الموضوع . واضطر المستشار 
الجديد بار- اون إلى الاستقالة بعد 4؟ ساعة 
من تعيينه,. 

ولم تنته المسألة عند هذا الحد. فقد فتحت 
الشرظة ملفا للتحقيق فى الموضوع .وضمن 
الذين جرى التحقيق معهم كمشبوهين. رئيس 
الحكومة نتنياهر »وعدد من الوزراء وأعضاء 
الكنيست.وانتهى التحقيق بتوصية من 
الشرطة لمحاكمة نتنياهو ورئيس حزب« شاس» 
.إريه درعى. 

المستشار القضائى الجديد للحكرمة 
رفض توصية الشرطة بخصوص نتنياهو 
وقبلها بخصوص درعى. وكان فى قراره تراجع 
عن أسس الديمقراطية . انتقده الكنييرون. 
ولكن كان داك أيضا من ذافع عن قسرار 
المستشار: وما زال الموضوع قيد الدراسة 
والبحث والنقاش. بيد أن حصيلته الأساسية , 
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إلغاء تعبين المستشار المشبوه. 

«الشرطة 

مع انتهاء مدة القائد العام للشرطة . 

أساف جيفش ٠.عين‏ قاند جديد لها هو يهودا 
فيلك الذى كان قذ ترك الشرطة لمدة ثلاث 
سنوات وهذا الاختيار ليس بريئا. ٠‏ 

من أول خطواته بدأ فيلك ينفذعملية 
تطهير فى قسم التحقيقات فى جرائم الاحتيال 
فى الشرطة,. وهو القسم الذى قام ضياطه 
بالتحقيق مع نتنياهو ووزرائه . عشرة 1 
وجدوا انفسهم خارج القسم , ليس طردا . 
بالتزهيق سي 
للقائد العام. ومع أن هذا | التعيين 
4 ية إلا أن من الواضح أن هدف 
انعا سور عن ند الت ات لذلله 
اعخدرت ترقيته «رفسة إلى أعلى» “وتم 
ابلاغ نائب مزور بأنه لن يحصل على وظيفة 
رئيس القسم . فاستقال من الشرطة . ونقل 
الضباط الآخرهن إلى, وظائف أخرى مثل: نائب 
مدير امدرسة الشرطة: رتس محكية الطاعة 
الداخلية فى الشرطة , وهكذا.. 

فى البداية جرت عملية التطهير بصت 
إلا أن أحد الضباط المتضررين : الكولونيل 
مثير جلبواع .خرج بتصريحات كشفت عنها 
.واتهم قائد الشرظة الجديد والوزير المسثول 
عنه ورئيس الحكومة من فوقهما باقحام 
الشرقة فى الحسابات السياسية بهذف التسعر 
على الفساد. 
. هذه القضية ما زالت فى بداية النقاض 
وقد تنعهى من دون نتيجة عينية بالنسبة 
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لقسم التحقيقات عينياً. لكن هذفها فى 
ل 1 
المسئولين الكبار: من الصعب أن يتحقق . 
أن الكشف عن الفضيحةخلق 00 
ديمقراطينا يلاحق المسألة ويراقب كل تصرف 
القسم التحقيقات الجديدة فى الشرطة. وراح 
المسئولون يدافعون ‏ عن أنفستهم. ويؤكدون 
أنهم سيشبتون للرأى العام أنهم ملتزمون 
بالواجب المهنى. 

#سلطة الاذاعة والتلفزيون 

كما أشرنا انفاء قان التلفزيون الاسرائيلى 
الرسمى هو الذى كشف فضيحة بار اون وهو 
يتمتع بمساحة واسعة من حرية العمل 
الديقراطى وكأنه مستقل عن الحكم.. وقد 
هوجم قادة التلفزيون والاذاعة من كل 
المكومات الاسبرائيليته :يبنا اللو 
الانتقادى اللاذع الذى يؤدوته. 

هنا أيضا يحاول نتنياهو اجراء عملية 
تطهير. وقبل أسيوعين قرر تعسيين رجل 
اليمين.اورى بودات . ممذيرا عاما. فى 
البداية حاول نتنياهو تعيين أحد السياسيين 
لهذا المنصب . فقامت القيامة ١‏ وتراجع على 
الفور. وجاء بهذا الرجل بودات . وهو صحفئ 
معروف . أشغل فئ الماضى هذا المنصب( 
عخدمدةل). 

التعيين بحد ذاته اشار لمخاوف لدى 
جمهور الاعلاميين فى الاذاعة والتلفزيون . إذ 
أن بودات أعلن عن خطة ولوضع حد 
للفنوضى» ويتوقع المراقبون أن يبدأ عملية 
قطف الرؤوس بالصحفى العربى . رفيق 


بنيامين نتنياهو 


حلبى: مدير قسم الأخيار فى التلفزيون 
الاسرائيلى باللغة العبرية» فهو يعتبره يسارياء 
ويناصبه العداء: 
وَعَلَى اثر ذلك ,بدا الاستعداد لمعركة 
جماهيرية للدقاع عن هذا الركن من أركان 
الديمقراطية. 
الخلاصة 
هذه الأمثلة ‏ اخجيرت بالذات بسبب 


كونها طازجة . لكنها تظهر أن هناك 


ديمقراطية وهناك من يريد قمعها وتقزيمها 
وهناك من يقاوم هذه المحاولات. 

والرد الموضوعى على تصريحات نتنياهو 
حول الدمقراطية تكون ليس فقط وموبقاته 
وجرائمه بل أيضا بالاشارة إلى بالاشارة إلى 
الاحتلال أن نتنياهو بالذات يحاول الطعن 
بالدهقراطية الاسرائيلية . وشدها إلي الوراء . 
ولذلك ٠‏ ليس من حق نتنياهو أن يتحدث عن 
الدمقراطية. 

ولكن, بالاضافة إلى ذلك؛ هذا الرد يجب 
ألا يعفينا . نحن العرب «من الاعتراف بغياب 
أركان أساسية للدمقراطية فى مجتمعاتنا 


جازما أن هذه الأسس الدمقراطية 
. تعتبر من أهم ركائز قوة إسرائيل؛ العسكرية 
والسياسية والاقتصادية. وتعتبر أحد أسباب 


التضامن الاسرائيلى الداخلى وقث الشدائد. 


اليسار/ العدد السابع والتسعون/ مارس 2600١9948‏ 


14مموع تع .//:وصطلاط 


مثل معظم البلدان العربية. يتنامى التيار المتأسلم فى.سورية , إلا 
أنه حتى الآن يأخذ طابعا دينيا صرفا لا يقغرب من السياسة . خاصة بعد 
الفشل الذريع الذى لاقاه المتأسلمون السلفيون فى مطلع الثمانيات.حيث 
فشلت عملياتهم الارهابية . وانقلبت وبالاً عليهم ٠‏ وقت تصفيتهم كلياً. 
وبالمناسبة لم يكن عدد أعضاء التنظيمات الإرهابية فى ذلك الوقت 
يتجاوز بضع مئات فقط. 
٠‏ أخذ نشاطهم بعد ذلك الفشل. ويعدما واجه استياء الناس علي 
مختلف توجهاتهم السياسية ومنابتهم الاجتماعبة . طابعا آخر مختلفا ٠.‏ 
خيمته الدعوة( للعبادات) ونشر (مبادئ الدين) والعمل لممارسة 
(الفضيلة) والبعد عن (الفواحش) .منطلقين من أن هذه الأهداف تقطع 
الطريق على كل معترض. وتسقط(بكسر القاف) بيد النظام السياسى؛ 
وتشيح لهم إمكانيات العمل والدعوة دون التمسك بتنظيم سياسى هرمى 
أو حزبى يمكن أن يؤخذ عليهم .وكانت وسيلتهم الأساشية جلب( 
المريدين). .وهكذا تعدد الشيوخ والدعاة الذين يلتف حولهم المريدون 
وقد يكون عدد المريدين لكل شيخ أفراد وقد يكونون مثات » إلا آم 
بمجملهم أصبحوا. يشكلون تيارا كبيرا ٠‏ يلبس ليوس التيار الديتى( المؤمن 
والتقى) ولا يزعم أنه تنظيم سبياسى. رم تتح السلطة من ماري 
نشاطاتهم مفترضة أنهم ليسوا تنظيما سياسيا مجاملما بل تيارا دينب 

يا صرفاً. 

يتنازع السلطة رأيان كما يبدو أحدهما يرى أن هذا الاتجاه الدينى 
يخفى خلفه اتجاها سياسيا مقنعاء يؤسس البنية التحتية لتنظيم سياسى ٠‏ 
وربما تنظيم إرهابى ينعظر الفرصة ليكشف عن وجهه ويمارس نشاطاته ٠‏ 
وأن الشيوخ قادرون أن يحولوا مريديهم إلى تنظيم خلال أيام ؛ وأن 
صلات قائمة بين الدعاة والشبوخ تسمح لهم باقامة تنظيم هرمى لا يقل 


عن أى تنظيم سياسى سرى مدرب ومجرب ٠‏ 3 


بيئما يرى قسم من السلطة | أن هؤلاء مجرد دعاة غير مسيسين ولا 
بنيتهم العمل فى السياسة, وأن همهم الوجاهة والمصالح الشخصية 
والحصول على بعض المكاسب فى مجتمعهم الضيق أو فى المجتمع العام 
خاصة وأن معظمهم يتزلفون 
الوظائف الدينية وقيادة الجمعيات والمؤسسات التى تقدم لهم كسبا ماليا 
وأدبيا” 
هادنت السلطة السياسية التيا يني مئذ سنوات طويلة ٠‏ 
وسمحت له بالنشاط غير السياسى بلا حدود . ووسعت الهامش الذى 
يعمل فيه ولأجله . وبنيت فى سورية مساجد خلال ربع قرن أكثر مما بنى 
فيها منذ دخول الإسلام إليها . إضافة لإقامة الجمعيات الذينية ومدارس 
تحفيظ القرآن وغيرها . وكان بعض رجال الدين وما زالوا من المحظوظين 

والمحظيين لدى بعض ا مسئولين ,حيث تسمع كلمتهم ويتوسطون 
لحل المشاكل المعقدة أحيانا ٠‏ وتراهم يعبرون فى العلن عن رضاهم عن 
سياسة الدولة «إلا أنهو ليسرا كذلك فى حلقاتهم 
السرية ٠‏ ويبررون ازدواجية موقفهم هذا بالتقية 
(قل ما يرضى الناس وأعمل ما يرضيك). 
ويستمرون بإستخدام سياسة الوجهين هذه لأنها 
أثبتت فاعليتها. ولابد من ملاحظة أن الدولة 
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للسلطة وبخطبون ودها ويتزاحمون على , 


رسالة دمشق 


حسين العو 


الجماعة الاسلامية فى مصر 


جبهة الاثقاذ فى الجزائر 


لم تحدرن معاملتهم كى يقفا برجم لني ر التقدفئ ,كما حصل فى مصرء 
إا يهدف كسبهم إلى جاتبها أو على الأقل لتحييد 


تهم؟ 
5 هى مديرة لإحدى المدارس الثانوية, 
شاركت مرة فى حلقة من حلقات هؤلاء أمام إلجاح . 


جارتها ٠‏ فقالت إن الداعية كانت سيدة شيه أمية . تجمع حولها المريدات: 
تناول حديثها خلال ساعتين فواكه الجنة التى تأتى طائرة لوحدها إلى فم 
المؤمن بمجرد أن يشتهيها .كما تناول وصف المأكولات والمشر, 1 
الهانئة فى الجنة . وتكمل الراؤية أنه كلما نطقت الدا 
تقابل من المريدات بصيحات مملوءة بالوجد (الله 
الحلقات الصونية .مع غياب كامل للعقل وا 
المشاركات خريجات جامعيات. 

َ وتزيد محدتتنا أن الداعية تحدثت ت فى أشياء أخرى مَثْلَ ضرورة 
دخول المرحاض بالرجل اليسرى أولا . أو ما يجب أن نقول قبل التغوط 
وبعده .. وهكذا ؛ وكانت الداعية تشرب متقصدة قليلا من الماء وتضع 
الكأس للتتخاطفه الأيدى وتتبرك المريدات بالشرب خلف شيختهن , ثم 
يتمسحن بها ويتباركن . وتؤكد محدثتنا أنها سألت الداعية بضعة أسئلة 
لتعرف مستواها الثقافى فى الشئون الدينية وغير الدينية فوجدت أن 
ثقافتها معدومة تقرببا. لكن لسانها ذلق للغاية وهذا كل رأسمالهاً 
.ويبدو أن معظم الدعاة نساء ورجالا لا يختلقون عنها كثيرا : ومع 
انان فز حمر مزلي عات الاق من رذن المخدوييم 
الجاهزين لتنفيذ أية حماقة تطلب منهم. 
حاول رجال الدين هؤلاء من شيوخ ودعاة وما زالوا يحاولون التذخل 
فى الشئون الشقافية وخاصة المطالبة بمنع هذا الكتاب أو ذاك وكما تفعل 
جبهة علماء الأزهر, إلا أنهم فشلوا دائما ولم تستجب السلطة لمطاليهم ؛ 
ورغم العرائض والتقارير التى قدموها والمطالبات المشكررة التى عرضوها 

, لم يجدواه أذانا صاغيبة »ولم تحقق لهم السلطات رغبة. ويقيت 
مطالباتهم فى حدود المشاغبات . فضلا عن الشجب فى حلقاتهم والإدانة 
لهذا الكتاب أو ذاك إضافة لاستغلال منابر المساجد على استحياء 
لمهاجمة بعض الكتب والأفكار والكتاب. 

لقند وصل بهم الأمر لدرجة مهاجمة أى متنور إسلامى ٠أوأي‏ 
مجتهد يتجاوز ما قاله السلف قيد أغلة, وهذا ما قعلوه مع الدكتور 
محمد شحرور الذى أصدر عذد كن ص إعدهازات ره ٠.‏ أزله! 
(الكتاب والقرآن) فأصدروا أحد عشر كتابا ردأ عليه , ومنعوا مريديهم 
من قراءة كتبه ٠‏ وبالطيع ألصقوا ا ندقة والإلحاد والكفر وغيرها 
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من الوضفات الجاهزة, والأمر نفسه مع الشيخ جودة سعيد ٠‏ رشو مفكر 
إسلامى متنور ورصين ومجتهد ,حيث لم يعجبهم اجتهاده . وتعاملوا معه 

وما زالوا علي أساس أنه خارج عن إطارهم . فضلا عن الصاق الحهم 
بكتاب آخرين علمانيين . إلا أن سياسة السلطة من جهة والظروف العامة 
من جهة أخرى لم تسمح لهم أن يلصقوا د ته الرذة والكثر علنا بأحد وتيقى 
٠ 0‏ وشكاواهم التى لا تستمع السلطة إليها : 

يبيح المجتمع لهم الاقصاح عنها. 

ا يتعاطف هؤلاء مع تيار الآخوان المسلمين . وهو حزب سياسى كبقية 
أحزابهم فى البلدان العربية : هاجر معظم أعضائه بعد العمليات الارهابية 
عام :158١‏ وجميع قياداتهم الآن مقيمة فى الختارج . ويبدو أن 
تنظيماتهم فى الداخل ضعيفة إلي درجة كبيرة وقد مت اتصالات عديدة 
بينهم وبين السلطة السياسية خلال السنوات السابقة . واشترطوا لكى 
يعودوا إلى سورية. أن يعترف النظام بهم كحزب سياسى ويسمح لهم 
بالعمل ؛ وأن يعتذر عن قمعه لهم أيام الأعمال الارهابية . ولأن هذه 
المطالب لا تتناسب مطلقا مع حجمهم وقوتهم وتواجدهم ٠‏ فكل ما وافق 
عليه النظام السياسى, السماح لهم بالعودة كأفراد دون أن يلاحقهم على 
ما ارتكبوه من أعمال إرهابية . ويبدو أنه كان فيهم رأيان أحدهما قبل 
شروط السلطة والآخر رفضها . توقفت الاتصالات عند هذا الحد. مع 
ملاحظة أنه لا يوجد على الغالب صلات تنظيمية بين الدعاة الذين 7 


عنهم وبين الاخوان المسلمين وكل ما هناك هو تعاطف وتكاتف ؛ لكنه 


قابل أن يكون صلة تنظيمية صريحة فى أى وقت. 

ما هو مستقيل هذه الجماعات؟. 

يبدو أنهم ينتظرون ظروفاً ملائمة واستثنائية, خاصة وأنهم تعلموا من 
خلال تجاربهم وتجارب المتسأسلمين الآخرين , أهمية الصبر والانتظار 
واقتناض الفرص» . وعندها فسقط يحولون دعوتهم إلى دعصوة للإسلام 
السياسى ليشكلوا عيئا على سورية كما شكل أمثالهم على غيرها. .ولا 
أظن أن نجاحهم.فى سورية سيكون سهلا كما كان فى غيرها , لأسباب 
عديدة لا مجال الآن للنعمق بها. 
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العالم 


اكواححة بين ” كاسترن ” و ” البايا" 


بعد تمانى سنوات من سقوط سور برلين .. مازالت كوبا صامدة 


أجمع المراقبون والمحللون السياسيون فى العالم على أن زيارة البايا يوحنا بولس الغاتى لكويا 
فى الفترة من 70-1١‏ يناير ١994‏ من الأحداث الكبرى والتاريخية: فى قائمة رحلاته الثمانين فى 
دول العالم منذ اعتلى كرسى القديس بطرس فى الفاتيكان قبل ١5‏ عاماً. 

وقال معلقون فى الغرب عن هذه الزيارة أنها ' المعركة الأخيرة بين الله والشيوعية “اثارت 
الزيارة اهتماما عالمياً حيث قام بمتابعتها إخبازيا حوالى ثلاثة آلاف صحفى . وأكدت وسائل الإعلام 


الغربية أن أيام يوحتا بولس الثاني الخمسة فى كويا لمن 


الكوبية 


ويرجع كل هذا الاهتمام إلى الاقتناع 
السائد فى الغرب بأن البابا هو المرشد الروحى 
لجحافل ' الجيوش الرأسمالية" التى قامت 
بغزو المعسكر الاشتراكى وتدميره . ويتذكر 
الكافة أن بابا الفاتيكان قام بزيارة بولندا 
بعد شهور من انتخابه للبابوية عام 1514 » 
ولم تمض عشر سنوات على تلك الزيارة حتى 
سقط النظام الاشتراكى. فى بولندا وأعقبه 
انهيار كل الأنظمة الاشتراكية فى أوريا 
الشرقية ثم فى الاتحاد السوفيتى. 

رم اليس أن سملل إعال كل أعدلء 
التجرية الكوبية بأن يكرر التاريخ نفسه وأن 
تكون زيارة البابا لهافانا هى علامة النهاية 
للثورة الكوبية أو على الأقل ' علامة اقتراب 
موعد اللقاء الأخير مع الله فى يوم الحساب 


" الفاتح " الذى انهارت أمافه 
قلاع شيوعية عديدة يضع قدمه على أرض 
أحد المعاقل الأخيرة للاشتراكية ويقف فى 
مواجهة رجل يقاوم ويصمد ببسالة دفاعاً عن 
قلعته الحصينة. 

ومع وصول البابا إلى أرض كوبا ٠‏ التى 
وصفها الرحالة الأشهر كريستوفر كولومبوس 
بأنها " الأرض الأجمل التى لم ير مثلهاقط” 
.. أُعَلبت دوائر فى واشنطن بداية العد 


التنازلى للنظام الكوبى واستعد البعض فى , 


يسبق لها مثيل فى التاريخ الحديث للجزيرة 


العاصمة الأمريكية لتشييع جنازة الثورة 
الكوبية ” التى شارفت على النهاية" (؛) فقد 
حانث لحظة اللقاء بين " المؤمن الأول" و 
"الشيوعى الأخير" على حد تعبيرهم !! 

والحقيقة أن البابا ليس المؤمن الوجيد , 
كما أ نكاسترو ليس الشيوعى الأخير. 


" هذا هوتاريخنا" 
ورغم أن كاسترو كان يتطلع بلهفة إلى 
زيارة البابا .. فانه اتخذ: موقفا واضحا 
وصريحاً ومباشرأً منذ اللحظة الأولى للزيارة. 
لقد طلب فيدل كاسترو من مواطنيه عدم 
الهتاف بحياة اى زعيم للثورة خلال حشود 
استقبال البابا أو خطاباته ومواعظه وقداديسه 
. ووقف كاسترو ليستقبل الحبر الأعظم ٠‏ 
وإلى جائبه صديقه الأديب الكولومبئ العالمى 
جابرييل جارسيا ماركيز ( الحائز على جائزة 
نوبل فى الأدب عام 147 ) والذى تناول 
فى روايته الشهيرة " مائة عام من العزلة " .. 
البابا.. عبر الشخصية الرئيسية فى كتابه. 
وقال الزعيم الكوبى فيدل كاسترو فى 
الاستقبال موجها حديثه إلى البايا: 
” إن الأرض التى قمت بتقبيل ترابها قِيل 


48> اليسار / العدد السابع والتسعون / مارس ١95/8‏ 


010211.600 0105001260 أع5. ال 600154 /مامع. كاه 0طاعع2]. الاللا/لا// :عمط 


قليل تتشرف بوجودك هنا ؛ ولكنك لن تتمكن 
اليوم من العثور على سكانها الأصليين - 
أولئك المسالمين: الكرماء - الذين عاشوا فى 
هذه الجزيرة قبل وصول الأوروبيين الأوائل .. 
فمعظم هؤلاء السكان قد أبيدوا عن بكرة 
أبيهم ننيجة الاستغلال المروع والاستعباد 
الوحشى . لم يستطيعوا مقاومة ذلك كله .. 
0 م مسح السا الى لب للسلة ررليق 
0 . وقد جرى اقتلاع مليون أفريقى 
بشعة : على مدى القرون ٠»‏ من ديارهم 
اد تجلا هنا محل السكان الأصليين 
(يقصد الهنود الحمر) الذى ماليثوا أن اختفوا 
نهائياً ننيجة. حملات الإبادة التى. أعقبت 
عمليات الاسترقاق . وقد نظمت عمليات 
القعل لهؤلاء السكان الأصليين على أيدى 
قوات الغزو الأسبانية وتحت رعاية الكنيسة 
الكاثوليكية. وساهم السكان الأصليون 
مساهمة مشهودة فئ التركيبة العرقية لبلادنا 
وفى -أصتول السكان الحاليين ٠‏ حيث 
اختلطت الثقافات والمعتقدات ودماء جميع 
الذين صنعوا هذا التاريخ الدرامي المثير .. 
تاريعنا ‏ 
وقال كاسترو : " لقد كان من المحتم على 
كوبا أن تكافح من أجل استقلالها وهى وحيدة 
٠‏ ولكن بروح بطولية غير قابلة للانكسار. 
وقبل مانة عام بالضبط تعرضت كوبا لمحرقة 
بمعنى الكلمة .. فقد قضئى عدد كبير من 
أبناء شعبنا: تحبه فى معسكرات الاعتقال 
الجماعية ٠‏ وكان أكثرهم من المسنين والنساء 
والأطفال . وهى جريمة لايمكن التقليل من 
ضراوتها وهمجيتها ٠‏ حتى. وإن نسيها 
الضمير الانساتى " 
وعندما ينتقل كاسترو إلى الحديث عن 
الأوضاع الراهنة فانه. لايستخدم لغة 


عت »ليت لقا 


الدبلوماسية وإها يسمى الأشياء بأسمائها : 

« أما اليوم 0 سياسات إبادة الجئس: 
البشرى تتكرر ممارستها ضدنا . حيث يحاون 
البعض بواسطة التجويع. والأمراض والختق 
الاقتصادى الكامل ٠‏ إخضاع هذا الشعب 
الذى يرفض الختوع للمستبدين ولإملاءات 
وشراتع | الأقتصادية والسياسية 
والعسكرية الأعظم قى التاريخ .. هذه القوة 
التى هى أقوى فى جبروتها بكثير ‏ حتئ من 
روما القديمة التى كانت .تطلق الضوارى 


لتفترس الذين يرفضون التخلى عن عقيدتهم 
. امآ مثل أولئك المسيحيين القدامى الذين 


افترى عدوهم عليهم لتبرير جرائمة ضدهم . 
واليوم .. فاننا نحن المفترى عليئا من جانب 
عدونا الذى يحاول تسويغ جرائمه ضدنا . 
ولكننا نؤكد لكم أننا اخترنا ألف مرة أن موت 
«ولانتخلى عن معتقداتنا. » 
الراسماليةلتوحشة 
النابا يوحنا بولس الثانى لم يعلن 
الحرب , ولكنه لم يضع السلاح جانبا: وهو 
يدرك أنه بعد تعالى ستوات ون سقوط حو 
برلين .. مازالت كوبا صاهدة : وتقف على 
قدميها , وتتحدى , وتعلن على العالم أنهك 
لاتزال تؤمن بثورتها . ولم يخف البايا إعجابه 
بشخصية وثقافة كاسترو عندما زاره الزعيم 
الكوبى فى مقر الفاتيكان عام 1595 
وإذا كان البايا. قد كتب فى عام 1991١‏ 


"الانسانيقوتعاليمال 


يقول ( ان الاشتراكية تعتبر الفرد مجرد عنصر 
٠,‏ ومن ثم فان خير الفرد يخضع بالكامل لآلية 
اجتماعية - اقتصادية ) وإذا كان قد اعتير 
أن الاشتراكية على النمط السوفيتى كانت 
ترتكز على * خطأ اساسى” .. لأن « الانسان 
المحروم .من شئ يمكن أن يصفه يأنه من 
ممتلكاته والمحروم من كسب العيش عن طريق 
مبادرته الخاصة .. إنما يصل به الحال إلى 


الاعتماد على آلة اجتماعية وعلى هؤلاء . 


اللين يديروتها < 

إذا كان هذا: هو.موقف البابا .. قاته 
يتحسرالآن على قيام رأسمالية دا روينية على 
انقاض معسكر الاشتراكية :. وهو يعتبر أن 


جشع هذه الرأسمالية ينتهكِ كل الأعراف 


وعلى متن الطائرة التى أقلته إلى كوبا 
.. كان البابا. يتجدث عن البطل الثورى 
الشهيد" ارنستو تشى جيفارا" ٠‏ ليقول " 
إنه كان يرغب بلاشك فى مساعدة الفقراء. " 

وفى ‏ السنوات الأخيرة ٠‏ وف اضوء 
ماتكشف من قروح ومآس وكوارث الرأسمالية 
... تطورالخطابالاجتماعى للبابا. 

ولم يحدث فى أى خطاب أو موعظة من 
الاثنا عشر خطاباً وموعظة . التى ألقاها خلال 
ويارية لكويا: دائة ذكر الشيوعية بالاسم ؛ 
بيتما وجه انتقاداته للرأسمالية بالاسم مرات 
عديدة ٠‏ وادان - فى حضور كاسترو - 


الرأسمالية " المتوحشة' حشة" ووضفها بأنها نظام " 
يصبح الأغنياء فى ظله أكثر ثراء .. بينما 
يزداد الفقراء .. فقراً. " 
وقال الباباء " نتنهد بين الأمم إثراء 
البعض المبالغ فيه على حساب فقر متزايد 
للكثير من الذول الأخرى .. وفى هذا الإطار 
تفرض على الأمم برامج اقتصادية لاتحتمل 
كشرط لتقديم مساعدات جديدة لها ." 
قوىالسوقالعمياء 
ومرة أجرى ٠‏ تدد البابا ,بال أسَمالية" 
التى تكره الانسان على الخضوع لقوى السوق 
العمياء . وتجعل تطور الانسان مشروط أ بهذه 
القوى" وانتقد بشدة ":الاثار الاجتماعية 
للعسكرية الجامحة ولقوى السوق العمياء " 
" يبدو فى الظاهر أن السوق 
اكثر فعالية فى استخدام الموارد 
وتلبية الاحتياجات . ولكن هناك احتياجات 
انسانية كثيرة لاتجد مكاناً فى السوق .. 
وواجيتا المؤكد نحو العدالة ونحو الحقيقة ألا 
نسمح بترك الحاجات الانسانية الأساسية دون 


العمل على تلبيتها .* 
إذن .. فان الهم الاجتماعى يلح على 
البايا 
ضدالعقوبات 


وفى نفس الوقت : فقد دان يوحنا بولس 
الثانى . العقوبات الاقتصادية الأمريكية 
ا مفروضة على كوبا منذ 75 سئة حتى الآن , 
ووصفها بأنها ” جائرة ومرفوضة أخلاقيا. " 

ولأن البابا يعتير أن التحدى الأكبر لايزال 
هو الربط بين الجرية والعدل الاجتماعى ٠‏ فانه 
يحق لكاسترو أن يقول أنه واليايا تجبعهما 
أهداف مشتركة , منها الرغبة فى توزيع أكثر 
عدلاً للثروة فى العالم وعولة التضامن' 

غير أن البابا يقرر أن الحرية لايمكن 
اختزالهًا فى جوانبها الاجتماعية والسياسية 
فقط ” وإنما يجب أن تتيح: ممارسة حرية 


“الضمير التى هى أسابن ودعامة كل حقوق 


الانسان 00 ." ويعتبر البابا. أن واجب 
المسيحى هر أن بكرن فى العالم دون أن 
ينتمى إلى العالم ٠‏ وأن يكون مشاركاً بشرط 

أن يكون العقاذيا. 
لقد سلم البابا بشرعية النظام الكوبى , 
ثم دعا إلى الاعتراف بالتعددية فى المجتمع 
الكويى ٠‏ وإلى إحياء دور الكنيسة 
الكاثوليكية فى ا.ياة الكوبية ودور رجال 
الدين . وفتح المدارس الكاثوليكية . وطالب 
بحريات أوسع للكئيسة وبتأشيرات دخول 
أكثر للكهنة الكاثوليك. ودافع عن حقوق 
الانسان , وانتقد نظام الحزب الواحد , ودعا 
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إلى إطلاق سراح المسجوتين السياسيين 
(حوالى. .)9١‏ 

والتحدى الآخر الذى يطلقه البابا هو 
دعوة. الكاثوليك والشيوعيين والمنفيين 
الكوبيين لى با أمة تتمتع " بحرية أوسع 
وتعدديتا 

فى مدينة سانتياجو دى كويا ٠‏ وفى 
كاماواى ٠‏ أقام البابا توازنا بين ئداعات 
المصالحة والدفاع الحار عن ” حقوق الانسان 
الأساسة” وعلن راسها حرية التعبير وحرية 
العنظيم وحرية المبادرة. 

وفئ ميدان الثورة فئ هافانا: + العاصمة 
-. وسط صور ضخمة اليسوع المسيح 
وللشهيد جيفارا .. دعا البابا لكين إلى 
انتهاج طرق جديدة بروح الحوار. و" القبول 


الأخرى 
دعوةللغفران 
ولم يترك البابا. فرصة إلا وأعلن فيها 
رفضه للعنف وإصراره على التطور السلمى . 
إنه يدعو كوبا إلى الانفتاح على العالم ٠‏ 
ويدعو العالم إلى الاقتراب من كويا والاتفتاح 
عليها . ويقول أن الكوبيين الذين تركوا 
بلادهم ( كرا مليون) .يجب أن يتعاونوا 
بطريقة سلمية وبناءة ومحترمة من أجل تقدم 
كوبا . وأن يتفادوا ' المواجهاتالعقيمة". 
وفى تقدير البابا أن على رجال الكنيسة 
أن يساعدوا الشعب على طرح أجقاد الماضى 
بعيداً خلف ظهورهم : وعلى الشعب أن يغفر 
, فالغفران لايتعارض مع العدالة. 
لمسيح”"الثورى" 
كاسترو تلميذ المدرسة الكاثوليكية 
والجيزويت الذى دخل إلى هافانا؛ منعصرا فى 
عام 2-26 وهو يعلق صليباً على صدره 
أمضى 11 ساعة فى سنة: 21546 يتحدث 
مع الراهب الدوميتيكائى البرازيلئ * قراى 
بيقو" الذى نشر هذا الحديث فى كتاب 
بعنؤان "فيدل والدين" . 
فئ هذه الأحاديث ٠,‏ يصف كاسترو 


المسيح بأنه " ثورى عظيم " تتفق تعاليمه 
مع أهداف الاشتراكية , ويعقد مقارنات بين 


السعية والماركسية ٠‏ ثم يقول إن كارل 
ماركس يمكن أن يضع توقيعه على " موعظة 


الجبل". 

ويوضح. كاسترو.: أنه تم استبعاد 
المسيحيين من الحكومة الكونية بعد الثورة 
لأسباب لاتتعلق بالأيديولوجية ؛ وذكن يسيب 
أخطاء تاريخية حيث أنهم سائدوا أوضاع 

ماقبل الثورة. 

مواقفمعادية 

والمعروف أنه خلال تاريخ كوبا العاصف 


والدفوى لم تقف الكتيسة الكاثوليكة إلى 
جانب الشعب ٠‏ وما انحازت إلى الأسبان 
خلال الحروب التحريرية من أجل الاستقلال من 
الاستعمار الأسبانى . ولم تقف إلى جاتب 
المعارضة ضذ ديكتاتورية أسرة ” ماشادو 
فى الثلاثينات ٠‏ ولم تقف مع الشعب ضد 
دبكتاتورية “22 فولجنسيو باتيستا الذى 
استولى على السلطة فى ١98917‏ عن طريق 
انقلاب : وكان: هذا هو الدافع وراء تضييق 
السلطة الغورية على الكنيسة بعد عام 0 
. وفى عام 1551 ٠‏ ألغى كاسترو الحظر 
على دخول المسيحيين إلى الحزب الشيوعى 
الحاكم : وفى عام 1551 ؛ أعلن أن كويا 
دولة علمانية وليست دولة ملحدة .وهكذا 
يمكن القول أن الدين لم يعد مشكلة حساسة 
بالنسبة للسلطة الكوبية منذ أكثر من ١17‏ سنة 
. وهناك عدد من الزعماء الدينيين من أعضاء 
* جمعية سلظة الشعب *( البزلان) فى الوقت 
الخاضر . 

وقبل القورهة ٠:‏ كانت الكئيسة 
الكائوليكية مؤسسة قوية ٠‏ وكان هناك حوالى 
ثلائة الاقف راهب كائثوليكى وثمافائة قس 


معظمهم من الأجانب الذين 
الجزيرة : ولعبت الكنيسة. دورة 
التعليم .. وقى السياسة .والآن يوجد +85 
قسأ فى كوياء 

د ضد العنف 

الآن . يؤمن البابا يوحنا بولس الثغانى 
بأن التبشير بالا نجيل يعتى تشجيع فكرة 


حقوق الانسان ٠‏ ويؤمن بأن 0 كرامة 
الانسان يقضى على مستقيل الانشانية ٠‏ 
ويدرك البابا أنه لامجال لمحاولة فرض العقيدة 
٠‏ وبأن الناس. يجب أن يقتتعوا بأنه من 
الضواب التصرف وفقاً لقيم معيتة. وهذا هو 
كل مايريده كاسترو , ولِدَلك يقول أن * 
البايا للجميع سواء ء كانوا مؤمنين أو غير 
مؤمنين". 

ومنذ عام :1988 ٠‏ وكل كربى يريد أن 
يتوجه إلى الكئيسة ٠‏ جد الأبواب مفتوحة 
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أمامه . وكان من الواضح أن كاسعرو يحاول ' 
تشكيل حلف بطريقة شر مباشرة مع العا 
الكاثوليكية . وخاصة بعد أن حث البابا 
رجال الكتيسة على إقناع المنقيين الكوبيين 
وقادتهم فى فى أجهزة المخابرات الأمريكية 


. بالامتناع عن اللجوء إلى العنف ضد الحكومة 


الكوبية وناشد الجميع أن يساهموا فى تحقيق 
المصالحة بين مختلف فئات الشعب الكوبى. 
صمودالثورة 

وفى يوم 18 يناير الماضى ؛ قال البابا 
يوحنا بولس الثانى فى الفاتيكان ٠‏ بعد 
عودته من الرحلة الكوبية , أنه يأمل أن تسفر. 
رحلته إلى كويا عن نفس النتيجة التى 
أسفرت عنها زيارته ليولندا عام 151/4 ٠‏ 
وه الزيارة التى أدت إلى تأسيس تقابة 
"تضامن” 2 الحرة وفى النهاية. سقوط نظام 
الحكم الاشتراكى فى بولندا '( مسقط راس 
البابا) . 

وعد وداع البابا . سخر كاسترو من 
تكهنات هزلاء الذين يتنيأون . بأن تؤدى 
الزيارة إلى القضاء على نظام حكمه . قال 
"إن كوبا. تصغى باحترام , ولكنها تؤمن 
بأفكارها ٠‏ إنها تدافع بقوة عن مبادئها , 
وليس لديها ماتخفيه عن العالم *. : 

وكتب.” واين سميث” ا خبير الأمريكى 
فى الشئون الكوبية فى مركز السياسة الدولية 
فى واشنطن والرئيس السايق 0 ارعاية 
المصالح الأمريكية فى هافانا » يقول: ” يعد , 
انتهاء زيارة البابا .. تبددت خرافة أن 
كاسترو ديناصوز ماركسن - لينينى بلا 
أفكار جديدة .. فهذه ثورة - فى كويا - 
ليست على حافة الانهيار : وهذا رجل ليس 
علىشفا السقرط." 

الأزمةلاقتصادية 
ولاجدال - فى أن انهيار : الأنظمة 

'شتراكية والاتحاد السوفيتى وضع كوا - 
10 الاشتراكية الوحيدة فى نصف الككرة 
الغربى - فى مأزق خطير .. فقد. توقفت 
مليارات الدولارات من المعونات السنوية من 
موسكو + وتجمدت التجارة' الخارجية ٠‏ 
وانخفض الانتاج الصناعى بنسبة 70 فى 
المائة ٠‏ وأصبحت نسبة البطالة /! فى المائة, 
وانكمشت المواد. الخام والطاقة .٠‏ وعتدما 
شددتالولاياتالمتحدةعقوياتها الاقتصادية 
ضد كربا بدا أ ن كاسترو لن يبقى على قيد 
الحياة سياسيا. ولكنه أثبت غير ذلك . 
وأجرى الزعيم الكوبى عدة اصلاحات 
اقتصادية منها تنشيط برنامج تنمية السياحة 
الدولية ١‏ دخل السياحة اليوم يعادل دخل 
كل صادرات البلاد؟ ٠‏ وفتح الياب أمام 


.مآ 


الاستثمار الأجنبى ٠‏ وجعل تداول الدورلار 
الأمريكى مشروعا إلى جانب العملة الكوبية 


( البيزو) وسمح بالمشروعات الصغيرة الحرة ٠‏ 

سند 0 إلى شيوعيين شبان فى 

الثلاثينات والأربعينات مسئولية قيادة كل 

منظمات الحزب الأربعة عشرة في الأقالد 

ماعدا ثلاثة . كذلك يتولى جيل' أصغر 

المناصب الرئيسية فى الحكومة. والحزب 
وغيرهمًا 5 

1 وتعترف حتى صحيفة ” واشنطن بوست" 
الأمريكية بأن حكومة كاسترو تساند جهود 
الكنيسة فى الترويج لقيم عا قوى. 

وكان يحق للبابا أن ينتقد انحدار القيم 
المعنوية فى وقت تنتهى فيه أربعة من كل 
ست زيجات فى كوبا بالطلاق . كما أن عدد 
حالات الاجهاض يرتفع ب وتقول بعض 
التقارير أن هناك ٠‏ حا اض بكل مائة 
حالة ولادة فى الجزيرة ويقال أن هناك نساء 
كثيرات أجهضن أنفسهن ثلاث أو أربع مرات 
قبل أن يلدن الطفل الأول .. علاوة على 
انتشار الدعارة: 1 

ومع ذلك ٠‏ تقول " واشنطن بوست” انه 
خلال عشرات المقابلات الصحفية فى هافاتا 
والريف الكوبى ٠‏ امتدح الكوبيون مزايا 
الخدمات الاجتماعية التى تقدمها لهم الدولة 
الكوبية ؛ وخاصة التعليم المجانى والرعاية 
الصحية . وقالت أغلبية الكوبيين فى 
عمليات استطلاع الرأى أنها تجد فكرة 
التغيير السياسى الدرامى فى كويا .. غير 


فريحة 
٠‏ كوباليستبولندا 
ومع أن زيارة البابا ‏ عززت. موقف 
الكني الكنيسة الكاثوليكية فى كوبا ودغمت 8 
كصرت مستقل فى المجتمع الكوبى + 
وضع البابا الكنيسة بعيداً عن 0 
كاسترو . بحيث أصبحت هناك لأول مرة 
مؤسسة - غير الحزب الشيوعى - لها صوت 
فى كوبا .. إلا أننا نكرر القول بأن كويا 
ليست بولندا. فالكاثوليك الذين يمارسون 
الطقوس الدينية فى كوبا . لايصل عددهم 
إلى أكثر من ثلاثة فى المائة فقط من السكان 
درش أن 6 فى المائة. من الكوبيين قالوا 
كاثوليك عندما تولى كاسترو السلظة 
مء فان التقديرات اليوم تشير !| 
عاك مابين ٠‏ و49 فى المائة فقط 


يعتبرون أنفسهم ن ؛ وخمسة فى المائة 
فقط يمارسون العباد 

وقد دفعت الكاثوليكية إلى الوراء بسبب 
أديان منافسة أهمها ‏ السانتيرية 
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. أفريقيا ) والكاثوليكية . 


الأديان ( التى جلبها العبيد. معهم من غربى 
وقد استمر العبيد 
فى عبادة الهتهم . ولكنهم تمكتوا من التوفيق 
بين هذه الألهة وبين القديسين الكاثوليك 
لتفادى الاضطهاد بعد أن تم إرغامهم على 
اعتناق الكاثوليكية. 
والسانتيرية ( مستمذة من كلمة 
:17 فى قديس ) فى كوبا لها اتباع 
كثيرون . وتقول بغض التقديرات أن حوالى 
سبعين فى المائة من الكوبيين يمارسون نوعاً من 
السانتيرية! ومن مظاهر هذه السالتيرية التنبؤ 
بالمستقبل وبمصير الفرد من خلال احتفالات 
للاتضال بالأرواح المرشدة للأجداد والقديسين . 
والكثير من هذه الاحتقالات يشتمل على 
تقديم أضاحى من الحيوانات . ويمكن للمرء أن 
يتعرف على اتباع السانتيرية لأنهم يرتدون 
عقودا من الخرز الملون ويرددون المعتقدات 
المي الاريك 
وفى الماضى - قبل الثورة - كانت قوة 
الكاثوليكية تكمن أساساً قى الطبقات العلا 
التى هرب العديد من أفرادها إلى ميامى 
(فلوريذا) بعد أن اتهمت الحكومة الكنيسة 
بمساعدة العناصر المضادة للثورة وأغلقت 
المعاهد الكاثوليكية وطردت القساوسة 
الأجاتب . 
ومن هنا يمكن القول إنه 0 
للكاثوليكية جذور عميقة فى كويا .- 
كان الحال فى بولنذا . ثم أن البابا ليس كوييا 
: كما أن كاسترو تَّ الجنرال ياروزلسكى 
رئيس بولندا الذى لم يكن محبوياً, ولم يكن 
له سند يدعمه سوى مركو . وتحتلف كويا 
التسعينات فى كثير من الأمور عن بولندا 
: ويحمل العدد الأكبر من 
الكوبيين مجثولية متاعبهم الاقتصادية 
للحصارالاقتصادىا لأمريكى. 
سقوطمنط ق الحصار 
ونجحت الزعامة الكوبية فى أن تستوعب 
زيارة البابا وتحتوى آثارها المفترضة وأن تنجح 
فى تحخويلها إلى عنصر قوة لها أكثر نما هى 
عنصر تحد لإرادتها ونهجها وفلسفتها ٠‏ 
وعندما قال كاسترو: " إن علينا أن نظهر قدرة 
الثورة الاشتراكية والشيوعيين على احترام 
جميع المؤمنين وغير المؤمنين " .. تجاوب معه 
كل الكوبيين. 


وأكبر انتصار أحرزته كويا من خلال ١‏ 


زيارة البابا هوسقوط منطق الحصار الأمريكى 
. وهاهى مجموغة من الحزين الدهقراطى 


والجمهورى فى الولايات المتحدة ٠‏ تضم 


شخصيات بارزة تتقدم بمشروع قانون إلى 
مجلس الكوتجرس لإلغاءالقيود على مبيعات 
الأغذية والأدوية الأمريكية إلى كويا وتساند 
هذه الحملة جماعة جديدة تحمل اسم " 
الأمريكيون من أجل تجارة إنسانية مع كويا ” 
وتضم هذه الجماعة عدد ا كبيراً من المسئولين 
الحكوميين السابقين وكبار رجال الأعمال 
وزعما الكنيسة. 

وكانت التحركات طوال السنوات الماضية 
من نوع مختلف ٠‏ فقد تحرك الكونجرس عدة 
مرات لتشديد الحظر بدلاً من تخفيفه , غير 


, أن زيارة البابا لكويا أثارت الجدل حول 
السياسة الأمريكية: 


ومما يلفت النظر أن جماعة من المحافظين 
الرجعيين المناهضين لكوبا' حاولت أن تقطع 


' الطزيق على محاولة إلغاء الحظر على مبيعات 


الطعام والأدوية لكريا. فقد أعلنت 
"المؤسسة القومية الأمريكية الكوبية” التى 


طول الخط منذ سنوات بعيدة. وفن أنصاز 
استمرار الحظر على كوبا ) عن اقتراح من 
عتدياتها بارسال أغذية وأدوية أمريكية إلى . 
كوبا يتولى الصليب الأحمر الأمريكى( وليس 
الكوبى) توزيعها على المسجونين السياسيين 
والمنظمات غير الحكومية فى ظل استمرار 
الحظر الأمريكى!! 


على هذا الاقتراح بقولها " إننا نعاقب ١١‏ 
مليون انسان كوبى بسبب مشاكلنا مع رجل 
واحد هو فيدل كاسترو '! 

وسارع كاسترو . إلى إعلان رفضه القاطع 
الأمريكية 


لكويا_ مع 
الأمريكى . قال إن الاقتراح يشبه مطالبة كوبا 
بأن " تلعق اليد التى تطعنها بالخنجر " وهو 
مناورة لاأخلاقية كريهة" و" تحد للشعب 
الكوبى الذى يقاوم وسيقاوم بشرف". 

لقد خسر الغرب الرهان 00 اتصفية 
الغورة الكوبية وأثبتت كوبا للعالم أن زيارة 


الابقاء علق الحظر الاقتصادى 


البابا لم تهز دعائم النظام الكوبى وإنا 
عن مدى وقاحة الحصار الأمريكى وعن تمسك 
.الكوبيين بالثورة وتعلقهم بالقيم الروحية. 
وربما تعلمت الكنيسة الكاثوليكية الكوبية 
العديد من الدروس من نبض الشارع الكوبى 
ومن البابا. .. ومن كاسترو نقسه ٠‏ 
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الحق فى الاستهلاك.. و”ثورة الجياع؟ 
الحالم والحق فى الذكرى.. ومحاكمة فرنس!ا!! 
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فى منتصف كل شهر , وعندما يحين موعد إعذاد هذا المقال شبه «المنتظم» لليسار , 
اكتشف إلى أى حد أصبحنا نتأثر بما نطلق عليه قى علوم الاتصال- الذاكرة الاعلامية أو 
الاجندة56111118 886708 أى إلى أى جد أصبحت دورة حياة الاهتمام بموضوع ما رهنا 
بحديث الاعلام عنه. وإلى أى حد أصبحت هذه الدورة قصيرة للغاية لا يختلف فى ذلك موضوع 
عن آخر أيأ كانت أهميته. 

تطعن أخبار حركة العاطلين عن العمل فجأة على كل نشرات الاخبار . وفى صفحات الجرائد 
فتتحول إلى صدر قائمة الاهتمامات . تتصدر حواراتنا الجادة وغير الجادة فى كل مكان , ثم 
تأنى فضيحة كليتتون ويختفى الحديث عن العاطلين حتى ولو كانت الحركة مستمرة قلم نعي 
نسمع عنها ولم نعد نراها وبالتالى لم تعد موجودة لانها ببساطة أصبحت غير مرنية أو كما يقول 
الفيلسوف الألمانى يورجين يرماس 5 مم تعد مطروحة فى الفضاء العام . وفى 
غضون شهر واحد فقط ببما يعنيه ذلك من فعرة زمنية غاية فى القصر. يأتى الحدث ليعقبه اخر 
فيتمحى الأول من الذاكرة وتصبح الكتابة عنه عملية مؤرقة مؤْلمة لأنها عملية استدعاء لماضى 
طوته صفحة النسيان. 

والاجندة وتأثيراتها على إدراكنا للعالم وللاحداث من حولنا ٠‏ تبدو فى الغربة بعيدا عن 
الوطن فى أقصى وأقسى صور تحققها . فالإغراق فى الحياة اليومية الفرنسية يجعلنا نيتعد 
أم أبينا - تدريجيا عن الهم اليومى فى الوطن :.واتذكر ما كتبه عالم الاتصال الفرنسى 

يك فولتون01]02/الآ فى كتابه « ألعاب الحرب»53526 25 /الآعن ماكينة الاعلام فى حرب 
الخليج وبعد دراسة غن الصحافة العربية وموقفها من التغطية الإعلامية الغربية للحرب «إن 
الإعلام لا يعادل بأى حال من الأحوال الاتصالءبل إن الاغلام قد يؤدى كما كان الحال فى حرب 
الخليج إلى عدم الاتصال. 
فرذ فعل المشاهد العربى على ما كان يصل إليه من صور للحرب على شاشات المحطات 
الفضائية الغربية كان أبعد ما يكون عما يمكن تسميته بالاتصال بالغرب. وقضية جارودى هى 
لاشك مثال واضح لمثل هذه الحالة من «الإعلام غير الاتصالى» وربما كان ذلك يضع حدودا 
شولا العولة القاطعة امائعة فالعام هنا فى فرئسا- ومن خلال هذه القضية- غير العالم فى 
وطننا العربى. خن:وسدائل.الإعلام الفرنسية؛ وعلمى أجندة المواطن الفرنسى لا وجود لهذه القضية دن 
فتغطيتها بالكاد لم تعد أخبارا داخلية فى بعض الصحف حتى أننى نسيتها تماما إلى أن أتصل 
بى أحد الاصدقاء ليعاتبنى برئق على تخلفى عن حضور محاكمة كارلوس أولا ثم محاكمة 
جارودى وكليهما احتشد لها جموع المثقفين العرب وبالطبع الجمعيات اليهودية الصهيونية. 
وعندما عازلت تعورض هذا القباب بالغروة إلى الصحافة العربية هالتنى الفجوة بين 
السكوت هنا والضجيج هناك . الحملة بلا شك ضرورة لمسائدة من يساندون قضايانا ولكن أمام 
هذه الجريمة ونوعية التناول .لم أتمالك إلا أن أسأل:نفسى السؤال الذى طرحه صلاح عيسى فى 
مقاله باليسار الشهر الماضى. هل هذه الحملة مفيدة بالفعل للوصول إلى الرأى العام الفرنسى أم 
أنها لن تعدر ان تكون إلا حدثا إعلاميا سرعان ما ستمحوه الأحداث الاخرى وفقا لمبدأ الاجندة. 
ولكن قبل الاستطراد حول معالجة قضيةجازودى كما حدثت هنا لنعرض أولا لحركة 
العاطلين عن العمل . فكلاهما يبلور بروز حق جديد ربما كان علينا- نحن العرب- أن تتوقف 
عندهما بمزيد من التحليل. 


<01)» اليسار/ العدد السابع والتسعون/ مارس 1994 


رسالة باريس 


الحق فى الاستهلاك 

ماذا تعنى حركة العاطلين عن العمل التى 
تفجرت فى فرنسا مع اقتراب أعباد الميلاد 
فى نهاية ديسمبر الماضى؟ ولماذا هذا التوقيت 
على وجه التحديد؟ احتفالات عيد الميلاد هى 
أولا امتلاء المجال عن آخره بالسلع والهداياء 
وهى اعلانات تلاحق المواطن فى كل مكان 
وفى كل لحظة . تخاطب الطفل الصغير قبل . 
الكبير . فى حركة أشبه بالهستيريا حول 
الهدايا- هدايا عيد الميلاد- التى يتم تبادلها 
بين افراد الاسرة وتحتل مساحة لا بأس يها من 
الدخل جتى أن المحال تلجأ إلى عروض كثيرة 
لتنشيط ثمن هذه الهدايا على مدار العام 
كله تحرك فجأة الشارع الفرنسى على ألوفً 
المهمشين هؤلاء الذين نسيهم بابا نويل بهداياه 
ورفع العاطلون عن العمل لافتات « أولادنا هم 
أيضا لهم الحق فى هدايا عيد الميلاد ». 

بدأت الحركة فى الجنوب فى مدينة 
مارسيليا باحتلال مجموعة لا يتعدى عدد 
أفرادها أصابع اليد الواحدة لاجد مكاتب 
رعاية العاطلين عن العمل أى هؤلاء الذين 
ألقوا بهم خارج سوق الاستهلاك. والطلب لم 
يكن الحصول على عمل جديد. ولم يكن طلب 


“*إعانة تساعد على مواجهة أعباء اليا ولكن 


كان الطلب يدور حول ما أطلق عليه المطالبون 
به إعانة أعياد الميلاد أى مبلغ ثلاثة الاف 
فرنك لكل متعطل تساعده على مواجهة 
مصاريف الاعياد. وانتقلت الحركة بسرعة إلى 
مدن أخرى . 

وفى ليله راس العبنة ٠‏ بينما يتلألاً شارع 
الشانزلزيه تحت أضواء الاحتفالات , تحركت 
جموع العاطلين في شبه «ثورة اإياع» ولكنها 
لم تنجه إلى قصر املك ومارى انطرانيت كما 
حدث أثناء الشورة للمطالبة بالخبزء بل إلى 
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مظاهرات العاطلين 


أحند أفخم مطاعم العاصمة فى الشانزلينة 
يطالبون بحقهم قى عشاء فاخر. 
وعندما ألقت بهم الشرطة خارج الفندق: 
حاول مديره ترضية المتظاهرين بالقاء قبضة من 
الفرنكات -ذكرت الانباء انها عشرة الاف 
فرنك- نأبوا ورفضوا محاولته قاذ 
لنطلب إجساناً. جئنا نطالب بحقنا فى الثروة 
التى يتمتع يها الآخرون .ومن الفندق ٠‏ 
توجهوا إلى مقهى «الفوكتس» الشهير ينفس 
الشارع -وهو بالمناسبة الملتقى المفضل لاثرياء 
العرب خاصة من أينا ء الخليج ولم يبرحوا 
. المكان إلا بعد أن وعدهم مدير المقهى باعداذ 
أريعان وجية فاخرة [لاختفال يراس الست 
وتوالت بعد ذلك احداث احتلال المطاعم 
الفاخرة والفنادق .وعمليات الكوماتدوز التئى 
تهجم علي محلات للسوير ماركث لتعبئ 
2 ليس بالخحبز واللين واللحم ولكن 
بشرائح السيمون فيميه؛ وزجاجات الشمبانيا 
7 ؛باختصار كل ما تمتد إليه الايدى مما 
غلى ثمنه وخف حمله وكانت التعليمات 
واضحة لمديرى هذه المحلات بعدم التعرض 
لهذه الحملات المتكررة. 
فى كل هذه الأحداث . لم يرق الاضراك 
لتطالب بعوفير فرص العمل بل أن بعض 


كه خالل الشعارات التى تم رفنعها هى 
الاستهلاك الحق فى الشروة؛ وضرورة توزيع 
الثروة لا بين الطبقات العاملة بل بين من يعمل 
ومن لا يعمل .ومن مجمل الاحداث؛ خرج 
المحللون بدلالات هامة على تغيير نوعى 
للعلاقة التي تربط النسيج الاجتماعى 
بالبطالة. 


أولا: بلورة العاطلين عن العمل لفئةة 


اجتماعية مستقلة بعد أن كانوا موزعين وفقا 
لتخصصاتهم ومهنهم وميولهم السياسية بين 
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النقابات المحلية . فالحركة أسفرت عن بروز 
هذه الفئة متجاورة هذه الخلافات .وعن بروز 
جمعيات معبرة عنها اعترفت بها الحكومة 
ومختلف القوى السياسية عندما استقبلت 
رئاسة الوزراء مضطرة تمثلئ هذه الجمعيات . 
وأصبح (العاطلون عن العمل) أحد مكونات 
المجتمع. على مختلف القوى الفاعلة 
السياسية والاجتماعية التعامل معها واخذ 
مصالحها فى الاعتبار ولو من زاوية كونها 
قوى انتخابية فقط. 
ثانيا: الاعتراف ولأول مرة بالعاطل عن 
العمل اجتماعيا وسياسيا . فلم يعدهذا 
الشخص الذى يحاول الاختفاء عن الأنظار لأن 
البطالة عار أو تعبير عن قشل أو العجز أو 
الكسل بل إن البطالة هى نعاج لنظام 
اقتصادى واجتماعى وبالتالى يجب أن 
يتحمل المجتمع تكاليف إعانة من يصاب بها 
.. فاليطالة تهدد الجميع بلا اسعثناء .ومن 
سخرية القدر أن مستشار الرئاسة الذى أعد 
تقريرا عن البطالة ورفعه إلى الحكومة فى 
نهاية ديسمبر , تم الاستغناء عن خدماته فى 
أول يناير 1554 وانضم هو نفسه إلى صفوف 
«الباحثين عن عمل ». 
ثالشا: خروج حركة الاحتجاج فى أطرها 
التقليدية الممثلة بالاساس فى النقابات 


يعولاها هؤلاء الذين يشار إلثدهم بكلسة, 


«بدون» أى هو «بدون عمل» ومن هو «بدون 
سكن» زمن هو «بدون اوراق إقامة» . وقد 
ظهر التضامن واضحا بين كل هؤلاء , عندما 
توجه وفذ من العاطلين إلى مجموعة من 
الانارقة مضربة عن الطعام منذ أكثر من 
خمسين يوما تطالب بالحصول على إقنامة فى 
فرنسا ليعلن تضامن العاطلين عن العمل 


هذه ا حركة قد تحمل فى طياتها بذور 


لحلول بديلة عن تلك التى ترقعها القوى 
التقليدية: 


رابعا: وربما كان الأهم فى الحديث عن 
جتمع ما بعد الحداثة وعن مجتمع الاستهلاك 
.فالحركة بلورت انفصال الاستهلاك كحق عن 
العمل كقيمة . ففى مقابلة تلفزيونية مع قائد 
إحدى مجموعات العاطلين التى اقذتحمت 
إجدى المحال الكبرى سأله المذيع عما ما إذا 
كان لهذا العمل دلالة رمزية . كان الرد 
واضحا: لاء بل هو تعبير عن خقنا فى أن 
نستهلك نحن أيضا .كيف يمكن أن نخرج فى 
كل مرة بسلالنا فارغة بينما الاخرون يملأونها 
عن آخرها . يمكنك أن تنظر إلي هذه الارفف 
التى تكتظ بالبنضائع من كل الأشكال 
والانواع . . إن فرنسا بلد غنى ولابد أن يكون 
ْنا نصيب في هذه الثروة. 


الحق فى الذكرى 

ونعود إلى محاكمة جارودى .وكان قد 
اتيح لى منذ نحو عامين, معايشة بداية الازمة 
عندما خصرت فى أحل فنادق باريس بالقرب 
من ميدان الاويرا ٠‏ المؤمر الصحفى الذى عقده 
جارودى مصحوبا بمحاميه فرجاس -وهو 
بالمناسية محامى وزوج المناضلة الجزائرية 
جميلة بو حريد وانطبعت فى ذاكرتى من هذا 
اللقاء . القاعة التى امتلأت عن اخرها » ليس 
بالصحفيين الفرنسيين ولا الأجانب؛ فلم يكن 
هناك الا قلة قليلة بل ثادرة؛ بل مجموع 
الشباب أعضاء جمعيات يهودية بالأساس. 
شباب لا يتعدى عمره العشرين عاما تمثلر 
الطلاب اليهود وخركات مكافحة العنصرية. 

واتطبع فى ذهنى أيضًا فشل كل محاولة 
من جانب جارودى لعرض افكاره بأنه لم 
يقصد على الإطلاق التشكيك فى حقيقة غرف 
الغاز. والتهديدات التى كانت واضحة وحادة 
قاطعة بانه لن يتجو من العقاب السن 
الصغيرة للحضور تثير فى الذهن مباشرة ما 
يحرص عليه اداء الجمعيات الصهيونية 
بمختلف اتجاهاتها فى نقل الذاكرة وواجب 
الذكرىء22015ء72 ع0 063011 وعولقة إلى 
الحق فى الذكرى. ٠.‏ مد 

أصبحت كلمة الشوها مس8 
مستخدمة فى كل الكتابات الفرنسية دون 7 
الحاجة إلى ترجمة لهاء فى مقبابل التجاهل 
شبه التام لمحاكمة جارودى من.قبل وسائل 
الإعلام. 

الشابعة تكاد تكون يومية وتفصيلية 
لمحاكمة أخرى. هى لموريس بابون وكان 
مسئولا بالشرطة الفريسية فى مقاطعة بوردو 
أيام حكم فيشى أثناء الاحتلال البريطانى 
وبعد التجرير . عينه ديجول فى منصب هام 
حتى كان وزيرا فى عهد فاليرى جيسكار 


اليسار/ العدد السابع والتسعون/ مارس 2401159 
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دسيسجان . الرجل يبلغ من العمر اليوم 81 
عاما: ويحجاكم بتهمة ترحيل يهود إلى 
مفسكرات النازية. أثناء حكم فيبشئ منذ 
أكثر من خمسة شهور اليوم. 

التعتيم علي جارودى فى مقابل الاضواء 
الكاشفة المسلطة على بابون هذه المحاكمة 
الأطول فى تاريخ محاكمات فرنسا, والتى 
واكبت حركات الاعتذار المتعالية من جانب 
مختلف القوى السياسية والدينية للبهود عن 
ما ارتكبته الدولة الفرنسية أيام حكم فيشى 
.كيف يمكن تفسير هذا السلوك وتلك الاضواء 
؟ وكيف يمكن تفسير الصمت الطويل عن 
بابون؛ صمت استمر منذ عام 1183 ,حين 
نشرت إحدى الصحف لأول مرة وثائق تورط 
بابون فى ترحيل'اليهود وحتى عام 19817 أى 
سعة عشر سنة كاملة حتى قدم الرجل 
للمحاكمة؟. 

اللهجة العاطفية الحماسية التى ميزت 
تغطية الاعلام العريى لا يمكن أن تكون مفيدة 
فى القاء الضوء على هذه الأسئلة .حتى أن 
الخقائق اختلطت ببعض «الامنيات» .كهذه 
الفكرة الشائعة خطأ عن تغيير جارودى لاسمه 
بعد إسلامه. وكنت قد التقيت به مؤخرا فى 
شهر نوفمبر الماضى وتحدث طويلا عن ذلك 
قائلا : إن الاسلام كان بالسبة له تطورل 
طبيعيا ولكنه أبذا لم يغير اسمه إلى رجاء. 
وربما كانت هذه الجزئية ليست إلا دلالة على 
. العاطفية التى تعاملت بها الحملة الاعلامية 
العربية مع المسألة. 

والسؤال أليس من الأفضل دراسة آليات 
مارسة ا جمعيات واللوبيات الصهيونية لعملية 
احياء الذاكرة هذه وكيفية فرضها لحق الذكرى 
على مجتمعات بأكملها وكذلك دراسة كيفية 


تخلينا وإسقاطنا لذاكرتنا نحن؟. 

لقد رفض ديجول رفضا قاطعا إثارة 
مسألة تعاون حكومة فيشى مع النازية. وواجه 
بعنف كل محاولة لفغح هذا الملف .واختار أن 
يحَيى فى الذاكرة الجمعية الفرنسية «اسطورة 
فرنسا المقاومة»رتبغه فى هذا الخط فرنسُوا 
ميتران ؛ الذى قاوم طوال فعرة حكمه تقديم 
موريس بابون للمحاكمة بل إنه قال ذات مرة: 
«لا يمكن أن نحيا طوال الوقت على الذكريات 
والأحفاد: كيف يمكن محخاكمة عجوز بعد 
خَمِسين عاما من الاحداث التى نتهمة بها؟. 

التغييرلم يحدث إلا مع رئاسة جاك 
شيراك. فتوالت الاعتذازات الواحد تلو الآخر: 
فيما انتقده وزير الداخلية جون بيار شوفمنان 
قائلا: على الفرنسيين أن يكفوا عن تعذيب 
الذات. لقد كان فى فرنسا أيام فيشى خونة 
ومقامون ٠‏ شجعان وجبناء .بينما رأى آخرون 
كالمؤرخ هترى هازموا والّكاتب:#ناكس جالو:ان 
محاكمة بابون ٠‏ وفتح ملفات النازية وتعذيب 
اليهود ٠‏ هى محاكمة لفرنسا كلها وللجترال 
ديجول على وجه التحديد . أو كما قال جالو: 
«إن اسعمرار الحديث عن هذا الشأن . هو 
تصوير له على أنه الشر الأعظم» لا يماثله شر 
من قبله ٠‏ ولن يمائله شر من بعنذه : وكل 
الأمور تصبح بعد ذلك أخف شأنا: 

ولااشك أن اللحظة العى تم فيها فتح 
ملفات بابون وخفت الاضواء عن جارودى 
تحعاج إلى تأمل وتحليل قد يفيد فى فهم 


(6) اليسار/ العدد السايع والتسعون/ مارس 1554 


جارودى ومحاميه جاك فيرجيس, 


آليات ممارسةوحق الذكرى». * 
محاكمة موريس 
وبابون فى سطور ١‏ . 

* بابون كان المسثول عن قسم المسألة 
اللهودية بشرطة مدينة بوردو أثناء حكم 
+ كان المسئول عن الشرطة فى باريس 
عندما سقط ٠١‏ جزائرى قتيلا فى ١7‏ 
أكتوبر 153١‏ بعد مظاهرة للمطالبة باستقلال 
الجزائر. 

»+ اعتذار رئيس الدولة جاك شيراك 
رسميا عن جرائم فيشى بحق اليهود فى ١5‏ 
يوليو 1996. 

> اعتذار الكنيسة الفرنسية الكاثوليكية 
في سبتمير 2198917 
٠‏ » ثم اعتذار رئيس هيئة الاطباء. 

* ثم اعتذار إحدى نقابات ضباط 
الشرطة. 

بيان موقعمن قبل ١9١‏ رجل دين 
مسيحى يدعو إلى تدويل القدس وإقامة 
الدولة الفلسطينية فى أكتوير 19917 : مردون 
ضجة إعلامية. 

«اتتمرت اجراءات تقديم بابون 
للمحاكمة ١١‏ عاما من 6 ديسمبر 99/1١‏ 
وحتى 6 أكتوير 1951, 
1 * فى ١1‏ فبراير 1994 , تراجع مدير 
أمن مدينة كولون الالمانية عن الشهادة فى 
المحاكمة وغادر فرنسا مسرعا إلى المانيا فى 
حراسة مشددة بعد تلقيه تهديدات جادة بالقتل 
ان هو أدلى بشهادته. 


تشكيلن الحو صة الجديدة 


وافنرازات الأزمة السياسية 


أخيرا كللت الجهود المضنية التى يذلها 
كل من السيدين: رئيس الجمهورية فاتسلاف 
هافل- وذلك على الرغم من الظروف الصحية 
التى كان يمر بها - وبوسف لوكس رئيس 
«الحزب المسيحى الديمقراطى -حزب الشعب 
التشيكورسلوناكى» الذى كلفه رئيس 
الجمهورية بالتشاور والمناقشة مع قيادات 
الأحزاب السياسية والشخصيات الستقلة 
فى تشكيل حكومّة جديدة برئاسة السيد 
يوزف توشكوفسكى محافظ البنك المركزى 
التشيكى البالغ من العمر ثمانية وأربعين 
عام والذى لا ينتمى لأى حزب من الأحزاب 
السياسية القائمة. 
فى يوم الشلاثاء ١‏ يتاير تسبلع السيد 
توشوفسكى مقاليد منصبه كرئيس للوزراء . 
وحسب تقاليد الدولة البروتوكولية . قام رئيس 
الوزراء الأسبق فاتسلاف كلاوس بتسليمة 
مفتاح خزانة مجوفرات التاج التشيكى الذى 
يمر إلى اسعمرارية الذولة التشيكية 
التاريخية. 
ضمت الحكومة الجديذة فى عضويتها إلى 
جانب رئيس الوزراء. ستة عشر وزيراً: أربعة 
وزراء مستقلون والبقية يمثلون أحزاب الائتلاف 
السابق. كما ضمت السيد فلاديمير ملينارش 


وزيرا بدون حقيبة والذى عين ناطق رسمياً_ 


للحكومة:" 

وكنواب لرئيس الوزراء أخشير السادة 
ياروسلاف شدفى وهو مستقل ويوسف لوكس 
رك لاما السيحى حترب الشعت 
التشيكوسلوفاكى ويرجى سكالينسكى رئيس 
التحالف الدمقراطى. 

وكنتيجة للخلاف والصراعات داخل 
المرب الماتى الدفقراطى ؛ فسن اللجنة 
التنفيذية للحزب لم توافق على تعيين الوزراء 
الأربعة من الحزب دون موافقتها وأعلنت أنهم 
لا يُثلون الحزب : كما أن اللجنة السياسية 
للجزب طلبت فى اجتماعها بتاريخ 4 يناير 
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الجارى من الوزراء الأربعة تقديم استقالاتهم 

من الحكومة أو الخروج من الحزب. من جانيهم 
رفض الوزراء الأربعة الانصياع لقرارات قيادة 
الحزب. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن هنالك ثمة 
إجماع وتأييد لاختيار السيد يوزف 
توشوفقسكى لرئاسة الحكومة الجديدة على 
الصعيد المحلى . هذا إذا استثنينا الحزب 
المدنى الديمقراطى يقنيادة فاتسلاق كلاوس 
الذى أصبح هو وحزيه خارج التشيكل الوزارى 
الجديد. وعلى الصعيد الأوربى قإن السيد 
توشوقسكى يحظى بقدر كبير من من 
قبل دوائر المال والاقتضاد الغربية الأمر الي 
سيكون له أثر كبير على سياسة الحكومة 
الجديدة و الالية والاقحصادية حسب ما يراه 


مهام الحكومة الجديدة: 

0 الجديدة أول جلسة لها 
يوم الشلاثاء 8 يناير بحضور جميع الوزراء 
وق جرى التداول حول موضوع إعداد إعلان 
برنامجى للحكومة يقدم للبران بعد انتخايات 
رئاسة الجمهورية التى تم إجراؤها يوم ٠١‏ من 
شهر يناير الماضى. 

حْسِب التضريجات التى أدلى بها رئيس 
الوزراء الجديد فإن برنامج الحكومة سيتضمن 
من بين قضايًا أخرى : تهيئة الميزانية ٠‏ خفض 
معدلات التضخم . ضبط عتملية الأجور . 
إعادة النظام فى السوق المالية ثم الاستمرار 
فى عملية الخصخصة وإدخال تعديلات على 


رسالة براغ 


فاتسلاف هافل 


قانون الأحزاب النياسية. 

فى حوار أجرته مؤخراً صحيفة «براقو» 
مع رئيس الوزراء حول الملامح الرئيسية 
لبرنامج حكومته والتتفويض الزمنى وما يمكن 
أن تنجزه الحكومة حتى مواعيد الانتخابات 
المبكرة ٠‏ أكد رئيس الوزراء أن المهمة 
الأساسية للحكومة تتمثل فى تهدئة الأوضاع 
وإيجاد حلول للمشاكل السياسية وإدارة البلاد 
بصورة مناسبة ثم الاستمرار فى عملية 
الاصلاحات ومحاربة الفساد والجرهة التى 
تعرقل النمو الاقتضادى للبلاد .كما أشار إلى 
أن المكرمة ستستمر فى مبادئ السياية 
الخازجية القائمة 

تجدر الاشارة إلى أن اجتماع الحكومة 
الأول حضره مستشار الرئيس هافل كممثل 
لرئاسة الجمهورية الشئ الذى كان يرفطه 
رئيس الوزراء السابق فاتسلاف كلاوس وقد 
رحب السيد رئيس الجمهورية بهذه البادرة 
الجديدة وقال إنها ستؤدى إلى تطوير التعاون 
بين الحكومة ورئاسة الجمهورية بوصفهما يمثلان 


شقى السلطة التنفيذية. 
الانتخابات المبكرة: 


الرأى التائد فى أوساط الدوائر 
السياسية فى الوقت الم.اضر: وبالتحديد داخل 
معظم الأحزاب البرمانية هو ضرورة إجراء 
إنتخابات مبكرة . وفى هذا السياق عقد 
ممدلون عن قيادات خمسة أحزاب برمانية بناء 
على دعوة من السيد رئيس مجلس النواب 
ميلوش زيمان اجتماعا تداولوا خلاله موضوع 
إجراء الانتخابات المبكرة .وقد تم الاتفاق 
على إجرائها فى شهر يونيو القادم . وقد 
شارك فى هذا الاجتماع رئيس الوزراء الجديد. 
كما تداول المجتببعون حول الاسلوب الذى 
ستجرى بوجبه الانتخابات. وفى هذا الصذد 
اقترح البعض إجراء تعديل على الدستور وهى 
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مسألة تحتاج إلى موافقة ثلاثة أخماس نواب 
البرلان وهو أمر متعذر فى ظروف البرلمان 
الحالية. البعض الآخر يرى أن يم توقيع اتفاق 
سياسى يشارك فيه رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء يحدد على أساسه موعد الانتخابات . 
الاقتراح الغالث هر أن تقدم الحكومة مشروع 
قانون للبرلان وتطلب ثقة البرلان .وفى حالة 
عدم حصولها غلى الثقة المطلوبة يحق لرئيس 
المشهرزية عمسب التسعور أن يحل مجلس 
النواب والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. 

حسب التصريح الذى قدمه السيد رئيس 
مجلس النواب يارش زهان للصحافة ١‏ فإن 
مثلى الأحزاب أوصوا بمناقشة هذه المسألة فى 
جلسة الحكومة التى ستعقدها فى نفس اليوم 
الذى أدلى فيه بالتصريح. 

اج اميا العف يوم الاثنين 
"يناير أقرت الحكومة إجراء الاتتخابات 
المبكرة فى 1448-1-19 .كما أقرت 
عرض مشروع بيع الأراضى الزراعية على 
البرلان وطلب منح الثقة. والا<تمال المرجح هو 
أن البرئان لن يجيز ذلك المشروع خلال فترة 
6 يوما ؛ الأمر الذى يعنى حسب الدستور 
اسقرط الحكومة راتاعة الفترصنة لرتيس 
الجمهورية حل البرلان والدعوة لانتخابات 


مبكرة. 

إفرازات الأزمة السياسية: 

ما زالت فضيحة توي ل:الحزبالمدنى 
الدهقراطى وإدارة شئون المالية تلقى بفقلها 
على أوضاع الحزب الداخلية ونشاطه العام. 

ا لسياسات السيد فاتسلاف 
كلاوس وفى مقدمتهم السيد يان رومل وزير 
الداخلية الأسبق ؛ أعلنوا عن تكوين «منيسر 
فكرى» داخل الحزب المدنى الديمقراطى . حدث 
ذلك مباشرة بعد مؤقر الحزب الأخير الذى 
انعقد فى نوفمير 1991 . وقد جاء فى البيان 
التاسيسى أن المنبر يهدن إلى تغيير سياسة 
الحزب كى يصبح حزباً يمينيناً جديراً بشقة 

لناخبين .كما أنهم يهدفون إلى إزالة الغموض 

خرل قريل الحزب ومحديد المسمولئة السياصية 
عن ذلك. 

أخيرا وأمام الضغوط المتزايدة من قبل 


٠‏ تميباذة الحزب غادر أعضاء «المنبر الفكرى» 


صفوفالحزب وأعلنوا يوم ١‏ يناير عن 
تشكيل حزب جديد باسم «اتحاد الحرية» الذى 
انضم إليه !!١‏ نائبا من نواب الحزب البالغ 
عددهم 19 نائبا فى البرلان . جاء ذلك على 
لسان يان رومل. 

حدد الحزب هدفين فى الظرف الراهن: 

-١‏ دعم انعخاب السيد هافل لرئاسة 
الجمهورية فى الانعخابات. التى ستجرى يوم 
-؟ يناير . 

؟- التحضير للانتخابات المبكرة. 

وفى تصريح أدلى به يان رومل مؤخرا 
لوسائل الاعلام حول الأسباب التى تدعو إلى 


تشكيل الحزب الجديد قال: «إنه لبد من 
التصدى بقوة للمد اليسارى وكذلك السعق 
لاستعادة الفقة فى السياسة اليمينية». 

النانب فاغنر الذى طرد من:الحسزب 
الاجتماعى الديمقراطي والذى كون مع آخرين 
«النادى السياسى» أعلن عن تشكيل حزب 
جديد أطلق عليه إسم «حزب الوسط 
الديمقراطى». 

شكل كذلك الأعضاء الذين تركوا صفوف 
التحالف المانى الذيمقراطى حزب جديداً باسم 
«رالعقد المحافظ ». 

تم أيضا تكوين ,«حزب الاشعراكية 
الديمقراطية» بقياد: فاسيل موهوريتا الذى 
كان فى النظام السابق رئيسا «لاتحاد الشباب 
الاشتراكى » حتى عام 1584 . وقد تكون 
الحزب باندماج «حزب الكتلة اليسارية» 
ووحزب اليسار الديمقراطى». 

ما تجدر الإشارة إليه أن تلك الأحزاب 
الجديدة لم تقدم حتى الآن نظما أو برامج 
حزبية محددة. 

وسط هذه الأجواء القت السلطة القبض 
على رئيس «القجمع من أجل الجمهورية 
-الحزب الجمهورى التشيكوسلوفاكى». 


ميروسلاف سسلاديك من أمام بوابة مج 


التواب والذى يجرى معه حاليا التحقيق فى 
بعض النهم الموجهة له والتى من بيتها 
الاساءات الى وجهها ا 
إعلان المصالحة التشيكية- الالمانية فى براغ 
العام الماضى والتى عبر من خلالها عن أسفه 
لقعل عدد قليل من الألمان من قبل التشيك 
خلال الحرب العالمية الثانية. 
انتخابات رئاسة الجمهورية: 
قت انتخابات رئاسة الجمهورية فى الموعد 
المحدد لها ١؟‏ يتاير . 
الأحزاب السياسية ما عدا «الحزب 
الشيوعى التششسيكى -المورافى» وا حسزب 
الجمهورى وبغض نواب الحزب المانى 
الديقراطى ٠‏ كانت متفقة على ترشيح السيد 
فاتسلاف هافل فئ الانتخابات القادمة ؛ وفى 
تصريح أدلى به هافل لوسائل الاعلام بعد 
عودته من فعرة النقاهة التى أمضاها هو 
وعقياته فى جزر الكنارى بدعوة من ملك 
اسبانيا ٠‏ أنه من الناحية الصحية والغصبية 
فى وضع ممتاز وأنه مستعد الواضلة عمله 
ومتابعة الأوضاع والصعوبات السياسية التى 
تجابهها البلاد . 
-الحزب الشيوعى التشيكى- الموارفى 
قدم البروفسير عالم الفيزياء والفلك 
استايسلاف فيشر مرشحا لرئاسة الجمهورية 
بديلا لهافل. 7 
خلال المقابلة التى أجرتها معه صحيفة 
«براقو» وجهد فيشرء انتقاذات حادة لهافل 
مشيرا إلى أنه أى هاقل كان مشاركا وطرفا 
فى كل الأخطاء التى وقعت . وفى سؤال حول 
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موتف فاقل من الحزب الشسرضي. الست كي 
-الموارقى الذى وصفه بالتطرف ذكر فيشر أن 
هافل لا يفهم الأمور بصورة عميقة وذلك ناتج 
من تجارب هافل الشخصية مع النظام السابق 
مؤكدا أن الحزبٌ التشيكى -الموارفى مختلف 
عن الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى الذى 
كان يحكم قبل عام 1944 
.0 وفى سؤال آخر وجهته له صحيفة «برافو» 
أيضا حول عدد الأصوات المتوقع أن يحضل 
عليها فى الانتخابات القادمة» ذكر بأنه يسوف 
بحصل على أصوات نواب حزبه فقط. نسبة 
لأن تركيب البرلان الحالى لا يسمح بأن يصوت 
نواب البرمان له. لذلك لا يمكن الحديث عن 
احتمالات الفوز: | 

-«التجمع من أجل الجمهورية- الحزب 
الجمهورى التشيكرسلوفاكى» رشح رئيس 
الحزب السيد ميروسلاف سلاديك لرئاسة 
الجمهئورية على الرغم من أنه ما زال رهن 
الاعتقال. 7 

وقى صبيحة يوم "١‏ يناير الجارى اجريت 
انتخابات الرئاسة فى جلسة ضمت أعضاء 
مجلس النواب البالغ عددهم 199 تائبا (ما 
عدا طبعا م. سلاديك) وأعضاء مجلس 
الشيوخ البال) عددهم 4١‏ تائيا. 

فى الدورة الأرن للاتعخاب لم يحصل 
السيد فاتسلاف هافل على التسبة المطلوبة 
لانتخابه لرئاسة الجمهورية وهى 944 صوتا - 
إلا أنه حصل على 85 صوتا فى الدورة 
الشانية وبذلك يصبح السيد فاتسلاف هافل 
رئيسا للجمهورية التشيكية لذورة ثانية. 

تجدر الاشارة إلى أن المحكمة رضت 
السماح لميروسلاف سلاديك حضور جلسة 
الاد لات على الرغم من أنه كان أحد 
المرشحين لرئاسة الجمهورية , الأمر الذى كان 
من شأنه أن يحول دون انتخاب فاتسلاف 
هافل. 

السيد ستانسلاف فيشر مرشح الحزب 
الشيوعى.التشيكى المورافى نال او 
هذا يعنى أنه حصل على أصوات نواب حزبه 
البالغ عددهم 1" تائبا زائد 6 أصوات من 
النواب الأخرين كما صرت له إثنان من 
-أعضاء الحزب.فى مجلس الشيخ زائد ثلاثة 
من الشيوخ الاخرين. 

أما السيد ميروسلاف سلاديك فقد حصل 
على "77 صوتا صوت له نواب حنزبه البالغ 

عددهم 18 نائبا فى البرمان وأربعة أخرون كما 
نال صوتاً واحداً من أعضاء ء مجلس الشيوخ: 

قبل انفضاض الجلسة تحدث رئيس الكتلة 
البرلانية للحزب الجمهورى محتجأ على نتيجة 
الانتخابات ووصفها بأنها غير قانونية وأعلن 
بأن حزبه بسيتوجه إلى المحكمة الدسعورية 
ويرقع دعوى ضد هذه النتيجة. 


0525 


الدكتور وليد عبد الناصر إضافة 


٠‏ فى دراسته الجديدة:؛ ابران - دراسة عن الثورة والدولة 
قيمة للمكتبة العربية حول الثورة الإيرانية التى قر الآن يفترة دقيقة تتحول خلالها من مرجلة الثورة 
إلى مرحلة الدولة. وتنبع أهمية الكتاب من تناوله بالغرض والتحليل لجوائب هامة من فكر وممارسات 
الشورة الإيرانية من خلال تحليل لأفكار بعض أهم منظريها وتطور مسيرتها على الصعيدين الذاخلى 
والخارجى منذ اندلاعها عام 1917/4 وحتى الانتخابات السابعة لرئاسة الجمهورية فى 1597 ٠‏ وذلك 
موضوعية علمية ووعى بخصوصيات تلك الشورة وموقعها على خريطة المتغيرات الإقليمية والعالية. 
وهذا هو الكتاب الثالث للدكتور وليد عبد الناصر عن الثورة الإيرانية بعد كتابيه»: إيران صعود 


وهبوط التيار الاسلامى التقدمى »وثلاث دوائر إقليمية فى السياسة الخارجية الإيرانية». 


يقع كتاب «إيران - دراسة عن الدولة 
والثورة» فى خمسة فصول هى: 

الدمعور على شريعتى وتجديد الفكر 
الإسلامى. 

أضنواء + على دور أية الله طلقانى فى 
الثورة الإيرانية. 

الجذور الفكرية للسياسة الخارجية 
الإيرانية. - 

إيران وجماعات العنف السياسى فى 
العالم الإسلامى. 

إيران نحو الحسم. التصعيدأم 
الاستمرار؟. 

يبدأ الفصل الأول بخلفية تاريخية عن 
الدكتور علي شريعتى ويعرض بشكل سريع 
أهم ملامح نظريته حول التاريخ و الإنسانية 
ورؤيعه للعلاقة بين النظزية والتغيير 
الاجتماعى وتصوره للمجتمع التوحيدى ودور 
النخبة والجماهير والقيادة فى عملية التغيير 
الشورى ودور المؤسسة الدينية الرسمية. 
وبوضح هذا الفصل دور شريعتى فى تشكيل 
الفكر الثورى الإيرانى ومحباولاته الرائدة ليزج 
الفكر الشيعق بالفكر الراديكالى الغربى من 
أجل صياغة أيديولوجية إسلامية جديدة توائم 
بين خصوصيات المجتمعات الإسلامية فى 
العالم الثالث وبين حقائق العالم المعاصر 
والسياسة الدولية. 

وتجسدت قدرة شريعتى غلى المزج بين 
الفكرين الغربى والإسلامى من خلال 
محاضراته التى تناولت أفكارا وشخصيات 
إسلامية وغرنية من أبئ ذر الغفارى والإمام 
على بن أبى طالب إلى فسرائز فانون وكارل 
ماركس. 
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ويوضح هذا الفصل أوجه التتشابه 
والاختلاف بين آراء شريعتى والفكز 
الماركسى.فشريععى يرى التاريخ منذ بدايته 
صَراعا مستمرا بين المستكيرين والمستطعفين 
ويرى صراع قابيل وهابيل صراعا طبقيا لا 
أخلاقيا. وهو يرى أن كلا المعسسكرين 
يستخدمان الدين إما كأداة للخداح وتيرير 
الوضع القائم من قبل المستكبرين أو كوسيلة 
للشورة والعدالة من قبل المستضعقين .كما 
يرى شريعتى أن كلا الفريقين يحاولان أن 


خاتمى مع حفيد الخمينى 


ل. وليد اعيك الناصر 


| عرض: عمر سعد الدين 


يقدما تفسيرا يتلاءم ومصالحهما- الأغنياء 
يستولون على السلطة ويعتبرون أنفسهم خلفاء 


الله على أرضه بينما يدافع الفقراء عن تفسير 
أبى ذر الغفارئ المحيع! للإسلام . من وجهة 
نظر شريعتى. 


كما عبر شريعتى عن اقتناعه بجدلية 
العلاقة بين البنية التحتية والبنية الفوقية أو 
بين النظرية والمجتمع . وأكد شريعتى على 
أهمية الفعل فى حياة المسلم بجانب التقوى 
وأعتبر أن تعريف المسلم لا يقتصر على الايمان 
الذاتى بالله ولكن بقدرتة على المشاركة فى 
النضال من أجل الحق ٠‏ إلا أن ريعي . على 
خلاف الماركسيين؛ رأى أن السلطة السياسية 
هى التى أتت بالملكية الخاصة وإن كانت 
الملكية الخاضة هى التى منحت الديمومة 
للسلطة السياسية. كماراى شريعتى فى 
الاسلام رؤية شساملة للعالم والواقع وأداة 
للتَغيير الاجنماعى وأعتبر المهمة الأولى 
لشعوب العالم الثالث هى إحياء هويتهم 
الثقافية وطالب المثقفين الإسلاميين بتخليل 
الواقع الإسلامى مستخدمين فكرا شاملا 
ومفاعيم عربية من خلال لغة تفهمها الجماهير. 

ولا شك أن هذا الفصل خطوة هامة 
وضرورية لمزيد من البحث فى فكر الدكتسور 
شريعتى الذى لم يحظ بعد بما يستحقه مز 
الدراسة من قبل مفكرى العالم الشالث بشكل 
عام ومفكرى العالم الإسلامى بشكل خاص 
ويعرض الفصل الثانى لدور آية الله طلقائى 
الهام فى الغورة الإيرانية على المستوى 
الفكرى والحركى . فبالاضافة إلى دوره فى 
الشورة الإيرائية يتناول هذا الفصل مواقف 
طلقانى الفكرية من خلال عرض وتحليل 
الأفكاره فيما يتعلق بقضية الحكم وإعادة 
تفسير الفكر والتاريخ الإسلاميين بصفة عامة 
والفكر الشيعى بصفة خاصة ومفهوم طلقانى 
للجهاد وموقفه من الاستعمار والصهيونية 
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تلك “تيت الفا 


ومعالجته للمسألتين الاقتصادية والاجتماعية 
: فعلى المستوى الفكرى يوضح هذا الفصل 
الآراء غير التقليدية اطلعانى من تشديده على 
أهمية احترام جقوق الإنسان ودفاعه عن حق 
النساء فى اختيار عدم ارتداء الحجاب واحترام 
حق التعبير للشيوعيين داخل الدولة الاسلامية 


.ولذا لم يكن مستغربا أن الخمينى أطلق على 


طلقاتى بعد وفاته اسمء أبا ذر الجديد». 
وكان طلقانى من أشذ المعادين لإسرائيل 
والصهيونية والامبريالية الأمريكية المؤيدة 
لهما ومن أبرز مناصري جركة المقاومة. كما 
يعتبر فكر طلقانئ الاقتصادى إمتداد 
لمخاولات المفكرين الإسلاميين فى إيجاد مكان 
وسط للإسلام يوازن بين ميصالح الفرد 
والجماعة ويعطى الأولوية للغايات والقيم 
الأخلاقية . وُعلى مستوى الممارسات كان 
لطلقانى دور لا يقل أهمية عن دوره الفكرى 
فقد نظم العديد من الاضرابات والاعتصامات 
لعمال المصّانع وعمال النفط والموظفين وقاد 
تظاهرات للمدرسين ومظاهرة شعبية من مليون 
ونصف مواطن أثناء الثورة فى 151/8. 
أما الفصل الثالث فيعناول الجذور الفكرية 
للسياسة الخارجية الإيرانية ومواقفها العملية 
من خلال رؤيتها للعلاقات الدولية وموقفها 
تجاه الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
وقضايا العالم الإسلامى بشكل عام والقضية 
الفلسطينية بشكل خاص. ويمكن القول إجمالا 
إن قيادة الثورة الإسلامية الايرانية اتخذت 
موقفا معاديا للقوى الكبرى المتصارعة على 
ساحة السياسة العالمية فى ذلك الوقت أى 
أمريكا والاتحاد السوفيتى واعتبرتها مسئولة 
عن كل ما يعانيه العالم من مشكلات وشرور 
بسبب امتثالها إلى أيدلوجيات ذات مصدر 
سار وليس إلهيا. 
وقد أسمى التمينى أمريكا «الشيطان 
الأكبر» وأعتبرها العدو الأكبر ورأى أن 
المعنركة بين إيران وأمريكا هى معركة بين 
الإسلام والكفر. كما اعتبر الخمينى الحرب 
“ظاهرة استعئنائيةةفئ حياة الإنسان وقتسم 


الحروب إلى«طاغوتية» تدفع إليها الأنانية: 


ورفبة القوى العظمى فى السسيطرة 
و« توحيدية» تسعى للجفاظ على الاستقلال 
أو للجهاد تحت قيادة الإمام ونفى الجمينى 
إمكانية قيام حرب فيما بين المؤمنين . 
وبالطبع جاءت الحرب الايزانية العراقية 
وقضية «إيران جيت» لتشكل ضربة لمصداقية 
الحكومة الإيرانبة فى خطابها حول الحرب بين 
المؤمنين وفى عدائها لأمريكا. 

وقد شكل موقف القيادة الايرانية من 
الثورة الإسلامية العالمية احد أهم نقاط الخلاف 


د. وإنيد عبد التاصر 


داخل قصائل الفورة المختلفة :فقد.اعتبر 
الخصينئ إنشاء:الحكومة الإشلامية فى إيران 
الخطوة الأولى تجاه إنشاء الدولة الغالمية . إلا 
أن هذا المؤقف قوبل بسفسيرات مختلفة 
تراوحت بين ضرورة دعم الجركات الإسلامية 
فى كل مكان بما فى ذلك الحركات التى 
تسعى إلى إقامة الدولة الإسلامية بالعنف 
وبين تفسير يرى أن الحركات الاسلامية خارج 
ايران يجب أن تتخذ من الثورة الاسلامية 


:: قدوة لها دون تدخل ايران فى الشئون الداخلية 
للدول الأخرى. 


أما موضوع الفصل الرابع فهو علاقة 
الغورة الايرانية بحركات العنف السياسى فى 
العالم الإسلامى . ويكشف هذا الفصل 
الستار عن تيارين متصارعين داخل القيادة 
الإيرانية ٠‏ يرى أولهما ضرورة إكمال بتاء 


الغورة الإيرانية 


وعلى شريعتى 


وآية الله طلقانى 


وخاتمى 
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الدولة النموذج أولا قبل محاولة تصدير الثورة 
للخارج ؛ بينما يسعى التيار الثاتى إلى تعزيز 
الدور الخارجى للثورة سوا ء من منطلق عقائدى 
يعتبرها ثورة عالمية أو من اعتبارات عملية 
ترى فى الدور الخارجى للثورة إجراء وقائيا 
يحميها من محاولات التدخل الخارجى . 
ويوضح هذا الفصل أنه بعد سنوات من 
الخطاب الشورى الراديكالى بدأت إيران تواجه 
فى السنوات الأخيرة صعرات امار ان 
الرسالة الأيديولوجية وبين المصالح الوطنية. 

أما الفضل الخامس والأخبر فيتتيع مسيرة 
الشورة بالتركيز علي فترة منتصف التسعينات 
من خلال تحليل الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسة الخارجية لإيران وما قد 
تؤدى له من تطورات فى المستقبل القريب. 

ويلقى هذا القفصل الأضراء على 
الإصلاحات الاقتصادية الإيرانية ومجاولات 
تشجيع الاستثمار الأجنبى واتساع الفجوة 
الاقنصادية بِينَ الطبقات الشعبية وبين طبقة 
البازار وأوضاع الخدمات الصحية وا 0 
ومحاولات رفع أسعار الخبز وتظاهرات مدينة 
زاهدان ومحاولة اغتيال رافسنجانى. 

وتأتى خاتّة الكتاب لتؤكد على أن الثورة 
الإيرانية لا تزال مر بفترة حرجة تتميز بالصراع 
بين العيارات والمصالح المختلفة وكذلك 
التناقضات بين الالتزامات العقائدية الشورية 
المعلنة وبين السياسات الفعلية على المستويين 
الداخلى والخارجى . وعلى الرغم من أن 
الكتاب لا يحاول التتبؤ بأحداث المستقبل إلا 
أنه يلا شك يساعدنا على فهم وتحليل 
السيناريوهات المحتملة. 

كتاب الدكتور ولد عبد الناصر ؛ إيران 
- دراسة عن الثورة والدولة ٠‏ كتاب هام يتعين 
قراءته على كل مهتم بأحداث العالم الإسلامى 
وذلك لعدة أسباب أهمها :الرؤية التحليلية 
للمؤلف وقدرته على النفاذ إلى عمق التجرية 
الإيرانية بما فى ذلك الخلافات بين تياراتها 
المختلفة والصراع بين الأيديولوجية المعلنة وبين 


--. المواقف العملية رذلك بجهد متأن وموضوعية 


حادة وإستلوب سلسنر 

وكما يقول المؤلف فى مقدمة الكتاب :إن 
الدور السياسى للأديان يتحدد إلى حد كبير 
بناء على الأنظمة أو القوى التى تحمل لواء 
هذا الفكر الدينى أو ذاك ومضالحها . والاطار 
السيانى والاقتصادى . والققافئ” 
والاجتماعى الذى تتحرك بداخله ؛ فإننا ما 
زلنا بحاجة إلى فهم حقيقة تلك القوى 
والمصالح التى تحمل لواء هذه الفكر. 


101-31-9 


٠ وتمرح الطفلة فى بيت الأسرة متسعة الارجاء. ثمانى بنات وولد. هى السابعة فى الترتيب‎ .٠ 
والموقف .والتربية.‎ ٠ .والأب ناظر مدرسة متحرر النظرة‎ 

الأب كان يردد مقولة أساسية يلقن بها الجيران والاقارب وأولياء الأمور: إذا كان دخلك لا يسمح لك 
بتعليم كل أطفالك ,فالينات أولى من الصبيان : وكان حضرة الناظر مثقفا.. كثير القراءة... والبيت مليئ 
بالكتب: 

والمتزل الذى انطلقت فيه عبر ستوات الحياة الأولى : منزل مثير للدهشة. لعله الأقرب إلى ما وصفته 
٠‏ قاهرة الثلاثينات والأربعينيات . ولعل محفوظ لو طالع خريطة هذا المنزل 
أكثر روعة من ثلاثيته. 
فيها مغنى وموسيقار هو الشيخ حموده . والد المطرب الذى اشتهر فيما بعد 
«ابراهيم حموده » وكان . غلات غ ب تعج با موسيقى والرقص وال مرح . وكم 
تتابعت أنقاس الطفلة الصغيرة و لها تتسلل لختابع ما فى هذه المقلات من قترو. 

وفى شقة أخرى أسرة إخوانية شهيرة «أسرة جبر التميمى» شباب الأسرة كانوا من جفاعة الاخوان 
وكانوا جميعا من هراة اللاسلكى : كانت تتملكها الدهشة هى وباقى أظفال المنزل عندما تقف أمام أجهزة 
معقدة لتتحدث , بينما ماما واخواتها يسمعونها فى الراديو فى شقتهم.(فى عام ١444‏ قبض على أحد 
أبناء الإسرة متهم بإنشاء محطة إذاعة لجماعة الاخوان) 

وفى شقة ثالثة كان يقيم الصاغ محمود لبيب .. أشهر ضباط الجيش الاخوانيين , وهمزة الوصل بين 

شيخ حسن البنا وضباط الجيش السلخطين.. (انه ذات محصود لبيب الذى جند جمال عبد الناصر ؛ وعامر 
2 محيى الدين وكمال الدين حسين لجماعة الاخوان). 

وفى شقة أخرى أسرة يهودية .. عائلة كوهين الابناء ماركسيون . أما. الابنة فكانت على علاقة بأحد 
.قادة الشباب الصهيونى فى نادى مكابى الظاهر. 

.ذفى شقة خامسة شات نوداني #إتوقدق! أشعد البكرى» داحد من قاد المركة الرطنية السوداتية 
المبكرة . قاوم النفوذ الانجليزى فى السودان ٠‏ اضطهدوه , سجنوه . هرب إلى مصر .ومع وبنات» الجيران 
تحدث كثيرا وطوبلا فى السياسية , وعن الاحتلال ٠‏ والقهر والاستقلال . ١بعدها‏ تزوج واخدة من 
اخواتها) : 

وأماء البيت كانت تقبع مدرسة مصر الثازوية وهئ مدرسة خاضة (يبدو انها كانت على علاقة ما 
بجماعة الاخوان) ففى كل [سبوع كان حوش المدرسة يحتشد بجموع من الوافدين ليتحدث لل سن 
البنا .كانت «البنت» تقف فى اليلكوئة لتستمع اليه..«كان متحدثا لبقا وقادراً على امتلاك المشاعر: 
لكننى لم أتأثر به فقد تربينا على يدى أبينا كارهين للتعصب الدينى» . وقريبا من البنيت كانت تقيم 
النقابة العامة لعمال النسيج» وكان صوت اجتماعاتهم بعلو فى الميكرفون متحدثا بصخب عن حقوق. 
العمال ومطالبهم. 

والأب يواصل فوق هذا كله : شحن بطاريات بناته .. بأحاديث عن الجرية , تحرر المرأة ٠‏ مناهضة 
الفاشية, العداء للانجليز. 

أى بيت هذا ؟ ألم أقل إن مصر قد فاتها ان يتلام تيب محفوظ مع هذا البيت: 
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الاسم: ثريا محمد سعيد أدهم. 
تاريخ الميلاد: 1515-1-5 
المهنة : مدرسة. موظفة. محترفة ثورية. 
الاسم الحركى: سناء 
الاسم أثناء الهروب: ليلى فهمى. 
.. وتبدأ حكايتنا الحقيقيةبأختها 
«فايزة» التى ما أن التحقت بكلية العلوم 
الس رف مس عاق 
اليسارى العارم الذى كان يجتاخ جامعة فؤاد 
الأول (القاهرة) .. وخاصة كلية الغلوم. 
زعيمات طلابيات يساريات يلعبن دور 
قيادياً فى حركة وطنية تتفجر -كما توقع 
الجميع- فى أعقاب الحرب الغالمية الثانية 
«لطيفة الزيات(خطيبة اليسار المفوهة التى 
كانت خطبها تهز الجامعة. رتخرس صوث 
القوى الظلامية) فاطمة زكى. سعديه عثمان» 
آسيا النمر .. وعبر هذه العلاقات بدأت 
«فايزة» تحضر ندوات «دار الابحاث العلمية 
فى شارع نوبار .. وذات يوم؛ اصطخبت 
.. ثريا .ومع خطوتها الأولى عبر باب ددار 
الابحاث العلمية,. دخلت ثريا عالما جديداً . 
عالم تفانت فى الدفاع عنه طوال حياتها.. 
ووهيت له كل نسمات العمر. 
هناك كانت أعين يقظة من منظمة 
«إيسكرا» تلتقط الرواد الأكثر حيوية, 
والأكثر تفاعلا وثقافة وتفتحاً . ومن أجدر 
من بئنى الاستاذ محمد سعيد أدهم 
بالاختيار؟. 
وهكذا نجحت انجى افلاطون فى تكوين 
خلية من الطالبات فايزة , ثريا » سعدية 


عشمان. 

لكن فايزة تنسحب بعد قِليل ؛ تاركة 
«ثريا ؛ لتراصل مسيرة شجاعة امتدت وله 
تزل , طوال العمر. 


5 دخلت ثريا الجامعة .كلية الآداب 
قسم انجليزى .. هناك كان د. لويس عوض ٠‏ 
وندوات متفتحة . وحفلات. وجماعة 
الجرامفون .. والرفاق. 

ويدأت الجامعة تغلى.. إنها إرقاضات 
انتنفاضة ١945‏ .وبدايات تكوين « اللجنة 
الوطنية للطلبه والعمال» وبدات قوى جديدة 
تظهر فى الجامعة لتنافس القوى التقليدية .. 
وفى مواجهة هنافات عتيقة «بلذ واحد. ملك 
واحد» و«لا مفاوضة الا بعد الجلاء» ..كان 
ضوتها الفتى يعلو وسط المظاهرات المضادة 
التى يقودها اليساريون «شعب واحد , كفاح 
واحد » و«الكفاح المسلح طريق الخلاص:: 

ة فبراير .. انطلقت مظاهرات صاخية ٠‏ 
طلبة الجامعة , المدرسة السعيدية يتجهون إلى 
كوبرى عباس لتعبر مظاهراتهم نحو القاهرة. 


الظغاة قتحرا الكويرى وطاردوا الطلاب 
بالرصاص والعصى .. كثيرون القوا بانفسهم 


فى النيل .. وغرقوا بكت كثيرا وهى جالسة 
مع كثيرات على ضفة النيل يجهزن أعلاما 


لتحمل إلى كلية الطب حيث تبدأ مظاهرة 

فى اليوم التالى كان المفروض ان تخرج 
شعله من الجامعة يحملها رياضيو الجامعة 
جريا إلى قصر عابدين احتقالا بعيد الجلوس 
الملكى . صخبت جراح الأمس.. دم الشهداء 
لم يزل يصبغ الايدى والقلوب .. هتفت مع 
الطلاب ضد الملك بعضهم اختطف الشعله :. 
ألقوا بها ارضا , تبولوا عليها إعلانا عن 
امتهانهم لهذا الملك. 

0 

وتواصل الفعاة معركتها . تواصل 
اجتماعها ونشاطها فى التنظيم . وفى خضم 
خركة وطنية جارفة أسهمت بحماس فى 
تأسيس «رابطة فقيات الجامعة والمعاهد 
العليا» وهو أول تنظيم نسائى تقدمى فى 
مصر. ولم تزل أسماء المشاركات فى تأسيس 
الرابطة تشكل باقة من زهور جميلة تزين عنق 
الوطن: لطيفة الزيات . إنجى افلاطون . آسيا 
النمر . سعديه عثمان . فاطمة زكى . عائشة 
راتب.. وثريا آدهم. 

وكان يوم إعلان تاسيين الرابطة يوما 
مشهودا .. مئات من الفتيات احتشدن فى 


مدرسة الليسيه ييدان التحرير.. حا 
البوليس متعهن . صممن ..أجرت الى 
افلاطون اتضالات عديدة حتى سمح المسثولون 
بالاجتماع . وأعلن تأسيس الزابطة. . 
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وشكل التنظيم مجموعة لتطوير العمل 
الحزبى وسط العاملات .. (كان النشاط 
النسائى فى التنظيم يتكون من ثلاثة أقسام : 
الطاليبات . العاملات . ربات البيوت. 
أصبحت عضو لجنة قسم.. ثم غغضو لجنة 
منطقة. وتركز نشاطها السرى فى شبرا الخيمة 
. وانغمست بكليتها فى عمل ثورى نشط.. 
والنقت بقائدات عماليات سطرن تاريخ المرأة 
العاملة اليسارية حكمت الفزالى- خيرية 
أحمد- زينب العسكرى .. الخ. 

وخلال ذلك كانت تمارس نشاطها فى 
الجامعة .. تخوض مظاهراتها الصاخبة ٠..‏ 
ذات يوم اقنتّحمت مع الطلاب الشيوعيين 
وطلبة الطليعة الوندية قناعة الاختفالات 
الكبرى بالجامعة. صورة الملك معلقة فى , 
صدرها . انتزعوا الصورة وألقوا بها أرضا 
وداسوها بالأقدام. الذى دافع عن الملك 
وصورته كانوا ظلبة جماعة الاخوان إصطدموا 
مع طلاب اليسار قى معركة بالكرابيج 
والشوم. 

كات هناك أيضا مجلةالجماهير .. 
وكلفت ثريا كغيرها بأن تعسلم نسخا منها 
لعبيعها فى الشارع .: واسهمت فى 0 
لجان أصدقا الجماهير» .وعتدما انتشر : 
الكوليرا كانت أيضا مع رفاقها ل 
مكافحة الكوليرا. 

ورويدا رويداً تجمعت معلومات عنها لدى 
الامن.. وبدأت تلعب مع الأمن لعبة طريفة 
كانت هناك رفيقة أخرى عضوه فى ذاتٍ 
التنظيم اسمها أيضا «ثريا أدهم» (اسم 
الشهرة :عنايات أدهم تبادلنا الادوار » 
ودوختا الأمن بينهما. 
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وفى عام 1548 تأتى ذكرى ١؟‏ فبراير . 
صدرت التعليمات الحزبية بتنظيم مظاهرة 
نسائية .كاتنت ضربات البوليس تجلاحق ٠‏ 
والطاغية صدقى حل كل الروابط والاندية 
التقدمية . واغلق الصحف ,المجلات اليسارية 
:أوجاء دور الفتيات. تجسمعن فى ميدان 
التحريز . سرن باتجاه ميدان سليمان باشا 
(أخطأن الطريق .. لو اتجسهن إلى باب اللوق 
لتجمعت جماهير غفيرة من المصريين: أما 
شارع سليمان فكل المحلات والرواة أجانب 
فى الأغلب) . البوليس فرقهن ... وقبض على 
البعض منهن. هئ تخطر:أول خطاها تحو 
السجن . قبض عليها . بقيت حتى الفجر فى 
قسم عابدين . انه مجرد حفلة تدشين. 

فما أن تصطادك سنارة:الأمن حتى تتغلق 
بك. . كلما واصلت نشاطك ٠‏ واصلوا ايداعك 
السحن. : 

ويقيض عليها مرة أخرى .:امها تسرع 
إلى صديق قديم للاب.. والصديق كان رئيس 
الوزراء النقراشى باشا افرج عَنها بعد إلحاج 
من الأم : ادت الامتجان . ليقبض عليها من 
جديد مرة ثانية .. وثالثة. 

تخرجت .. عيتت مدرسة انجليزى فى 
مدرسة القبة الفداوية . لكن حاجة التتظيم 
إلى كوادر لتحل محل المقبوض عليهم .. 
دفعت المسئولين إلى إصدار قرار لها يرك 
الوظيفة . ونفذت القرار. 

واصبحت ثريا محترفة ثورية. عَضوة فى 
منطقة القاهرة . وفى أكتوبر ١965‏ يقبض 
عليها . ألم نقل ان سنارة الأمن تعلقت بها. 
حاكمها قاض شهير بعدائه للشيوعيين:. 
الستشار حسين طنطاوى . هاجمته ب 
أدائجته وأدانت التكومة ؛ زدافعت عن 
السجرعية . عليها ؛ حكمان: سنة 
الفسية الأساسية ؛ وثلاثة أشهر 
حبس لإهانتها المحكمة . وعاشت أو بالدقة 
عانت هذه الفترة فى سجن مصر ليفرج عنها 
فى أواخرٍ . ليصدر لها قرار من 
التنظيم : تخرك القساهرة إلى الأسكتدرية ٠,‏ 
0 1 أن تبحث عن عمل لتجد ما 

.. وتواصل نشاطها السرى.. ! 


لي من الراك الور 


نحن نحن الآن فى زمن «ليلى فهمى». 

الفتاة التى تنابع سيرتها أصبحت مثلته 
الاسم: 1 
ثريا سمه الحقيقى) إسناء (لمتها 
الحركى), ليلى فهمى (اسمه! فى العمل وفى 
حياتها الجديدة). 
وتخطو ليلى فهمى نحو عش الدبابير 
تعمل سكرتيرة لصاحب فندق سيسل؛ تقول 
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إنجى افلاطون 
هى : إنها:اكتشفت انه كان رئيس مكتب 
المخابرات البريطانية فى مصر. إجادتها 
للانجليزية جعلته يعتمد عليها. كانت تحضر 
معه عشرات الاجتناعات للجمعيات 
والمؤسسات البريطانية فئ مصر . اجتماع 
واحد(يعقد كل اسبوعين أو كل شهر على 
الأكثر ) لم يسمح لها بحضوره. اجتفاع ثلاثئ 
يعم فى سرية تامة وفقى غرفة منعزلة قاما.. 
صاحب الفندقء ومدير بنك باركليز وهو 
انجليزى والقنصل البريطانى بالاسكندرية. انه 
اجتماع قيادة المخابرات البريطانية 
بالاسكندرية .ألم نقل آنه عش الدبابير- 
ونيما يتواصل العمل. ويتواضل متوازيا 
معه نضال حزبى مستمر رغم كل الصغويات ٠‏ 
صدرت لها تعليمات بالعودة للقاهرة. تركت 
عملها المريح وركضت إلى القاهرة . هناك 
أبلغوها انها مكلفة بأن تقيم مع المسئولة 
«أوديت» لتتولى مسئولية أمنها. لم تكن 
تستريخ إلى أوديت . أذركت انه يسعحيل 
عليها الاقامة معها : تركت ورقة اعتذار . 
لكن قيادة المنظمة المتشددة تكون متشددة فى 
كل شئ . أصدروا قرار فصلها . رغم الفصل 
سلمت للعنظيم كل ما تمتلك . كامل ميراثها 
عن أبيها سلمته لهم وعادت للاسكندرية. 
عملت فى شركة «فورد» .. هناك تفريق 
. اضطهاد للمصربين .. لأنهم مصريون .وكان 
يمارس هذا الاضطهاد مدير مصرى .. صرحت 
فى وجهه لا يمكن أن تكون مصريا». بعدها 
اكتشفوا انه جاسوس وأعدموه. 
بحثت عن عمل آخر . وظيفة جديدة فئ 


شركة كفر الدوار للحرير الضناعى .كانت - . 


مسئولة عن الترجمة والمكتبة ٠‏ ومكتبها مع 
غرفة مدير الشئون القانونية ٠‏ ضابط المباحث 
فى كفر الدوار كان يحضر إلى شريكها فى 


الغرفة ليلتقى مع عملاته امن العمال . تاسسسن احان منظمم سبائكة فد د 

تعرفت عليهم واحدا واحداً .. وبعدها وعتدما مصرية«اتحاد النساء التقدمى 

إنتظمت من جديد فى عمل حزبى نشيط كانت وتعسسرب الأيام من بين أيدينا .. لكن 

معرفتها بهؤلاء العملاء .. كنزا مفيداً .فى النضال يبقى ويتواصل. 

فمرة عدوان 19805 بدأت نشناطا واسعا : وتبقى معه مسيرة عطرة لفتاة مصرية .. 

فصول مريض للعاملات تان للمقائمة واجهت بشجاعة ضعابا كثيرة .. وقدمت 

الشعبية.. ثم تصاعد النشاط وعتدما نشط الحياة: كل الحياة من أكل الوطن والشعب. 

الشيوعيون فى المصنع اكتشف رجال الأمن ان 5 

هذه الفتاة.. مسجونة شيوعية سابقة.. أصبح 
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ضابط مباحث كفر الدوا ر مغارا للسخرية 
وسط أجهزة الأمن .. فتأة شيوعية خدعته , 
تسللت إلى أعمق اعمان معلوماته ٠‏ وهو 
خدع فيها .. ولم يعرف انها سبق الحكم 
عليها فى قضية شيوعية . حتى هذا الوقت 


ا يطلب من العاملات والموظفات « فيش 


تشبيه »بعد أن خدعتهم .. تقرر أن تقندم 
العاملات يق وتشبيها. 
هى الآن.. عضر لجنة منطقة كفر الدواز. 
وفى إحدى زياراتها للقاهرة تعرفت على 
حلمى يسن . تجابا . تزوجا فى أواخر 
4 
كان يستعجلها .. نتزوج ونختفى لنعمل 
فى النشاط السرى , فقد كان يترقع حملة 
قبض قريبة.. تزوجا . قبل أن يختفيا قبض 
على حلمى (بعد الزواج بشهرين) .. هو قبض 
عليه فى يناير .. وهى فئ مارس. 
من جديد إلى السجن. 
خطاباتها إلى حلمى خلال فترة الخطوية 
كانت الدليل الوحيد في القضية . عبارة 0 
الخطابات تقول: ويا حبئ الكبير .. 
1 
ل اه 
.. وهى تحرير البشرية». من أجل هذه 
م وحكموا عليها بالسجن 
ثلاث سنوات. 
-. ثلاث سنوات أخرى فى الستجن . 
انتهت السنوات ولم ينته السجن . فالمطلوب 
ن تكتب استتكاراً للشيوعية. رقضت ٠‏ 
2 اعتقال إضافية. 
.. ؤيضرج عنها فى 4؟ يوليو 1951 . 
لكرس جهدها من جديد فى عمل حزبى 
نشيط . ولتهتم بالسجناء فى الواحات حيث 
يوجد حلمى. 


لضا 

وتقضى الأيام.. تتجدد .. ليتجدد معها 
النضال. 

ذات الخطى الشابتة التى خطت بها عبر 
شارع نوبار متسجهة إلىددار الابحاث 
العلمية» تواصلت بها.. حتى وصلت بها إلى 
شارع كريم الدولة لتسهم فى بناء حزب 
التعمة 3 

وكما أسهمت فى تأسيس أول منظمة 
نسائية تقدمية مصرية «رابطة فتيات الجامعة 
وا معاهد العليا»اسهمت وبذات الحماس فى 


الرأسمالية العالمية فى مرحلة ذا بعد الامبريالية ” 


لم يلتق الكتساب العرب على اسم لظاهرة كفر حديفهم عنها . فقدألسماها 
البعض؛ العومة » وقال البعض الآخر «الكونية» وعلى أية حال يتفق معظمهم على النظرة 
الايجابية لهذا الذى يجرى فى العالم اليوم. وريما وجد المرء أساس هذا الاحتفاء فى انهيار 
الاتحاد السوفياتى. فالناس عادة يعبرأون من المهزوم ويعجبون بالمنتصر وقد فسر القوم ما 
جرى فيما كنا نصفه بوطن الاشتراكية على أنه انقصار حاسم للرأسمالية أبعد الاشتراكية 
كاختيار بديل قاطع ونهائى . ومن ثم كان من الطبيعى أن تجذبهم «أيديولوجية السوق» 
ويتحدثون عن فضل الليبرالية على الناس. ويقتربون بذلك من ما قيل عن«نهاية التاريخ» 
وإن انتقد بعضهم الكتاب المذكور . 
وعايش هذا التوجه الحديث عن العالم ذى القطب الواحد والتسليم بأن الولايات المتحدة 
سيدة العالم التى لا يرد لها قول . ومن نقطة انطلاق أخرى- الثورة العلمية والتكنولوجية- 
قيل إن من يملكها يحكم العالم . ولا حياة لشعب لا يدخل غمارها . بل كتب يعضهم أن 
الاقتصاد قد فقد أهميته السابقة وحلت محله المعلوماتية . ولم يفلح ما يشغل أهل الغرب 
. من بظء فى النمو وتزايد فى البطالة والتهميش وتراجع فى مستوي التعليم وانتتشار 
للمخدرات وذ ر اليمين المتطرف (والمسلح فى أمريكا) فى الساحة السياسية والانتخابات 
الأوروبية والتشريعية والمحلية .ومن تكاثر لملل ونجل غريبة الشأن تعيش فى أوهام لا صلة 
لها بالعقل .: إلخ . فى جذب أى قدر يذكر من الانتباه لدى المفكرين والمحللين العرب . 
فانتصار الرأسمالية كامل ومطابق «وهزيمة الاشتراكية تامة وأبدية الأثر: 
وقبل معظم الكتاب تراجع دور الدولة التى تحولت فى نظرهم من قوة قادرة على دفح 
الشعب خطوات حاسمة على طريق التقدم والتنمية إلى بيروقراطية شمولية تعطل التنمية. 
فى حين شغلهم كثيراً حديث «صراع الحضارات» وما أسموه قضية الهوية. وفى كل ها خطه 
القلم من كتنب ومقالات ومحاولات تأصيل وتحليل أهمل تاما البحث فى نشأة الظاهرة 
والقوى القاعلة فى تشكيلها . وهكذا يكاد «دخول البشرية فى عصر جديد تاما » أن يكون 
نهاية البحث العلمى الاجتماعى يشبه ونهاية التاريخ». 
والمفجع فى هذا كله هو الانصراف عن البحث فى قضايانا القطرية والقومية؛ واختفاء 
الوطنية والاستقلال من جدول أعمال المهتمين «بالمتغيرات العالمية»وإشاعة التسليم بأ 
الأقوياء هى قمة النظام العالمى يشكلون مستقبلنا ٠‏ وأن الارادة الشعبية الوطنية والقومية 
معدومة الاثر. 


ومهيداً لما سنقدمه من محاولة تحليلية 
لابد أن نصحح فى إيجاز الظاهرة وأسبابها 
ومن حركها . ونبدأ بالترجمة الصحيحة للاسم 
لاسا ل م تر لت افر 
ورا 61,08:1:12:1101: وهو 


مشتق من21001175) بمعنى الكرة: وا مقصود . 


به هنا الكرة الأرضية , الكوكب الذى نعيش 
على سطحه . ومقابل «العالمءهو 
10 .ورم قابلو«الكون» 


هو 17711758151 وكلمة العالم تعنى 
البشرية » والنسبة إليها توحى بمشاركة الئاس 
جميعا فى انتشار الظاهرة محل الدراسة . 
كما أن هذا الاسم ليس من مفرذاته فغل 
فى اللغة العربية(١) ٠‏ وقد وجدت فى المعاجم 
فعلء كوكب» بمعنى جمع أحجار ووضع 
بَعغضها البعض فى غير شكل محدد . وهو 
يقابل «كوم» فى تجميع التراب . ورأيت 
الاحتنذاء بسلفنا القريب حين تقلوا فعل 
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«ثقف» من صقل السيف إلى صقل العقل 
وأدخلوا فى لغة العرب «الفقافة» بالمعنى 
المتداول عندنا حاليا . ومهما يكن من أمر , 
لا بد من تحديد المسمى فيما وراء الخلاف حول 
الام . والمقصود بالكوكبة هو«القداخل 
الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة 
والعقاكة والسلوك دون اعتداد يذكر بالجدود 
السياسية للدول ذات السيادة أو انعماء إلى - 
وطن محدد أو لدولة معينة ؤدون حاجة إلى 
إجراءات حكومية ». 

ولا كانت جياة البشر ليست متروكة” 


ترى فى هذا التغيير مصالح هامة لها ٠‏ ورئما 
كان ا يميز ظاهرة الكوكبة أنها نشأت 
وانتشره ات دون أن يسبقها تصور متكامل أو 


حركة فكرية عميقة الأبعاد يختلف فيها أهل 
الفكر ويتأثر بها أهل السياسية. ومن ثم لا 
جدوى فى مخاولة البحث عن .أصول فكرية لها 
فى العلوم الاجتماعية المختلفة . والوقائع 
تشبت أنها أساسا نعاج داخلى ير 

المعاصرة ..وتتجسد فى الشركات متعددة 
الحتسية 

وقد بدأت الشركات الكبرى الانتبشار 
بعيدا علن سوقها الوطنية تحت تأثير عاملين 
بالغى الأهمية : الأول هو التخلى عن الحرب' 
كوسيلة لحسم التناقِضات فى المصالح بين 
شركات تنتمى لدول مختلفة, وذلك كان 
حتميا بعد تصنيع أسلحة الدمار الشامل وفى 
مقدمتها القنابل النووية التى جعلت التذمير 
يسود عند المتتصر بنفس الدرجة عند المهزوم . 
وكان استيعاد الحرب أمرا جللا لأن تاريخ 
الزاسمالية كان سلسلة من الحروب, كلما أن 
الحرب كانت تلعب دوراً هاما فى الاقتصاد 
وفي غو الرأسمالية. 


1/2113 .//:ىمااط 


باستمرار سعياً لتعظيع 


أما العامل الثانى فكان خركة التحور 
الوطنى التى أنهت أوضاع الأمبراطوريات 
الاستعمارية التى كانت سائدة حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية . وقد يسر تلك النهاية 
اقتناع الرأسمالية الكبيرة بقدرتها على 
اقححام الأسواق دون الاعتماد على جيش 
٠ 0‏ وبالتالى بتكلفة أقل. وقد ثبت أن 
الدول التى اسعقلت سرعان ما استدعت 
المعونات والاستثمارات حتى من نفس الدول 
التى صارعتها حركة التحرر الوطنى . 
ولنتذكر فى هذا الصدد كيف أجمع الناس فى 
بلإدنا العربية على مقت الاحتلال وخحرصوا 
على النضال ضده حتى الجلاء الكامل. ونقازن 
ذلك« بالغزل بالمستثمر» الممارس حاليا فى كل 
أقطارنا أي كان عنف اللخطاب السسياسى الموجه 
للاستهلاك المحلى. 

ومفتاح تحليل هذا التطور هو إدراك أن 
الرأسمالية مخسط إنتاج تتغير ملامخها 
وأساليبها فى الاستغلال عبر الزمن . وقد 
تطورت فى الماضى تطورات لا تقل أهمية عما 
يحدث فى الكوكبة. 

مرا 0 فى تاريخ 

لسنا بصذدد تاريخ كامل لنشأة وتطور 
الرأسمالية (؟) . ولكننا نريد التذكير فى 
أيجاز بمراحل هامة من هذا التطور ما يساعد 
على فهم ما يجرى جالياً. وفى البداية نذكر بما 
كتبه ماركس فى هذا الشأن فقد طرح الرجل 
مقولة أزكل موجود متغير ولا يبقى أى شئخ 
على حاله إلى الأبد .وقال: 

«ليس المجتمع المعاصر بلورة ثابقة(؟) ٠‏ 
وإنما هو كائن عضوى قادر على التحول: وهو 
بالفعل فى تحول مستمر ولا يمكن أن نفهمه 
إلا من خلال عملية التحول». 

ثم يضيف سمة خاصة بالرأسمالية بقوله: 

« لاترى الصناعة الحديثة فى عمليات 
الانتاج الممارسة حاليا شكلا نهائياً؛ ولا تعده 
كذلك ؛ لأن القاعدة التقنية ثورية بطبيعتها 
فى حين كانت أغاط الانتاج السايقة جوهريا 
أغاطا محافظة». 

إن التكنولوجيا تطلق من عقالها أساليب 


تعامل الإ:.ان مع الطبيعة ٠‏ وعسليات» 


الانتعاج التى 0 
الاجتماعية ومفاهيمه العقلية». 
فالرأسمالية ازدهرت بالصناعة التى 
تعتمد بدورها 3 التكنولوجيا التى هى 
ثورية بطبيعتها لأنها تقوم على أساس من 
البحث والتجديد 0 بالرغية فى زيادة 
الإنتاج وتخفيض التكاليف لتوسيع الأسواق 
الريح . وهكذا كان 
مط الإنتاج الرأسمالى أول قط يصفى تام 
الأفاط السابقة ويفرض نفسه من خلال كفامته 
التنافسية على العالم كله تدريجيا وبأشكال 
مختلفة . وهذا الامعداد لنمط الإنتاج 
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الرأسمالى فى الغرب يبنى علاقاته مع بقنة 
الأقطار على 0 من التبعية. ويقول مازكس 
عن البرجوازية الأوروبية «وكما جعلت الريف 
تابعاً للمدن. جعلت البلدان البريرية أو شبه 
البريرية تابعة للبلدان المتمدنة . اتبعت أمم 
الفلاحين لأمم البرجوازية : اتبعت الشرق 
لغرب( 4) . فالرأسمالية إنتاج متجده , 
يتوجه منذ البداية لسيطرة الغرب على مصائر 
الشعوب الأخرى. 

وعلى عكس ما.هر شائع من القنول بأن 
الرأسمالية ولدت مع الثورة الصناعية يقول 


ماركس إنها انتشرث واستقرت خلال القرون | 


السابقة . أى السادس عشر والسابع عشر 


والثامن عشر . وقد أكد هذا المعنى مفكرون 


غير ماركسين من |شهرهم الفرقئ 


برودل(06). 
الرأسمالية التجارية 
وتسمى كذلك نظرا للدور الحناسم الذى 
لعبعه التجارة وطبقة من التجار المشتغلين 
«بالتجارة البعيدة, 11810 +515:41) 
. وقد بدأ نشاطهم بالاستيراد من خارج 
أورويا لسلع يهواها الملوك والتبلاء والكرادلة 
.. إلخ سادة المجتمعات الأوروبية فى ذلك 
الوقت ١:‏ وا الأخشاب الثمينة والعاج 
والذهب من افريقيا عبر تجار الغرب العربى . 
واستوردوا من الصين على طريق ال رير 
الشهير وعبر تجار من الايرانيين وعرب الشام 
. واستوردوا من الهند وجتوبى آسيا عبر 
حضرموت لح ومصر. ونجحوا فى نوع من 
الحكم الذاتى في الجمهوريات التجارية التى 
حكمت المدن الساحلية الكبيرة من البندقية 
شرقا إلى جنوى غريا . وكذلك في مدن 
تجارية معناثرة بين بحر البلطيق والبحر 
المتوسط ,كثيرا ما حملت . وتحمل حتى الآن 
اسمه المديئة الحرة() .وقد تبنى هؤلاء 
التجار فكرة الاكتشافات الجغرافية وإن تصدر 
لها رسميا الملوك8). 
وباكتشاف العالم الجديد واستقرار ألوف 
الأوروبيين فيه فتح أمام التجار باب التصدير 
لهذه الأسواق الجديدة . ولم تكن الصناعة 
الحرفية قادرة على إنتاج كل ما تحتاجه أسواق 
العالم الجديد. ولذلك مول التجدار انشاء 
مصاع بدوية1660101685[آلالش]/1 
قامت على التقسيم الفنى للعمل بحيث يؤدى 
كل عامل عملية جزئية واحدة متكررة وكان 
الدافع إلي ذلك أنهم استخدموا فلاحين هاربين 
من الاقطاعيات ولا دراية لهم بالصناعة . ثم 
تبينوا الأثر الكبير لتقسيم العمل فى زيادة 
الإنتاجيئة وبالتالى الإنتاج. وكانت تلك تورة 
صغيرة خصص لها ا فصول فى 
دثروة الأمم». 
واستَمر هذا الاهمتمام بزيادة الانتاج 
وتخفيض التكلفة لمواجهة طلب من متوسطى 
الخال معميز عن الطلب الحرفى من طبقة 


فريد رك انجلز 


النبلاء محدودة العدد. وكان طبيعياً أن يمول 
بعض التجار الباحثين عن مصدر جديد للطاقة 
.وكان ما حققوه من تراكم رأسمالى أولى 
الدعامة الرئيسية للثورة الصناعية . وهكذا 
ند أن البرجرائية الأدرويية إثرت أولا د 
سعت للاسعيلاء على الحكم بعند الإثراء . 
وهذا نقيضٍ ما نراه فى العالم الثالث من 
استيلاء فئات محدودة الموارد المالية على 
الحكم واستخدامه فى تكوين الثروات الطائلة 
بوسائل غير شرعية ودون انغماس فى عمليات 
الإنتاج. 

وبالعوازى مع التراكم 1 
تراكم معرفىئ ضخم بدأ بالثورة الشقافية 
عصر النهضة د فم امد لكل ادي ال 
فخلك القرون الشلاثة أفرزث على سبيل المقال 
كوبرنيكوس وجاليليو فى علم الفلك. وبدون 
تأكيد لكروية الأرض ما كانت فكرة الذعاب 
إلى الصين والهند عن طريق الأطلسى لسخطر 
على بال , ناهيك عن التحقق. وفى العلوم 


'الطبيعية نجد نيوتون ولافوازبيه «وفى الفلسفة 


بيكون وديكارت وصولا إلى فولتير وروسو 
.كما شهدت أوروبا حركة الاصلاح الدينى 
ل 
الكاثوليكية منذ العصور الوسطى وأحلت 
1 جيذ 
الادخار ورفع قيمة العمل والنظر إلى الشروة 
على أنها نعمة من الخالق تفرض على صاحبها 
أن ينميها , والرفض الكامل للانفاق البذخى 
للقئات الاجتماعية الخاكمة. الخ(9). 
ولما كان التجار والمثنقفون بعيدين عن 
مجالس علية القوم من التبلاء وكبار رجال 
الكهنوت نشطت العلاتنات الاجتماعية بين 
الفريقين .واحتمى المفكرون المتحررون فى المان 
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التجارية التى يحكمها التجار. ومن ثم كان 
هؤلاء الرأسماليون على قدر كيير من الثقافة 
يساعدون المفكرين والباخثين والأدباء والفنانين 

. وهنا أيضا نرى النقيض يسود بوجوازيات 
العالم الثالث التى كثيرا ما تستخدم السلطة 
وسيلة للاثراء دون جهد . وكثيرا ما تقنم 
0 بديلاً عن النفوذ الأدبى والمعرقة 


الرأسمالية الصناعية الناشئة 
وهى الطور من تاريخ خ الرأسمالية الذى 
عاشه ماركس 0 تكون الدراسة 
وكانت الآلة البخارية هى المخرك للانتباج 
والمعبر للصراعات الاجتماعية والسياسية, 
فأهم نتيجة لاستخدامها كانت تخفيضا كبيرا 
فى تكلفة الانعاج ٠‏ وبالتالى إمكان البيع 
للطبقات الوسطى وبعض محدودى الدخل 
:تعبا أخرى فححت الآله أنشراقا لم تكن 
0 استخدامها 
أى صناعة يدوية 
كانت مهددة بالبوار لعجزها عن:منافسة 
الانتاج الآلى فى مستوى الأسعار . لقد بدأ 
استخدام الآلات البخارية فى صناعة النسيج , 
ولكنه اتتشر بسرعة فى صناعات أخرى وبلغ 
مرحلة حاسمة باختراع السكك الحديدية التى 


بسرعة إلى الاسواق البغيدة. 

وحتى عضر تعميم السكك الحديدية كان 
الطابع الغالب فى الصناعة الآليةهو 
اللشروعات الصغيرة بالمقارنة بالاحتكارات 
الكبرى فى نهاية القرن التاسع عشر . ولم 
يكن ببوسع منتج فترد أن يتحكم فى الأسواق 
أو يؤثر فى الأسعار بما يفيده. وبالتالى كانت 
الوسيلة الوحيدة لزيادة هامش الربح هى 
تخفيض التكلفة .ومن هنا كانت ظروف العمل 
البشعة (أكثر من ١7‏ ساعة فى اليوم وفى 
ظروف صحية قاتلة) وتشغيل النساء 
والأطفال بأجور أقل من أجور الرجال التى 
كانت جد متواضعة. 

وكاتت المشزوعاتالصناعية فردية و 


“تشتركات أشخاض ذات طابع عائلى :فلم تظلجتز ٠‏ 


شركةالمساهمة الا فى أواسط القرن . ولم 
تكن فى البلدان الصناعية الأولى ديمقراطية 
كاللتى نراها اليوم. فحق الاقتراع والترشيح 
فئ المجالس النيابية كان مقصوراً على من 
يملك حداً أذنى من الأموال , أو من يدفع حداً 
أدنى من الضريبة إذ كانت الضريبة مقياساً 
غير مباشر للفروة:. وكانت سلطات هذه 
المجالس محدودة وكان أهمها إقرار ميزانية 
الدولة والضرائب . وكان تكوين النقابات أو 
الروابط أو لجمعيات العمالية محظورا حظرا 
كاملاً ومؤثما فى قائون العقزبات .قالطبقة 


الرأسمالية ليبرالية «بمعنى حرصها على عدم 
تدخل الدولة فى أمور الملكية الفردية وأوجه 
استعمالها وتنميتها . أما الديمقراطية ٠‏ بمعنى 
حقوق الانسان من حيث هو مواظن قحسب ٠‏ 
فلم تعرف إلا فى بعض الدول قرب نهاية 
القرن[١1)‏ . 

وإزاء هذه الأوضاع تصدر العمال صفوف 
الاحتجاج ورفض الأوضاع القائمة والمطالبة 
بالتغيير . وبقدر ما كان القمع شديذاً اتجه 
العمال إلي المزيد من الجذرية فئ مطالبهم ٠‏ 
وعمد بعضهم إلى تخريب المصانع؛ وكثرت 
حالات الاضراب (رغم الحظر والعائيم) وتجاوز 
العمال وأنصارهم المطالبة اليومية إلى البحث 
عن مجتمع بديل للمجتمع الرأسمالى . 
وتعددت النظريات والمذاهب الداعية إلى 
الاشتراكية أو الشيوعيّة .كما تكائرت 
المجموعات الثوريّة السرية. 

ماس مالكس فى تتاب المسمترد 
الديمقراطى الذى اجتمع حوله «وشياب 
الهيجليين» الذين رفنضوا تقنديس الأستاذ 
الكبير للدولة واقتربت أفكارهم من تلك التى 
روجها: اللاحكوميون» (ما يسمى عادة 
يالفوضوية لخطأ في الترجمة) . وحرم بسبب 
ذلك من فرصة التدريس فى الجامعة بعد 
حصوله على الدكتوراه . واشتغل بالصحافة . 
ولكن التضييق الحكزمى على إمكانات التشر 
دقعه إلى الانتقال إلى باريس . ثم اضطر 
بعد ذلك إلى الالتجاء إلى بروكسل ٠‏ وامضى 
السنوات الأخيرة من عمره فى لندن. 

وتابع ماركس نضال العمال البريطانيين 
إبان ازدهار الحركة الميشاقية]15ا0131 
6116 كما عاش الثورة البرجوازية 
الثانية فى باريس فى عام 141٠‏ , ثم الثورة 
الشعبية فى عام ١444‏ فى فرنسا وفى عدد 
من بلدان أورويا. ورأى كيف فخت 
البرجوازية الكبيرة فى تصفية تلك القورة 
وساندت إقامة الامبراطورية الثانية على يد 
نابليون الثالث. ثم عرف كل شئ عن أكثر 
الشورات جذزية حتى ذلة“الزقت «كوميونة 
باريس» فى عام 187١‏ واتفاق بروسيا 
المنتصرة والمحتلة لجزء هام من أراضى فرنسا 
؛ والحكومة الجمهورية الفرنسية الوليدة على 
سجق الور رالتنكيل بالشوار . فقجلوا 
عشرات الألوف ونفنوا المنات إلى«ليمان 
كايين» فى الطرف الاستوائى لأمريكا 
اللنرنية. 

وقد درس ماركسن. مط الانتاج الذى أفرز 
كل هذا التغيير:وشرح آلياته ومشكلاته 
وجزهر الاستلاب311622010 الذى يحدثه 
فى المجتمع .وأسس توقعه للاشتراكية على 
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أساس أن الرأسمالية قد حولت الانتاج هن 
0 فردية إلى عملية اجتماعية بحيث 
يشترك عشرات العمال فيإانتاج وحدة السلعة 
.مغ الابقاء على الملكية الفردية لوسائل 
الانتباج . وأن الاشتراكية بتعميم الملكية 
الاجتماعية تزيل هذا التناقض. واكتشف اتجاه 
حركة الرأسمالية نحو تكوين اختكارات قبل 
عير . وترك لنا العبارة الشهيرة «المنافسة 
تقتل المنافسة. ولكنه لم يذكر شيئا 
عن الاميريالية» لسبب بنسيط هو أن هذه 
الظاهرة لم تكن معروفة فى أيامه . فالطابع 
الغالب لعلاقة أوروبا ببقية القارات كانم 
الاكتشافات الجغرافية» لنهب الثروات 
الطبيغية وبصفة خاصة الذهب والفضة . وكان 
التصدير إلي العالم الجديد يتركز أساسا في ١‏ 
تغطية طلب المهاجرين الأوروبيين الذين 
استقروا فى البلدان المكتشفة . ثم نسبة 
محدودة من القادرين ماليا فئ بعض تلك 
البلدان . : 
وقد تتبه ماركس إلى هذه العلاقة على - 
أساس أنها سباق على الموارد الطبيعية 
والأسواق خارج أورويا . والواقع أن الرجل كان 
أوروبيا بمعنى الكلمة . فهو يعلن أنه لم 0 
مط الانتاج الآسيوى .كما أنه كان يشارك 
الرأى السائد فى أؤرويا عن أن الهنود الحمر 
وسكان استراليا ونيوزيلنذا الأصليين أقوام 
بدائية تعرك دراسة أحوالها للمتخصصين فى 
الانفروبولوجيا والاتنوجرافيا حيث انها 
تنتسب إلى الماضى البعيد ف نسان 
على هذا الكوكب . وذلك كله بعكس آسيا 
حيث توجد حضارات كبرى فى الصإن والهند 
وبلدان الشرق الأدئى (ما يسمى حاليا الشرق 
الأوسط) . وعلى أية حال فهو لم يتوقف عند 
حقيقة أن الهجرة الأوروبية للقارات المكتشفة 
كانت هجرة فقراء ضاقت بهم سبل العيش ٠‏ 
وأنها بالتالى ساعدت فى تخفيف حدة 


. التناقضات الاجتماعية وتزايد الافقار : ولهذا 


كان يشارك ريكاردو ومالتس فيما يسميه 
مؤرخو الفكر الاقتصادى الاكاديميون واتجاه 
التشاؤم ». 


ا 0 
قومية واحدة أو تدعى ذلك . وهى الفترة التى 
امتدت من موقر برلين[(1884) إلى مَؤتر 
فرساى( :)١1515‏ وشهدت هذه الفترة سيطرة 
دول أوروبا على كامل القارة الافريقية 
(بريطانيا , فرنسا ءالمانينا ,ايطاليا» 
اسبانيا ٠‏ البرتغال) بحيث لم يبق فيها موقع 
ليس بيد إحدى هذه الدول(١١).وكانت‏ الحرب 
العالمية الشانية فى بدايتها على الأقل فى 
إظار إعادة توزيع المستعمرات لصالح دول 


2/1/2112 


المحور (المانيا: إيطاليا , اليابان) التى كانت 
ترى أن الأطراف الأخرى قد ظلمتتها إذ لم 
تمرك لها إلا القليل؛ وبالتسبة لألمانيا ضاع 
هذا القليل فى فرساى. 

وكانت الدول الكبرى الأوروبية قد اتخذت 
بالفعل شكل امبراطوريات. ١‏ 

ففى عشيةالحرب العالمبة الأولى كان 
ملك بريطانيا امبراطور الهنذ أيضا . وكان 
أهلها يفخرون بامبراطوريتهم التى لاا تغيبٍ 
عنها الشمس. وتوجد معظم المانيا فى 
امبراطورية آسرة هوهنزولرن التى حمل ملوكها 
لقب 16151214 .وكان وريث آل رومسانوف 
يحمل لقب «امبراطور كل الروسبيات» أى 
روسيا الكبرى وروسيا الصغرى (أوكرانيا) 
وروسيا البيضاء (بلا:روسيا) ٠‏ بالاضافة إلى 
مستعمرات فى القوقاز وآسيا الوسطى 
وسيبريا . وكان الجالس على العرش فى فيينا 
من آل هايسيورج يسمى امبراطور النمسا 
وملك المجرء وكانت فرنسا الجمهورية تفخر 
«بالامبراطورية الفرنسية» التى تضم الهند 
الصينية وافريقيا الوسطى واقريقيا الغربية 
نضلا عن السيطرة على تونس والجزائر 
والمغرب. 

كذلك كان نظام الحكم فى الولايات 
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كارل ماركس 
صورة عام ' 
الام 


المتحدة جمهورياً ٠‏ ولكن واشنطن أصدرت فى 
عام “1877 «ميداً موترو» الذى أعلن انتهاء 
استعماز أمريَكا الشمالية والجتوية .رقن 
جَاء هذا الأعلان بعد التخلص من الوجوه 
الفرنسى والاسبانى قى ا جزء الجنوبى من 
الولايات المتحدة . ولم ببق للأوروبيين إلا جزر 
البحر الكاريبى وساحل جيانا المحدود المظل 
على هذا البحر . ولكن الولايات المتحدة 
توسعت إقليميا قاشترت ألاسكا من قيصر 
روسيا , وحاربت المكسيك وانتزعت منها 
كوبا وبورتوريكو وتجاوزت العالم الجديد 
وانتزعت الفيلبين من حكم أسبانيا: 

. وفى أقصىء:الشرق واصلت اليابان سياسة 
الوصول إلي مساواة مع دول الغرب بتطوير 
اقتتصادها وقوتها العسكرية وسياستها . 
وترجم التابانيون لقب ملكهم( ميكادو 
باليابانية) إلى امبراطور بلغات الغرب ٠‏ 
وحاربت اليابان روسيا وهزمتها فى عام 
6 مما مكنها من ابتنداء تكوين 
الامبراطورية يضم كوريا والنفاذ إلى منشوريا 
فى سباق أمبراطورى مع الغرب وتحت شعار 
مث هر وآنيا للاسرتاة؟ 

كانت البشرية تعيش عصر الامبراطورية 
الغربية الاستعمارية المتنافسة والعئ تشجع 


التعصب القومى والقوات العسكرية وتخوض 


حروب «توسيع الامبراطوريات » بكلا الححاسة” 


المطلوية. 

وكان من المستحيل ألا تفرض هذه 
الظاهرة نفسها على أهل الفكر : وأحسب أن 
أول من كتب عنها كان هويسون فى عام 
. ومن أبرز من نقبوا فيها شومبيعر 
ج ٠‏ وباركرمون(1١).‏ 

ولم يقف لينين عندما تصدى لدراسة 
الأمبريالية عند النظريات الفلسفية و 
السياسة وإما ركز على ما يمكن أن يكون قد 
طرأ على غط الانتاج من تطورات . والتقط 
مقولة ماركس عن نزوع الرأسمالية نجو 
الاحتكار. ولم يكتف بالمقولة النظرية وما 
درس امبيريقيا أوضاع الرأسمالية التى 
تكاملت فى بداية القرن العشرين . وقد اثبتت 
هذه الدراسة أن الاحتكارات الكبيرة بأشكالها 
المختلفة قد سيطرت على الاقتصاد القومى 
فى الدول الاسععبمارية النى بنت 
الامبراطوزيات . ثم انتقل إلى دراسة أنشطة 
الرأسمالية الاحتكارية هذه فاكتشف أهمية 
النشاط المالى وأولويته لدى الاحتكارات. 
الكيرى واستخدامه فى السيطرة على سلوك. 
الشركات الصناعية. وسجل بتحليل عميق 
اشتفال الاحتكارات بتصدير رأس المال بعد أن 
كانت الرأسمالية الصناعية تصدر المنتجات . 
وهى تصدر أساسا إلى بلاد امبراطوريتها , 
ولكنها قد تصدر لبلدان أخرى إذا حرصت 
على الاستثمار فى تنمية إنتاج بعض المواد 
الأولية: 
وقد ذكر ضمن تحركات رأس المال الكبيرة 
مصر وديون التديوى اسماعيل التى شاركت 
فى تقديها بيوت مالية فرنسية وانجليزية 
وألمانية . وكان هذا التوجه نجو تصدير رأس 
المال إلى خارج الدول الاستعمارية حقيقة لأن 
العائد عليه فائدة كان أو ربح أعلى بنسبة 
كبيرة من عائد الاستثمار فى الموطن الأصلى . 
رفكلا لم تتم السوق القومية بشكل يزيد من 


نقوة الشرائية للأجرر ويرفع مسجوى المعيشة 


كما أكد الاقتصاديون المتفائلون يبدل 
سحاى ومن مش علن دريه بعكس رأئ 
المتشائمين الذين سبقت الإشارة إليهم. 

وقد مكنت دراسة الامبريالية ليئين من 
اكتشاف حركة التحرر الوطنى ودوزها . فقد 
أثبت أن الاحتكارات الاستعمارية تستغل 
شعوب ا مستعمرات على نحو أبشع من 
استغلالها الطبقة العاملة فى اإدولة 
الاستعمارية . ولم تكن أحداث الثورة العرابية 
فى مصر والحركات والهبات المعادية لبريطانيا 
فى الهند مجهولة منه . ولذاطرح مقهوم 
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التحالف الموضوعى بين حركة البروليتاريا فى 
أوروبا وحركة التحزر الوطنى فى المستعمرات 
1 لأنه رغم اختلاف الأهداف المباشرة (بناء 
'شتراكية فى أورويا لحري السيترة 

جنبية فى المستعمراتافإن العدو مشتّرا 
كا ا 
خروب اقتسام المستعمرات وإن كانت تقدم لها 
الضحابا والتضحيات .ومع ما كتبه لينين 
امتدت يد التضامن الأتمى إلى حركة التحرير 
الوطنى فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

وقد اسعمرت ظاهرة الامبريالية تحكم 
العالم وتخضع فى التحليل الأخير لتفرد 

ا 
نهاية الحرب العالمية الثانية . وما نريد إبرازه 
فى هذا العا هر أن لينين كناد يعرف أن 
الرأسمالية تتطور باستمرار تطوراً كمياً فى 
الأصل ولكنه يؤدى إلى تطور كيفى ينقلها من 
مرخلة إلى مرحلة . وهذا المعنى واضح فى 
عنوان كتابه وإن اختلفث ترجمات عنوانه 
الروسئ . فالبعض قال «الامبريالية أحدث 
مرحلة فى تطور الرأسمالية ». وبالانجليزية 
]1265 آخر بمعنى أخير كما يقال فى عالم 
الأزياء دآخر صرعة »1251108 21656[ أو 
فى الفن حين يقال عن التصوير التجريدى إنه 
آخر صيحة في فن التصوير . وكل ذلك لا 
يعنى بأنة خالا أن التغييرأو التطور ينتهى 
عند هذا الحد. وحتئ عند من يترجم 
إلى11181651, أى المرحلة العليا فى تطوير 
الرأسمالية فإنه لا يعنى جمود الرأسمالية عند 
هذاالحد 0 

وإذا كان لينين يظن أن انتتصضار 

'شتراكية القريب لن يترك للرأسمالية العمر 

الا للخ رعلة ديد قاد فنا بع 
أن يكون ثمرة تقدبر شخصى لا يستطيع أن 
يقيم البرهان الحاسم على صحته. ولذلك ليس 
هناك ما يدعو إلى الرفض العلمى لواقع 
انهيار الاشتراكية السوفياتية وتجلد 
الرأسمالية . قد يكون ذلك مخيبا للملايين 


0 عنلقوا: آسالهّم :على النجاح المطره: 


اكية وأفول الرأسمالية ولكن لينين لم 
ااا تراكية وإفا رجخحه 
فقط. 
وواضح قبل الدخول فى أى تحليل أن 
الامبريالية كما حللها ليئين وكما كانت قائمة 
بالفعل فى عصره قد اختفت ٠‏ ولا يتبقى أن 
نفجعنا هذا القول لأنه لا يغنى إطلاقا نهاية 
الاستغلال الرأسمالئ وبالتالى حركة الجماهير 
المتتمردة عليه . وعلى العكس فإن أوضاع 
الرأسمالية العالية الآن تزيد من حجم 
الاستغلال وبتكلفة أقل عما كانت تتحمله فى 


الماضى: ويكفى أن تأمل كيف تاضلتنا 


وقاتلنا واستتشهد منا الكثيرون لطره 


الممستعمر من أرضنا والقضاء على تفوه * 


الثقافى والاقتصادى والسياسى فى بلادنا . 
ثم ها نحن أولاً أمام العدو الذى طردناه ترجوه 
أن يعود لنا مستثمراً يحظى زايا تذكرنا فى 
مصر بعصر الامتيازات الأجنبية . وربما 
اقتصرث تكلفة العودة إلى مستعمرة سابقة 
على الرشوة التى تقدمها شركة كبرى لتحصل 
على مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة. ١‏ 
الرأسمالية الكوكبية 

أ- الشركات متعددة الجنسية 

تختلف الشركات الكبرى التى تهيمن 
على اقتصاد العالم عن الاختكارات الكبيرة 
التى كانت السمةالاساسية فى مرحلة 


:الامبريالية من عدة وجوه أساسية من أهمها: 


)١(‏ كاتت الاختكارات السابقة تركز 
معظم نشاطها داخل إطار امبراطورية 
استعمارية وكانت ترفع شغار الوطنية وتبذل 
كل الجهد فئ فو الاقتصاد القرمى فى الدولة 
الاستعمارية على حساب اقعتصادات 
الستعمرات وشبه المستعمرات . وتحاول حماية 
السوق القومية من المنافسة الخارجية بقدر 
الإمكان ..وكان لبعضها فروع أساساً داخل 
أراضى الاميراطورية وأحياناً خارجها فى 
مجال الععدين والطاقات الاحقورية وبعض 
النشاط المالى. أد التجارى فى أضيق اللحذود. 
وعلى العكس ينتشر نشاط الشركة متعددة 
الجنسية فى عشرات الدول وتحاول الاستفادة 
من أن ية فى أى دولة دون أفضلية 
لبلد المقر القانونى.كما تنتقى كوادرها غلى 
أساس الكفاءة والاداء وبغض النظر عن 
جنسية أى منهم. وتحصل على مويل محلى 
من كل بلد يمتد إليه نشاطها الذى قد يكون 
فرعأ أو شركة ملوكة بالكامل أو شركة 


مساهمة نشأت فى ظل القانون المحلى وتبيع' 


أسهمها لمواطنيه وتقترض من بنوكه أو من 
الجمهور مباشرة فى شكل سندات كما تج 


مدخلزات كبيرة من بلذان العالم:الشالثتمتن + 


خلال البنوك والبورصات العالمية. وفى حالات 
معينة تقعصر مبيعات الشركة فى بلد ا مقر 
الرسمى على نسية ضثيلة من إجمالى 
المبيعات . ومن أشهر الأمثلة فى هذا الصدد. 
نستلة: وسيباجيجى فى سويسرا ٠‏ وفيليبس 
فى هولندا واريكسون فى السويد 

وحين تنئشط الشركة فى سوق كبيرة 
كسوق الولايات المتحدة تحجل مبيعاتها فيها 
نسية عالية من إجمالى مبيعاتها . وعلى 
سبيل امال تبلغ مبيعات شل أويل فى 
أمريكا 4ر4؟/ من إجمالئ مبيعات الشركة 
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الأمريكية 1غ4/ من إجمالى مبيعات هوندا 
اليابانية امقر . ومبيعات باير امريكا 
ره 7/ .من إجمالى مبيعات الشركة الأم . 
أمنا سيجرام الكندية فإن مبيعات الشركة 
التابعة لها فى الولايات المتحذة تصل إلى 
من إجمالى مبيعات الشركة الأم.. 

والأمثلة كثيرة وهذه الظاهرة تكاد أن حو 0 
صلة خاصة بين الشركة وحكومة واقتصاد بلد 
المقر . ومن الملحوظ اختفاء عادة نسبة الشركة 
إلى جنسية معينة ويكتفى بتعبير دولة امقر 
0101113 ع100: والمقر إجراء قانونى ليس 
له بالضرورة معتى الانثما ء ولا يقتضى وجود 
نشاط الشركة الأساسى فيه 

؟- كانت الاحتكارات مرتبطة دائفا 
يصناعة مجحددة تشكل نشاطها الأسباسى 
بغض النظر عن المنتحتجات الثانوية- باط 
5 . وكان الاقتصاذيون يسمون نمو 
الاحتكارات التكامل » ويميزون فيه بين 
التكامل الأفقى والتكامل الرأسى . والأول 
اتفاق بين مجموعة شركاث تنقج سلعة أو 
مجموعة سلعية واحدة على الإلعزام بأجعار, 
معينة أو على توزيع للأسواق. 
الاسم الشانع له«الكارتل» .وهى نى أشكال 
التكامل بعد اندماج شركتين أو أكثر كانت 
معنافسة فى صناعة واحدة .. أما التكامل 
الرأسى فكان يعنى الاشتغال بكل مراحل 
انتاج سلعة معينة من المادة الأولية وحتى بيع 
السلعة النهائية بقصد إلغاء الارباح الوسيطة 
أو السيطرة عليها بما فى ذلك شرا ء الشركات 
اللغذية لصناعة مثل صناعة السيارات . وهو 
ما كان يسمى «الترست» أما الشركات 
المتعددة الجنسية فإن من أهم سماتها تعدد 
الأنشطة التى تشتغل بها دون أدنى رابط فنى 
بين المنتجات المختلفة. 

فشركة التليفون والتلغراف الدولية لك 
مغلا شركة فنادق شيراتون وشركة «تايم 
وارئر» تشتغل بعدد كبير من شركات النشر 
:والاعلام والملاهى: من ستوديوبنات هوليود 
إلى المجلة الأمريكية الشهيرة إلى شبكة 
الأخبار 010111 مروراً بالتلفزيون بالكابل . 
وتلك مظاهر نشاطها الرئيسية التى لا تمنعها 
من قلك صحف أخرى ومحطات ثلفزيون 
.وبصفة عامة تعمد الشركات متعددة الجنسية 
إلى تنوع شديد فى النشاط لاعتبار اقتصادى 
هام ه تعويض الخسارة المحعملة فى نشاط 
معين بأرباح تتحقق من أنشمطة أخرى لها 
زسواقها المتميزة والهدف هو أن ينمو الريح 
استوبا بانتظام رغم كل التلقبات فى الأسواق 


6/7 


وقد يصل الأمر إلى أن مجموعة مالية 
تفصل فصلا كاملا بين شركات تحمل اسم 
الشركة الأم مضافا إليه مجال نشاط خاص. 

وفئ العادة تدخل كل شركة من هذه 
المجموعة كشخص اعتبارى مستقل فى قوائم 
ترتيب الشركات . وفى قائمة مجلة«فورشن» 
نرى :سبع شركات ميتسوبيشى للصناعات 
الققيلة ميتسوبيشى 
للكيماوبات.:ميتسووبيشى 
المصرفية.وميتسوبيشى للمواد . وهكذا يظهر 
بجلاء الاختلاف العضوى والتنظيمى بين 
<١‏ كارات الأمن الى كانت مسجل اسم 
شخص أو أسرة (فورد ٠‏ فرانكلين؛ كارنيجى 
.. إلخ) والشركات متعددة الجنسية . ولا 
غرابة بعد ذلك فى أن تكون الشركات متعلادة 
الجنسية وراء الجات ومنظمة التجارة العالمية . 
فمن يقتحم الأسواق العالمية لا يريد أن تعوقه 
حدود اقحتصادية حتى مع بقاء الحدود 
السياسية: 

“-كان موقف الاحتكارات إزاء التطور 
التكنولوجى يتسم بالحذر من التجديد وغلبة 
المحافظة . أما الشركات متعددة الجنسية قإن 
التطور التكنولوجى عمودها الفقرى . فهى 
من حيث الادارة فئ أشد الحاجة لقورة 
المعلومات والاتصالات ٠‏ وهى الممول الأساسئ 
-بعد الدولة- لعمليات البحث والتطوير". 
فنجد مثلا أن الانفاق المحلى على البحث 
والتطوير فى ألمانيا 4ر؟ / من:الناتج المحلى 
الاجمالى (أى ارلا" مليار ذولار) يهم 
فيها امال العام بنسبة لا#/زوالصناعات 
المختلفة بنسبة ؟ر-5/ .وهذا التوزيع فى 
اليابان هر١؟‏ /زء ؟ر4/ على الوالى 
.وفئ الولايات الختحدةآرة ؟ / 


ولارمة /ز(1) . وسبب ارتفاع الانفاق العام' 


َّ سكا أهمية بحوث السلاح وبحوك 
الفضاء 


وبصفة عامة أصبحت المعرفة العامل , 


الحاكم والخاسم فى الحيأة الاقتضادية, وهى 
فى التحليل الأخير السلاح الأساسى للشركات 
متعددة الجنسية في تعاملها مع مختلف 
البلدان ويصفة خاصة أقطار العالم الشالثك 
التى يندر أن تمارس عمليات بحث وتطوير. 

ومن هنا كان من الضرورى أن تعوفر لهذه 
المعرفة الحماية القانونية الشاملة. وهناك باب 
كامل فى جات ١994‏ باسم :«حقوق الملكية 


الفكرية» الذى يجاوز بزاءات الاخضراع" 


التقليذية والعلإمات التجارية إلى المعرفة التى 
كانت تتاح قبل ذلك فى حدود سنوات معدودة 
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وأصبحت اليوم سندا للمطالبة بتمنها- حتى 
بعد أن تنشر فى الكتب والمجلات -عند 
استخدامها فى انتاج سلعة اسم متميز 
وعلافة تجارية خاصة بالمنتج وبعيداً عن شبهة 
التقليد أو التزييف قى التعامل التجارى. 

4- زاد دور النشباط آلمالى الذى اجعله 
لينين سمة الرأسماليئة الامبريالية إلى أبعاد 
غير مسبوقة.. وساعد على ذلك. فهناك أولا 
فقد الدولة لحقها السيادى المطلق فى خلق 
النقود إذ غمرت أشكال النقود المصرفية 
الأسواق وأخذت مكانهنا فى تعامل المواطنين 
اليومى . وفى كثير من الأحوال لا. تخضع هذه 
النقود لرقابة بنك مركزى , فما يسمى وكيا 

1111© وحدات نقدية مقومة مثلا 
بالدولار خلقعها فروع بنوك من دولة معينة 
لعسبتخدمها فى دول أخرى . وبالتنالى لا 
تخضع لرقابة لا من البنك المركزى الذى يحكم 
اصدار هذه العملة . ولا البنك المركزى ألتى 
تتداول فيها . وزاد الأمر صعوبة اختفاء 
أسعار الصرف الثابتة وتعويم كل العملات . 

ويمساندة البنوك يضارب الناس فى 
الأسواق النقدية وأسواق سعر الصرف بمبالغ 
خيالية . فخجم التعامل اليومى فيها وصل 
إلى تريليون دولار. كما أن عمليات الدمع( 
بالعراضى) أو الاستيلاء (أى عرض شراء 
أسهم الشركة فى البورصة بسعر مغر بهدف 
جمع كمية تعجاوز حجم تسيطر عليه 
المجموغة التى تدير الشركة حاليا) لا يتصور 
بدون مساندة من المؤسسات المالية.وكل عملية 
من هذا النوع توفر أرباحاً كبيرة واستثنائية 
للقائمين بها: إصدار أسهم إضافية يأخذون 
منها .نسبة محترمة . عمليئات إضدارء[110 
5 وهى نوع من السندات ليس له قيمة 
تذكر حاليا . ولكن نجاح عملية الاندماج بما 
يعيحه أمام الشركة من فرص ربح ضخمة 
سيرفع قيمتها فى الأسواق. 

ومن ناحية ثالقة تدفع ظروف النمو 
الاقتصادى البطئ أو موجات الانكماش 


« امسثولين فى هذة الشركات إنق الحسذر من 


الاستثمار الانتاجى وتفضيل استخدام فائض 
السيولة لديها فى عمليات المضاربة فى 
أسواق الصرف وأسواق الأوراق المالية وكدليل 
على غلبة الطابع المالى أذكر أن إجمالى 
ايرادات القظاع المالى(بنوك وتأمين 
ومؤسسات ادخار واستثمار) يبلغ هر؟ "[ 
من إجمالى انرادات الشركات الختمسمائة 
الأخرى الواردة,فى قائمة فورشن. ونجد على 
العكس :أن نْصَيبٍ التعدين : والمعادن؛ 
والمنتجات المعدنية لم تزد ايزاداتها ع نهر / 
وأهم الصناعات التى احعفظت بأهميعها 


صناعة السيارات ٠‏ تكرير البترول » والأجهزة 
الكهربائية والالكترونية . وأخيرا جاءت 
صناعة السفن فى المرتبة الدنيا بين الصناعات 
والأنشطة التى بلغ عددها 20 وعلى العكس 
جاءت النجارة115301118' فى راس القائمة . 
الأولى بايرادات 5ر9١‏ مليارا والثائنية 
بايرادات 8/الاز1 مليار. 

ب- التوزيع السياسى للشركات متعلدة 
الجنسية 

إذا راجعنا قائمة فورشن (. :0 شركة) 
وجدنا أن 2١16‏ شركة تتخذ مقرها الرسمئ فى 
واحذة من ١6‏ دولة عضو فئ منظمة التعاون 
الاقتضادى والتنبية (0101 من بين 
أعضائها البالغ عددهم حاليا 8 دولة. 
ومعروف أن هذه المنظمة تمثل أساسا الدول 
الرأسمالية الأكثر أهمية على مستوى العالم » 
وإن أدت اغتبارات سياسية إلى ضم عدد من 
الدول بصفة خاضة أعضاء فى حلفٌ شمالئ 
الأطلسى فتهى إذن الوجه الاقتصادى لتحالف 
عسكرى . يضم ١5‏ دولة منها تركيا 
لأهميتها الجغرافية.فى إطار الخرب البازدة 
ورغم أنها ليست دولة صناعية متقدمة. 

وتبرز فى قمة أقطار منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية سبع دول كبرى لرؤسائها 
اجتماع دورى لمجاولة تنسيق سياساتها 
الاقتصادية الكلية والسعى للحد من سلبيات 
التغيرات الحادة فى أسعار صرف عملاتها . 
ويحلو لعدد من الكتاب أن يطلقوا على هذه 
المجموعة (67) اسم مجلس إدارة اقتصاد 
العالم. فمجموع ناتجها المحلى الاجمالى 
يمثل7/"48 من إجمالى دول العالم كما هى 
واردة فى بيانات البنك الدولى(4١)‏ وفى هذا 
شئ من المبالغة لأن هذه الحكومات لا تملك 
سلطات كبيرة على الشركات متعددة الجنسية 
.ومن ناحية أخرى تضم الدول السبع هذه المقار 
الرسمية لشركات متعددة الجنسية بلغ عددها 
8 ءشركة من إجمالى الخمسمائة الواردة فى 
قائمة فورشن . وأخيرا يبرز بعض الكتاب أن 
الأغلبينة الساحقة للمقازالزسمية للشركات" + 
متعددة الجنسية موزعة- على التتساوى 
تقريباء بين ثالوث11180جغرافى: فى 
الولايات المتحدة ١9‏ شركة, والاتحاد 
الأوروبى (6١.دولة‏ حتى الآن) ١60‏ شركة 
واليابان ١4١‏ شركة. 

وغنى عن الذكر أن كل هذه الدول 
صناعية متقدمة؛ رأسمالية ناضجة ؛ والحكم 


والحديث هنا عن الشركات متعددة الجنسية 
بالتجديد السابق وليس مجرد وجود فرعين او 
أكثر لشركة مقرها القانوتى ونشاطها 
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الأسباسى فى دولة واحدة . وفروعها فى 
دولتين أخريين . ولا يعنى تدفق استثمار 
مباشر فى بلدان مصدرة بالضرورة شركة 
متعددة الجنسية .فالشركات المشتركة التى 
تنشأ بين دول العالم الشالث ليست مععددة 
الجنسية وقد تكون متعددة الجنسية إذا تمتع 
نشاطها فى أسواق كل الدول المساهمة فيها 
بالمعاملة الوطنيية . والحالة الوحيدة التى 
تستدعى البحث هى الشركات المستقرة فى 
كوريا الجنوبية والتى امعد نشاطها إلى 
عشرات الدول كما تنوع من حيث المنتجات 
تنوعاً شديداً: 
وموضع البحث هنا هو العلاتات بين 
الشركات الكورية والشركات اليابانية .وهى 
وثيقة فى مجال الالكترونيات !؛ وإذا كانت 
قائمة الخمسمائة تضم ؟١‏ شركة فى مقارها 
فى كوريا فإن بعضها يذخل بلا شك فى 
تعريف الشركة متعددة الجنسية مغل6..آ1 
الدولية وشقيقتها1..)0آ للالكترونيات . وكذا 
كبرى الشركات الكورية1(81517/0(سيارات 
٠‏ الكترونيات: أعمال مصرفية) ..التى جاء 
ترتيبها بحسب حجم الايرادات 6 وبين 
ن . واخيرا قد يكون اخعيار 
المقر القانونى فى إحدى بلدان الجنوب ذات 
النظم السياسية المستقرة لاعتبارات خاصة 
بالتسويق مغل 11/186650 1310121 
ومقرها هوتج كونج: ٠.‏ | | 
ولابد أن نتذكر دائما أن أوضاع الشركات 
متعددة الجنسية غير مستقرة وترتيبها يختلف 
من عام إلى عام .وكما تحقق أرباحا طائلة فى 
أحيان أخرى خسائر فادحة . وعلى سبيل 
المثال رصدت مجلة فورشن عام ١996‏ 
خمسين شركة حققت خسائر تتراوج بين 6ر4١‏ 
مليون فى شركة[[5110 ناكاء]]1[1 ولاره 
مليار فى شركة الكاتل اليسهوم المرتبة 4٠‏ 
فى قائمة الخمسمائة . وقد أشرنا سايق) .إلى 
تحول عمليات الدمج والاستيلاء إلى نشاط 
يومى يحقق بذاته أرياحا كبيرة لمن يشتغلون 
به ومن يعاونهم من محامين ومراقبى حسابات 
ومحللى أسواق. إلخ كما أن هذه الغمليات 
تصطحب بعملية إعادة هيكلة للشركة الجديدة 
بما يترتب عليها من تسبريح آلاف من العمال. 
الهيمنة على اقتصاد العالم 
تلخص مجلة فسورشن (يولييوٍ 1995) 
إجمالى بيانات الشركات الخمسمائة فى عامى 
1956-4. وإليكم الصورة الناطقة التى 
تكونت.؛ 


الاصول 


إجمالى قيمة الاسهم 
إجمالى الايرادات 
إجمالى الأرباح 
العمالة 


وأهم ما يظهره الجدول هر قلة عدد العمال 
منسدبا إلى الأصول أو حتى إلى قنيمة 
الأسهم. فإذا قسمنا هذه الأخيرة على عدد 
العمال نجد أنه فى مقابل كل عامل مليارات 
من الدولارات .وكما أشرنا سابقا إلى:قانون 
الشركز الرأسمالى »واشتداد وقعه فى ظل 
الرأسمالية الكوكبية: ترى صحة قانون آخر مما 
صاغه ماركس وهو قانون التزايد المطرد فى 
رأس المال العضوى . أى فى حلول الآلات 
محل الإنسان. وبالغالى نرى التناقض المتزايد 
بن زيادة الانتاج بنسبة عالية . نتيجة للتطور 
التكنولوجى المتشارع وانكماش السوق 
الداخلية المعرتب علي تسريح أعداد كبيرة من 
العناملين وانخفاض الأجور الحقيقية. وحتئى 
نتصور الأرقام الواردة بالتريليون يمكن أن 
نجرى بعض 'المقازنات مع كميات اقتصادية 
معروفة ومتداولة. 

وهكذا نرى مثلا أن ايراذات الشركات 


الخمسمائة (كر١١‏ تريليون فى عام 1898) ٠‏ 


تساوى 20/ من الناتج المحلى الاجمالى 
لمجموع الدول المذكورة فى تقرير التنمينة فى 
العالم لعام ١495‏ (لاره؟ تريليون). وإذا 
استبعدنا من المقارثة الدول ذات الدخل المرتفع 
(4؟ دولة) نجد أن مجموع إيرادات الشركات 
المذكورة يعادل /رة10:/ من مجموع إجمالى 
الناتج المحلى لمائة وتسع ذول تقطنها الغالبية 
العظمى: من البشر : وتتكفى :أن نعرف أنه فى 
عنام 1554 كان إجمالى سكان سبع دول 
يتجاوز عدد سكان كل منها مائة مليون نسمة 
(وهى الصين, الهند . ينجلاديش , باكستان, 
اندونيسيا . نيجريا والبرازيل):4 ١٠/؟‏ مليون 
أى نضف البشرية التى قدر عذدها لنفس 
السنةثرة فليار. 

وهذا وضع خمسمائة شركة فقطء ؛ فى حين 
أن عدد الشركات متعدية الجنسية يقدر أحيانا 
بأكفر من 7" ألف شركة (تقرير الاستثمار 
فى العام 1991 الأمم المشحذة) . وربمًا كان 
هذا الرقم ميالغا فيه بعض'الشئ أساسا 
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بسبب الخلط بين الاستثمار الأجنبى كمفهوم 
وحركة متنوعة المسارات وبين شركات متعددة 
الجنسية بالمعنى المحدد فى هذه الدراسة. 
ولكنه لن يكون أقل من عدة آلاف . وإذا 
أخذنا هذا فى الاعتبار تيسر تقدير مذى 
فيمنة الرأسمالية الكوكبية على اقتصاد 
العالم إنتاجا وتجارة وكيف تشكل أفاط 
السلوك والقسيم وتنمطها رغم اخقلاف 
الثقافات. فالصورة الفجة التى نراها- لاسيما 
عتد الشباب- لأن ثمنها متواضع وان كان 
شأنها عاليا على أساس أنها رمز للحياة 
الأمريكية التى تمثل بدورها الحضارة الكوكبية 
: جينز وتى شيرت منقوش بصور وشعارات 
ليس من المهم البحث عن دلالتهاء فى الكساء 
الكركاولا زماكدونالدز فى الغذاء , الروك 
ومشعقاته فى الموسيقى والغناء والرقص... 
إلخ. 
8 ووراء هذه المظاهر الشاقهة هناك هيمنة 
فعلية فى التكنولوجيا والمنتجات الحديئة, 
ويجب أن نسلم بعدم التكافؤ الجذرى بين وزير 
فى دولة من العالم الثالث ومقايله الذى يمثل 
شركة كبرى متعدية الجنسية . ويزيد من خطر ” 
عدم التكافؤ تخلل الفساد مثل هذه العقود . 

قالغرب يستنكر بغنف فساد الفئات 
الحاكمة فى العالم الثالث. ونحن ندين الفساد 
بلا تردد ؛ ولكن من الواجب عند التتصدى 
للحد منه أن:نعسترف أن أكبر الراشين على 
مسجوى العالم هم قنادة الشركات متعددة 
الجنسية . وهذا ثابت فى أحكام القضاء 
الأمريكى فى حت شركات مثل لوكهبيد وبوينج ١.‏ 
ووستنجهاوس. 

وهنا يرد السؤال عن أثر الكوكبة على 
بقيبة الرأسماليين الذين لم يضلوا إلى هذا 
الوضع المؤثر .كما كانت الحال دائما بتحقق 
التركز الرأْسمالى . باستبعاد «المنسجين 
الحديين»من السوق ٠‏ أى بافلاس عدد من 
المشروعات المتوسطة والصغيرة .وتتفاقم أزمة 
تلك الفئات الرأسمالية فى ظروف تباطؤ معدل 


تلات »خاييت 1 النا 


النبو الاقتصادى 3 فى فترة انكماش.ومن 
ناحية أخرى يتعذر على ادم له 
بانتاج السيارات مثلا أن تستمر فى النشاط 
وتحقق ربحا معقولا إذا كان انتاجها يقل عن 
مون سبارة فى الستة. واذا فعلت ظهرت 
الحاجة إلى معاملات مستقرة مع الصناعات 
المغذية لأنه من غير الوارد أو حتى المتصور أن 
تصنع شركة واحبدة كل مكونات السيارة 
وتحافظ فى نفس الوقت على مركزها 
التنافسى دون تأثر بالصراعات. 

وتقدم الرأسمالينة الكركبية حلا مرضيا 
لجسي الأطرال هو التعاقد من الباطن مع هله 
الشركة على أساس اقتصارها على تخصصها 
فى انغاج عدد محدود :من مكونات السيارة, 
وأن تشترى الشركة الكوكبية كل انغاج 
الشركة التى انضطبت فى سلوك يمير عصر 
الكوكبة .وما يجعل هذا الحسل مقبولا أن 
الشركات الكوكبية بدأت تمارسه فى 
مضانعها بمعنى التعاقد على أى مكون أو أى 
خدمة مع أطراف خارج الشركة . ولما بدأ هذا 
الاسلوب يغزو ضناعات السيارات الأمريكية 
صفت جنرال موتورز مغلا عدداً من المصانع 
المغبذية المملوكة لها على أن تش تشعزى تلك 
المكونات من شركات أخرى قى أمريكا وفى 
خارجها بل ومن تويوتا اليابانية التى قيل 
إنها المنافس الخطير الذى يجب منعه من 
اقتحام السوق الأمريكية . وأسمى هذا 
الأسلوبع 010150111212 

وقد فرضت الرأسمالية الكوكبية أساليبَ 
عمل وإدارة تتدنى بحجم العمالة المكقبية على 
نجو رهيب .فقتصغسير الحجم- 1001/11 

هو الكلمة السحرية فى مجتمع 

الكوكبة , ووصل الأمر إلى تشغنيل بعض 
العاملين فى الادارة أو فى المعلومات وما 
يتصل بها من منازلهم بعوفير حاسوب 
للموظف فى بيته متصل بحاسوب الشركة 
وفى إطار هذا العمل عن بعدء16167/011” 
يتلقى.الموظف التعليمات علي شاشة الحاسوب 
الذى استخدمه بالطبع فى إعداد" الرد ثم يرسل 
رده إلى المقر بنفس الطريقة . وكان دور 
الرأسمالية الكوكبية حاسما فى إنهاء عصر 
«الصناعات الشقيلة»» والمضانع الضخمة 
الشرهة في استهلاك الطاقة والملوثة للبيئة . 
وبدأ عهد لحن اميد ادن تتعامل مع 
رقائق السليكون وتنتج ع ائنين أو ثلائة من 
مكونات السلم النهائية ول والتئى يعمل بها حفنة 
من العاملين. . والتى تعطئ الشركة الأم 
أقصى درجات المرونة فى التخلص من أى 
مصنع منها.فيمكن عند اللزوم(فى حالة 
ضغوط سياسية مثلا) أن يتوقف الانتاج 
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ويغلق المصنع ببساطة وينتقل الانتاج إلى 
مصنع من نفس النوع فى دولة أخرى. | 

ومن هنا تطالب هذه الشزكات العمال يأن 
يتسموا بالمرونة 1716161111 . فعليهم أن 
ينسوا العمل حتى التقاعد في نقس الشركة. 
بل وأحيانا قى نفس المكان ويوفر لهم القانون 
ضمانات للاستقرار ولمعاش التقاعد بالاضافة 
إلى الرعاية الصحية والاجتماعية. وتبدى 
الشركات «حسن النية» إذا أقر مفهوم المرونة 
بأن تعين من يريذون الغمل بعض الوقت 
5.6 ساعة فى الأسبوع يدل 4٠-10‏ 
ساعة . وبعض كبار المديرين يذهبون إلى حد 
حساب أيام العمل التى يتفق عليها على 
أساس السنة وليس الأسبوع. ومن ثم يحتفظ 
العامل بحقه فى اختيار أيام وأسابيع أو حتى 
شهور عمله ما دام قد التزم بتقديم مثلا :15 
يوم عمل على مدار سنة.ولكن الوجه الآخر 
لتلك المرونة هو عدم استقرار فرص العمل 
وتغليب توع من العمل العارض أو ما سمى 
عند الفرنسيين 876021116 .والخطر الأساسى 
هنا يكمن فى اهتزاز نظام الضمان الاجتماعى 
القائم كله على عمالة مستقرة يتخذ أجرها 
أساسا لحساب نصيب العمل فى مويله وكذلك 
نصيب صاحب الغمل. 

وفى بعض التنيؤات المتعلقة بمستقبل 
المجتمعات الصناعية , ذهب البعض إلى 
احتمال اختفاء المؤسسة التى تصمئى 
المشسروع11]5675156غرا الذى هو . فى 
الاقتصاد الاكاديمى وعند أنصار الريغانية 
والقاتشرية . العمود الفقرى للمجتمع ٠‏ 
فسيتناقص عدد العمال ٠‏ 0 
من منازلهم ؛ فى حين يتردد عدد آخر من 
العاملين بعض الوقت فقظ وقد يختفى أخدهم 

عن المصنع شهرا أو أكثر'. وفقدت الاجازات 
ابسنوية جوهرها وهى المقابل للعمل المتصل 
ببقية السنة . واخيرا يملك صاحب العمل 
والعامل انهاء العقد فى أى وقت ٠‏ والعقد 
أصلا لمدة محددة وينص على إمكانيات 
الإنهاء قبل انتهاء:تلك المدة. 

هل نودع الدولة القومية قريبا؟. 

شاعت أيديولوجية السوق حتى فى 
صفوف قوى اليسار . وكل أولتك الذين لم 
يوجهوا للتجربة السوفياتية نظرة نقدية نافذة 
وأصروا على أنهآ النموذج الكامل لبقاء 
الاشتراكية يخشون اليوم أن يتحدثوا عن 
الدولة أو قطاع الدؤلة الانتاجى أن يقال لهم 
قد ثبت انهيار كل النظم التى اعتمدت على 
الدولة وسلطتها لبناء تنمية أفضل وأَشَمَل 
وللحد من الاستغلال الطبقى لا فى روسيا 
وحدها ولكن في بلادناء وفى مصر بالذات 


وأصبح ارك اق ادكه الخفية» 
للسوق- كما قال سميث قبل مائتى وعشرين 
عاماك- ا قبل كل حديث في 


ا ا 7 0 ٠‏ بل إن 
البتك الدولى نفسه بدأ البحث عن تحديد 
ايجابى جديد لدور الدولة. وواقع الأمر يكذب 
هذه الايديولوجية . والقوى الأساسية التى 
تروج للسوق بلا حدود ولا قيود هى تلك التى 
بلغت من القوة حدا تجاوز سلطة الدولة ذات 


.السيادة . ومرة أخرى يحتاج الأمر لتدقيق 
:علمى: 


وأول ما يجب أن نذكره فى بداية التحليل 
حقيقة أن الدولة القومية. أو الدولة- الأمة 
:كما يقول الناطقون بالا نجليزية-118]101 
ذظاهرة حديثة للغاية فى تاريخ البشرية 


الطويل ولدت فى الثلث الأخير من القرن 


الشامن عشر مع بداية الشورة الصناعية ومولد 
علم الاقتصاد . وكانت الولايات المتحدة أول 
دولة على رأس حكومتها 0 
محددة يشاركه فى الحكم سلطة تشري 
وسلطة قضائية ٠‏ ولكل استقلالها ف السر 
عن الأخرى (2 يوليو 5“ا7١)‏ . وقد استهل 
الدستور بقوله: «نحن شعب الولايات المتحدة 
الأمريكية) فالاشارة هنا واضحة للشعب أو 
الأمة جمعاء وليس إلى فئة البرجوازية التى 
أسمت بفسيها ار أسماها المؤرخون 
«جمهوريات» والتى عرفتها ايطاليا وهولندا 
فى عبدة مدن أو اقاليم . ولا غرابة فى هذا 
الاستهلال :.فقد كان مثقفو الثورة الأمريكية 
علي صلة وثيقة بمشقفى غرب أورويا وبصفة 
خاصة نجوم عصر الأنوار في النصف الأخير 
من القرن الثامن عشر 
ثم جاءت الثورة الفرنسية وأعلنت فى عام 
91 أنها جمهورية وأن الأمة فيها مصدر 
كل السلطات , أما قبل ذلك فإن كلمة دولة 


كانت*نطلق على أملاك أسرة ملكية يتؤازث 


أفرادها العيش إلا اذا أطاحت بها أسسرة 
أخرى( )١6‏ .والملاحظ فى أول دولتين قوميتين 
إلغاء النظام الاقطاعى (فرنسا) والاستيلاء 
على أملاك الاقطاعيين وإعلان أنها ملك 
الأمة (غ231100810 5ج1) ؛ أو لم يكن 
هذا النظام قائما من الأصل (الولايات 
المتحدة) , وهكذا ولدت الدولتان فى ظروف 
مبهيأة تماما لحكم البرجوازية أغنى طبقة 
واكثرها نفوذا فى أوساط «الانتلجنسيا» 
وأكثرها دراية بالادارة. 

ومنذ قيام الدولة القومية . حتى حيث 
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بقيت الملكية بعد انتتقاص سلطات الملك 
لصالح البرلان المنتخب , أدت الدولة القومية 
خدمات جليلة للرأسمالية.ققد وحدت السوق 
الوطنية وأنشأت الادارة المركزية وسنت 
القوانين المؤاتية لنمط الانعاج الرأسمالى ٠‏ 

وأضعفت الفروق الثقافية بين أقاليم الدولة. 
فوحدة الانتاج هى التى أبقت على سكوتلندا 


وويلز مع انجلشرا فى تملكة بريطانيا المتحدة” 


.كما أن توحيد معظم المانيا 00 
السلطة المطلقة للامبراطور واخضاع من بقوا 
يحملون ألقاب الامارة على الاقاليم ا 
البرجوازية الجديدة.. إلغ . وكونت الدولة 
الجيش الوطنى الذى يحمى ارضها وسوقها فى 
مواجهة جيرانها حفاظا على السيادة الوطنية 
. وكان ذلك فى مصلحة الرأسماليين بالقطع 
وليس بالضيرورة 0 أو 
الطبقة العاملة الناشئة 
لم فاجع الدرلقة اكتشاف بقاع 
الأرض» ونهب مواردها وأبعاد المحرومين 
إلييها وحث الفقراء على سكناها . وكان هذا 
ضروريا لتفادى ثورات الجياع وأعمال العنف 
غير المنظم. ثم كان دور الدولة بالتشريع 
والشرطة عند الضرورة بالجبيش فى حرمان 
الطبقات الشعبية من حقونق الإنسان 
والدمؤقراطية وحق التنظيم وتشكيل نقابات 
وه اللزوم القمع الدامى للقوى المعارضة 
وأعمال الاحتجاج الحادة والثورات الشعبية . 


ويايجاز لم يكن للرأسمالية أن تنتشر وتزدهر - 


إلا فى إطار الذولة القومية. 
كما أن ليبرالية الزأسمالية أدخلت فى 
نظام الحكم أسلوب التغيير المحكوم الذى يسن 
٠‏ الاشخاص والاحزاب ولكنه يحافظ على جوهر 
النظام الرأسمالى : ففرضت أن يكون الحاكم 
الفعلى الأول رئيس الجمهورية: أو رئيس 
الوزراء فى الملكية الاستورية منتعخبا لمدة 
معينة . وأضبح تبادل الحكم بين الاحزاب 
التنفس الرئيسى لسخط الأغلبية أورغبتها 
تفبير سبانات الحكومة . وهذا يعكسن 


«تأييد الحكم» الذى لا"ترك مجالا للتغيير * 


إلا بالعنف والاطاحة بنظا م الحكم كله ويجب 
أن نضيف إلى كل كل ذلك ما أوضحه لينين من 
أن الدولة تحمى مالح البرجوازية كطبقة حتى 
ضد أفعال بعض أفرادها وجماعاتها التى 
يمكن أن تهده حكم البرجوازية كله. 

ولم تكن الامبريالية كما وصفناها ممكنة 
إلا بالدولة القومية وايديولوجيتها التوسعية 
وقواتها العسكرية فى البر والبحر وساستها 
ودبلوماسيها .وقد قئلنا قبل إن تاريخ 
الرأسمالية كان سلسلة من الحروب . وكانت 
جيوش الدولة هى التى تقاتل : وتسوق الجنود 


إلى القتل والذبح يبث روج التعصب القومى 
بينهم منذ الطفولة .كما كانت خزانتها مصدر 
تمويل هذا كله . وعليها عع ب املا 
الضرائب والاتاوات ما يغطى كل ذلك. 
وكانت الرأسمالية القومية جنى ثعار السيطرة 
على مواد أولية أساسية يثمن بخس والبيع 
في أسواق الامبراطورية كلها دون جاجز أو 
عائق وبعيدا عن متافسة الدول الاستعمارية 
الأخرى. 

فحياة وتطور الدولة القومية كان دائما 
محكوماً بمصالح الرأسمالية القومية قبل كل 
شئ . ولابد أن يؤثر كل تطور كبير يطرأ علي 
الرأسمالية فى دور الدولة القومية . وقد قلنا 
ونكرر القول , إن الشركة متعددة الجنسية أيا 
كانت جنسيتّها فى الأصل تنزع نفسها من 
الاطار القؤمى المحذود إلى مستوى أعلى 
تحكمه أساسا العلاقات بين الشركات 
الكوكبية فأى رأسمالية تعرف بسوقها . 
وكان الماركسيون يؤكدزن أن وطنية البرجوازية 
تنحصر أساسا فى احتكارها للأسواق المحلية 
. وبالالى فكل شركة تعذ الكرة الأرضية 
ومن عليها سوقا فعلية واحتمالية لها وتنافس 
غيرها فى اقتسامها . ولا تتقيد باعتبارات 
محلية .ألا نلاحظ مع ازدهار ايديولوجية 
السوق اختفاء الوطنية كقيمة من سلوكنا 
وكلفظ من لغة حديثنا المكتوب أو المنطوق. 

وبايجاز نقول إن الرأسمالية الكوكبية لم 
تعد بحاجة إلى القوات المسلحة إلا كسوق 
تورد له الأسلحة وكمصدر لتمنويل بعض 
أعمال البجث والتطوير . وكلنا نعلم ونرى 
حتى فى مصر الاستغناء عن الشرطة اعتماذا 
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على وحدات الأمن الخاصة التابعة للشركة أو 
المتعاقدة معها. وصار شيوع بطاقات 
الاتتمان فى دفع ثمن المشتريات حتى فى 
بلاذنا أوسع من الدفع بالشيك . وفى الحالين 
نحن نتعامل مع نقود مصرفية تصدرها البنرك 
دون رجوع إلى سلطات الدولة فى أى شئ . 
وقد استغنت الشركات الكبيرة يصفة عامة عن 
القضاء فى المسائل المدنية التجارية بالالتزام 
سلف باجراءات التبحكيم . والشركات الآن 
ليست بحاجة إلى هيئة البريد لأنها تستخدم 
الفاكس أو شركات البريد السريع 

والأمر في بلدان العالم الثالث أخطر من 
ذلك لأن ضعف اليرجوازية المحلية الثقافى 
والادارى المالى والانقاجى يجعلها تجبر 
الحكومة جرا لمساعدتها ودعمها وحمايتها 
وإعفائها من الضرائب.. الخ وكشيرا ما 
تستخدم افساد ممثلى الدولة وسيلة لاستبعاد 
ا منافس أو خطب عقد على غير أساس من 
التفوق على العروض الأخرى . وإذا كان أهل 


. الرأى والفكر يذركون أخطار اجتماع الفساد 


وتدني الكفاءة وإهمال أوضاح الفقر وما يمكن 
أن تولدورن دعوات وإنشطة مدمرر (فإن 
التيار الغالب عالى الصوت في مواجهة 
التوسع فى التعليم أو توفير الخدمات الصحية 
الأماسية لغير القادرين ؛ أر دعم سل 
ضرورية لليناء على الحياة . وهم يطالبون كل 
يوم بتسهيلات وامتيازات من الحكومة 
والبنوك العامة 

ولا شك فى تراجع الدولة فى اللدان 
الصناعية المتقدمة وضعفها أمام الشركات 
متعددة الجنسية والاتجاه العا خسن 


0/1 


الانفاق العام ولاسيما فى مجال الضمان 
الاجتناعى وتصغير ججم الذولة وتسريح 
إلالاف من موظفيها . وأصبح روساء الدول 
والحكومات فى زياراتهم الرسمية يحملون 
عقودا تجارية خدمة للشركات الكوكبية(ريما 
متايل مصلحة شخصية لرجل السياسة أو 
حزية) .أصطبع انكر السسايتة مندوبي 
مبيعات5913511611 وليس فى قدرتنا أن 
ننفرد بتحليل ما يجرى فى الدول الصناعية 
ولكتنا نعرف ما يجرى فى بلادنا وغيرها من 
بلدان العالم الغالث. 

وما زلنا نرى للدولة دوراً حاسما فى 
التنمية التى تتحقق تلقائيا ومن خلال السوق 
ولكنها تريد الارادة السياسية والتعبئة 
الشعبية والارتفاع بقيمة العمل واتقانه 
وإدراك عميق بجدية وقسوة الحرب ضد 
التخلف . وقد تعلمنا من تجاربنا خطر الخلط 
بين الدؤلة كممثل للمجتمع وبين بيروقراطية 
الحكومة وفروعها التى يحكمها قانون التكاثر 
العددى والاغراق الورقى . وبالتالى فنحن 
نتحدث عن دولة دممقراطية برلانية , ونضيف 
إلى هذا المفهوم الكلاسيكئ عامل المشاركة 
الشعبية فى كل مستويات اتخاذ القرار بما فى 
ذلك التوسع فى الحكم المحلى المنتتتخب 
وصلاحياته اضعافا للمركزية . واشتراك 
العاملين في إدارة وحدات الإنساج واشعراك 
بمثلى المستفيدين فى وحدات التدمات 
وتنشيط مؤسسات المجتمع المانى وخلق عادة 
الاععماد على التفس فرديا: ومن خلال 
جماعات لادخل للادارة الحكومية فنيها 
فالاعتماد على النفس مطلب هام للمجتمع 
بكل مكوناته ومسعوياته وليس فى مسعوؤى 
تنمية الاقتصاد القومى وحده. 

نحو بروليتاريا جديدة 

من المعروف استقرار معدلات بطالة عالية 
فى كل الدول الصناعية مقارنة بأزقامها 
السابفة. وتيدو تسبة البطالة فى كلمن 
الولايات المتحدة وبريطانيا متواضعة: حوالى 
نصف ما ثلوانسائد فى دول الاتحاد الأوزوبى 
ويرجع ذلك أساسا إلى السياسات الرامية 
لتحسين نتائج الاقتصاد الكلى( معدل النمو ٠‏ 
تخفيض عجز الموازئة ٠‏ تخفيض'عجز ميزان 
اللانوعات والاقتطاع من نفقات الصحة 
والتقاعد:. الخ) على حساب التردى فى أجور 
العمال ,كما أن هزيمة وتمزق الحركة 
النقابية(17) يجعل احتجاجاتها خافتة 
ومحدددة الأثر . والمواطن الأمريكى الباحث 
عن عمل يقيل أى عمل ولو كان دون مؤهلاته 
المهنية وبأجر أقل من الحد الأدنى التأشيرى 
للأجور , لأنه نشأ فى مجتمع بالغ الفردية ولم 
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يتعود على حماية اجتماعية شاملة كما هى 
الخال فى أورويا. 

وتبدو الحكومات عاجزة تماما أمام البطالة 
ولاسيما المستقرة( 0٠‏ 7 من الاجمالى) وبطالة 
الشباب الذى لم يعمل قط بانتظام بعد تخرجه 
من المدارس أو الجامعات. وتقدر نسبة هؤلاء 
بحوالى ١‏ 1/ من إجمالى البطالة . ومعروف 
أنه بالنسبة للشباب الذين فقندوا . بسبب 
السن : التأمين على الأسرة دون أن يثقلوا إلى 
التأمين من.خلال العمل وبالتالى فلا تأمين 
يظلمهم ولا مورد محدد : وقد لاحظتا أن 
الشركات متعددة الجنسية لا تعير غذا 
الموضوع أي اهنمام. فنهى مثلا تنقل 
مصانعها كثيفة العمالة أو.الملوثة للبيئة 
لبعض بلدان العالم الثالث مع بقاء الشركة 
قانونياً فى دولة امقر . وهو ما سمى فى 
فرنسب0610080000ويسميه 
البعض 161677001020108 أى الانتاج عن 
بعد: 

:وقد وقفت طويلا أمام حدث وقع فى 
فرنسا أوائل 1547 حين اجتمع رئيس الوزراء 
مع مثلى العمال وأصحاب الأعمال لإيجاد 
مخرج ولو جزئئ من الأزمة التى أدت إلى 
إضرابات واسعة وطويلة فى خريف السنة 
السايقة. ويعد الوصول إلى اتفاق يحوالى 
أسبوع سمعت على التلفزيون الفرنسى أن 
رئيس الوزراء دعا ممثلى ١9‏ شركة متعددة 
الجنسية تمارس نشاطها فى فرنسا إلى مأدية 
غداء ليشرح لهم المرقف . فهذه الشركات 
ليست كلها أجنبية ومنها بالقطع ما مقره 
الرسمئ فرنسا ولكنها لا تعد نقسها طرفاً فى 
حوار فرنسى- فرنسى محلى ولا تفكر فى أى 
تنازل للعمال ٠‏ إذا أتى العمال بما يضر بأرباح 
الشركة كان الرد الفورى اغلاق المصنع ونقل 
النشاط إلى دولة أخرى داخل الاتحاد 
الأوروبى أو خارجه. 

إن مسرح الصراع الطيقى فى الدول 
الرأسمالية محكوم بتناقض لم يكن من 


٠:‏ :2 «الشهل تصوره قبل عقدين أو.ثلاثة #ننالعمال 


هم الذين رفعوا ,تاريخيا شعار الأنمية وناضلوا 
من أجله فى أورويا على الأقل وتغنوا 
به(17) وكانت الرأسمالية القومية تتهم 
بالخيانة والعمالة لأعداء الوطن والاميراطورية 

. واليوم نشاهد العكس قاما: الشركات 
الكبرى توحد أسواق العالم والطبقة العاملة 
والحركة النقابية نمزقة ومشتة ولا تملك رؤية 
واضحة .يل إن بعض الثقاباد 
تتبنى مفهمم أن البطالة عندهم نتيجة 
للاسعيراد من دول آسيوية تنخفض فيها 
الأجور انخفاضا شديداً وتنضم بالتالى إلى 


الأوروبية 


من يعدون هذا الوضع «إغراقا» يبيح فى 
أحكام الجات 1594 فرض ضريبة جمركية 
تعادل الفرق بين تكلفة العمل عند المنتج وعند 
المستورد. 

ومن المسلم به أن شبح فقدان العمل يسبب 
استقرار البطالة وتوقع فو اقتضادى بلا عمالة 
جديدة يحمل العمال علي قبول تنازلات حتى 
فى مستوى الأجور الحقيقية . ولكن نرى من 
تاحنية أخرى أن البطالة تين كثيرا من 
الكرادر المهنية والادارية العالية ؛ أى تحل 
يقزم اعتقدوا أنهم على طريق الرقى وزيادة 
الدخل والتمتع بمستوى معيشة تمارسه الفئات 
الغليا من الطبقة الوسطى . وأستدانوا 
لاستعجال الاستهلاك". وهم يجدون أنفسهم 
فجأة متعطلين وهم فى الأربعيئيات من العمر 
وبلا أدنى أمل فى الحصول على عمل من نوع 
المفقود .ومن ناحية ثالفة ظهر بوضوح أن 
التطور التكنولوجى يتظلب تأهيلا عاليا 
(المرحلة الأولى من التعليم العالى ٠‏ 
البكالوريس) ويتعلل أصحاب الأعمال يهذه 
الحجة ليحصلوا على دعم حكومى يمكنهم من 
تشغيل شبان بأقل من الأجر الأدنى القانونى 
بحجة أنها مرحلة تدريب وبعقود لا تزيد 
مدتها عن سنتين. 

وهنا أيضا أفادنى الرجوع إلى الأصول . 


: فقد كتب إنجلز قبل ١١١‏ عاما « إنعامل 


المستقيل سيكون مهندس تنفيذ» . والآن يقول 
كلينتون فئ خطابه فى حفل تنصيبه للمذة 
الثانية إن حكومته حريضة على أن تيح 
التعليم العالى للجميع”: -قعنالء تعطع 11 
1 +10 1108 وقد رأينا أن الكوادر التى 

كانت تترفع على الطبقة العاملة وتكون أحيانا 
نقابات خاصة وتؤْمن بأن الهوة بينها وبين 
البروليتّاريا أعمق بكثير من تلك التى 
تفصلها عن البرجوازية الكبيرة وأن هناك 
حراكا طبقيا إلى أعلى لا ينكره أخد .والآن 
نرى الاقتصاد يحتاج إلى عمال مؤهلين 
جامعيا .وفى نفس الوقت تهدد البطالة كل 


مزايا الكزادر وكل هذا نتيجة طبيعية للتطور 
التكنولوجى المعتمد على العمل الذهنى وليس 
على العمل اليدرى. 


والتداخل القليل باليد يحتاج إلى معرفة 
كبيرة بالآلة التى يتعامل معها الإنسان. ولهذا 
أعتقد أن بروليتاريا القرن ستكون أساسا من 
أصحاب الياقات البيضاء .وأن العمل اليدوى 
سينحصر فى أضيق الحدود . وهذا ما يطرح 
على الحركة ١‏ فى أورويا بالذات تحديات 
كثيرة فى إعادة النظر فى أوضاعها وأساليبها 
والخوجه تحر اسعقطانب العبالة الزفلة 
والاستفادة من طاقاتها . ونأمل عندئذ أن 
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ينظر النقا ذف القرب إلى تانى مسدويات 
الأجور عندنا نظرة علمية وتقدمية . علمية 
بمعنى قياس الأجر والانتاجية فى الحالتين + 
وأعتقد أن تدنى مستوى التأهيل فى مُعظم 
بلدان العالم الثالث يحول دون ارتفاع إنتاجية 
العمل بانتظام من سنة إلى أخرى كما يجرى 
فى الذول الصناعية المتقدمة. * 

والنظرة التقدمية تقتضى التضامن من 
عمال العالم الشالث فى نضالهم من أجل 
الدمقراطية والحريات النقابية وتحسين الأجور 
الحقيقية وإتاحة التأهيل والتدريب المتكرر 
لرفع الانتاجية . وعلينانحن أن نحمل إليهم 
الرسالة: 

وأخيرا وقع فى أورويا أول إضراب على 
مستوى ثلاث دول من أعضاء الاتحاد 
الأوروبى. فحين أضرب عمال مصنع سيارات 
رينو فى بلجيكيا لأن الشركة قررت غلقه ٠‏ 
سارع عمال الشركة فى فرنسا إلى إعلان 
التضامن معهم .إن عمال مصنع الشركة فى 
أسبانيا انضموا للاحتجاج رغم تلويح الشركة 
بأنها ستوسع المصنع الاسبانى لتعويض اغلاق 
المصنع البلجيكى. والتقى ممثلو النقابات من 
البلدان الغلاث فى مسيرة مهنية فى شوارع 
باريس وعندئذ وجد القضاء فقرة قانونية 
إجرائية استند إليها فى أمر رينو بوقف تنفيذ 
قراز الإغلاق. 

ونحن فى العالم | لثالث 
كيف ع الراسل الكوكبية إليتا حال 
ومستقبلاً ؟ تقتضى الإجابة على هذا السؤال 
التعرف على ما آل إليه أمرنا: 

١-فقدت‏ معظم أقطار العالم الثالث 
بانتتهاءالحرب الياردة كل أهمنية 
استراتيجيةففى ظل المواجهة العالمية كانت 
أرضنا كرقعة الشطرنج إذا خرجت منهنا دول 
الغرب سارع إليها الاتحاد السوفياتئ و 
؛والعكس صحيح. ومن ثم كان من النادر أن 
تبقى إحدى دولنا دون وجود أو على الأقل 
1 أحد القطبين . أما الآن وقد أضبحت 

ب العالمبة» مسعبعدة فى التتتقبل 
ا لم يعد لدولنا أهمية استراتيجية. 

-١‏ فقدت ملكية الموارد الطبيعية 
أهميتها وانخفضت أسعارها فى بعض الأحوال 
إلى مستوياتها إبان الكساد الأعظم 
(19"6-1999) . وذلك نعيجة التطورات 
الاقعتضادية والتكنولوجية فى البلدان 
الصناعية .فقد تراجع نضيب الصتاعة فى 
.اقتصادها لصالح قطاعات الخدمات . كما أن 
الصناعة تنجه إلى مجالات التكنولوجيا 
العالية التى تستخدم قدراً محدودا للغاية من 
المواد الأولية . كذلك كان تطوير تطوير 


اوم 


التكنولوجيا في اتجاه تخفيض مكون الطاقة 
والمواد الأولية أو ما يسمى200 12618 
5غأع10مقطءء) عستحكدد [13ر6 )2ط . 

كما أن الوعى بقضايا البيئة دقع نحو 


التخلص من صناعات شديدة التلويث , وفن م 


ثم يوكن أن تنقل للعالم الغالث. , . 

وأخيرا , وليس هذا أقل الأمور أهمية 
«خلقت البلدان الصناعية مواد جديدة أفضل 
مما نجده فى الطبيعة. فالبلاستيك الصلب 
أقغر مقاومة وأطول بقاء من الصلب 
المخصوص. على سبيل المثال . ويعنينا كعرب 
أن ندرك أن البترول مادة أولية يسيطر غلى 
سوقها المشترون تماما . ودون دخول فى 
تفاصيل هذا الموضوزع نكتفى بالتنبيه إلى أن 
سعر البترول حاليا (خوالئ ١8‏ دولارً) .يعادل 
خمسة من دولارات /1319 .كما نلاحظ أننا 
بعد خزرب 19117 كنا تهدد بقطع البعرول عن 
الدولة التى تعادينا . وليس أدل على انقلاب 
علاقات القوى من أن الغرب هو الذى قاط 
بعض الدول المصدرة للبترول ليخرمها من 
الحصول على عائداته : ليبا العراق وإلى حد 
ما إيران : ولنا أن نتخيل إلى أى حد سيهبط 
سع البترول عند استنناف التصدير من العراق 
(أكبر مصدر بعد السعودية وأشد الأقطار 
المصدرة حاجة إلى أموال ضخمة لتعمير ما 
خربته حرويه) ‏ 

- لم تحقق التنمية فى الخمسين سنة 
المنصرمة ما كان مأمولا فيه فى معظم دول 
الجنوب بل لقد تراجعت أوضاع عدد من 
البلدان إلى أقل مما حققحه فى السَتينات فى 
معدلات النمو(4١)‏ .وما زال الفقر والجهل 
والمرض سمَةٍ أغلبية السكان فى الجنوب 
ووصلت الأمور فى بعض الأقطار إلى انهيار 
«الدولة القومية» وبالتالى زاد عَدِد السكان» 
ولكن الفقر لا يجعئل لهم «الطلب» بالمعنى. 
الاقتصادى . ولهنذا ليست أسواق معظم 
بلادنا سوقاً كبيرة تغرى الشركات الكوكبية. 

غ- معونات التنمية الرسمية فى طريقها 
إلى الاختفاء فيما عنا'سا يمكن أن يقدم 
كمعونة إنسانية فى ظروف بالغة القسوة 
ومؤقعة . وهذا التخفيض المتوالي حتى 
الالغاء الكامل يدخل ضمن اجرا ءات تخفيض 
الانفاق العام وضروة تصفية عجز الميزانية 
المزمن وتصغيرٌ الدولة بصفة عامة : وما قصّة 
«الشراكة» العى تبشر بها دول من الشمال إلا 
تعبيرا عن بديل لمعونات التنمية يتمثل فى 
قدر أدنى من المعونة المْنِية وترك الاسههام فى 
مويل مشرؤعات التنمبة للاستثمار الاجنبى 
المباشر ؛ فقليس من مهام الدولة- فى ظل 


ايديولوجية السوق- أن تستشمر وتنتج , 
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وبسيب زيادة البطالة والفقر قى البلدان 
الصناعية يندد عدد من الكتاب والسياسيين 

ما يسموته تبذيد المرارة فى الخارج , موكدين 
أن الفقر فى الداخل يجب أن يسعحوذ علي 
اعتمادات معوتات التنمية حاليا . وإزاء 
المعاناة الداخلية قِل اهتمام الرأى العام بالفقر 
فى العالم ويقضايا التنمية فى العالم الثالث. 
ووجد الجميع حجة دامغة فى واقع فشل 
التنمية رغم كل ما قدمه الشمال من معونات 
. وأن الجماهير الفقيرة لم تنل من تلك 
المعونات إلا:.الرذاذ فى جين اسعقر الجرء 
الأعظم فى حسابات الفائات الحاكمة لدى 
البنوك فى الخارج. 

ه- بدأت الشركات الكوكبية تفرض 
وجهة نظرها فى التعامل مع مختلف الدول 
النامية على وجهة نظر الحكومات ووزارات 
الخارجية .فالمصالح العليا للذولة لتعبيرها 
السياسى تتراجع أمام المصالح الاقتصادية 
للشركات الكوكبية . وتختلف معايير 
التعامل بالتالى . قفى الأصل كان النفوذ 
السياسى والاقتصادى لدول معينة هو المفتتاح 
إلى أسواقها بما يحقق الربح للشركات التي 
تمل جنسية تلك الدولة . أم الآن فإن 
الشركات الكوكبية هى التى تقيم أوضاع كل 
دولة فى الجنوب وتزن احتمالات وحجم الأرياح 
التى تتحقق للشركات العى قد نشاطها إليها. 

وفى نزاع بين وزارة الخارجية وتجمعات 
رجال الأعمال يزداد نفوذ هؤلاء يوما بعد يوم 
. فقد نجحت تلك الجماعات فى إعادة 
التمثيل الدبلوماسى بين الولايات المتحذة 
وفيتنام رغم أن مشكلة الأسرى والمفقودين من 
الأمريكيين لم تحسم يعد.كما أن سياسة 
واشنطن إزاء كربا محكومة بمصير الصراع بين 
قيادات الأعمال من جهة.ومافيا المخدرات 
الكوبية فى فلوريدا من الجهة الأخرى. وفى 
أوزوبا تريد الشركات الكبرى توحيد السوق 
المشتركة والعملة الواحدة فى حين يعرف 
المجتمع اتجاهات تعارض هذا المسعى وتخرص 
على اسعقلال:الدول الأعضاء...وفئ فرنسسا 
يسير اتحاد أصحاب الأعمال على أنهم لا 
يتدخلون فى السياسة .ومع ذلك تدخل الاتحاد 
علنا فى الاإستفتاء حول معاهدة ماستريخت 
ليحض الناخبين على أن يقولوا نعم . وآخر 
حدث ذو دلالةفى هذا الصدد أن تونى بلير 
عين رئيس شركة«بريقيش بتروليوم» -رقم 
0" فى قائمة فورشن -وزيراً للشئون 
الأوروبية متجاوزا بذلك الخلاف بين 
«الشكاكين» فى المسعى الأوروبى والمتحمسين 
له. وكلاهما موجود فى الأحزاب البريطانية 
الثلاثة. 


»نلا 


1- ويمكن أن نوجز موقف الشركات 
الكوكبية من العالم الثالث على النحو الآتى: 
المجتمعات العاجزة عن إنتاج غذائها أو شرائه 
بعائد صادراتها الصناعية مثلا لا تستحق 
البقاء » وهى حاليا عبء على البشرية يمكن 
أن يعرقل تقدمها الذى حكمه دائما قانون 
والبقاء للأصلع» .وبالتالى يجب اسقاط 
البلاد التى تعيش رغم كل المساعدات فى حال 
فقر الأغلبية من سكانها امن حساب هذه 
الشركات.وأن تسرك وشأنها ولا تمنح أي 
معونات تنمية اكتفاء بالمنح الإنسانية فى 
الظروف الاستئنائية . وبالعالى ليس هناك أى 
مسوغ لاتفاق حكومى من الدول الضناعية 
بدعوى حفظ النظام أو موقف الحرب الأهلية 
ولا لأن بقجل ا أو أوربنيون في 
00 مثلا. 

تهتم الشركات الكوكبية بذول العالم 
الثال الت تبدولها اقتصاديا أنها سوق كبيرة 
للانتاج الغربى حالاً أو احتمالاً . وهذا بدوره 
مبنى على عندد السكان ونسبة من سيرقون 
إلى صفوف الطبقة الوسطى منهم في المستقبل 
المنظور . وهذا العدرير مؤسس على نعسائج 
جهود التنمية فى الماضى واتصالها عبر 
السنين . فذلك هو ما ساعد على تكوين طبقة 
وسطى. واستمرار التمو سيزيد من أعدادها - 
والأمر التالى هو تواقر كوادر عالية التأهيل 
ومراكز بحث علمى وتكنولوجى وتعليم عالى 
جَاد وعمالة مزهلة ومدرية ومنظمة:- وضمان 
الرهان على اسعمرار هذا الأداء هو النظام 
البرلانى وحقوق الإنسان والتعددية السياسية 
والانتخابات الحرة والنظيفة لأن هذا يحصن 
المجتمع والاقتصاد ضد الانقلابات المقاجئة. 
وفى كلمة قصيرة نقول إن الاقطار التى لم 
تنجح بتلك المقايبس لن تكون طرفاً فئ النظام 
العا مى وستعرف الكوارث (انهيار الذولة » 
تحكم الاتجاهات الاثنية والقبلية والديئية 
والاقليمية .. إلخ) فى حياة الشعوب فى جو 
من العنف والقال من الجميع وضد الجميع . 
6 


القيادة فى عمليات التنمية. 

إن كشيرا من أربَاب القلم عندنا ما زالوا 
يبحثون في التناقضات بين الدول الكبرى 
وإمكان استفادة بلادنا منها. وجلهم لا يقدم 
على طرح قضايا التبيعية والتكامل علي 
المستوى العربى لأنهم تعودوا فى الماضى 
مخاطبة الدولة؛ ويبدو حاليا أن ايديولوجيا 
السوق تجعل خطاب المثقفين لها غير ذى 
موضوع . إذ المفروض ان كل شئ سيجد الحل 
الأمثل بفضل آليات السوق الحرة. كما أن من 
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تقبل من أرباب القلم تلك الايديولوجية يتوهم 
عدم جدوى مخاطبة الرأى العام والتأثير فيه 
كمرحلة لا غنى عنها لمن يريد العاثير في 
صائعئ القرار. 
الهوامش 
)١(‏ يرى بعض الكتاب أن تعبير 
«الاقتصاد العالمى»-82070 77/0110 
'[171مضلل للسيب الذى ذكرناه في المتن 
ويفضلون اقتصاذا يسسيطر علي 
العا مى » /[18001103 -7770110. ويستخدم 
بعض الكتابالفرنسيين 
تعبيرء02011116-1/]070عع]1 بدلا من 
72010121 000 لايرى 
البسعض منهم حبجه اآافى 
استضداءة1159]101 0116 أعحيث أن 1016© 
فى اللغة الفرنسية لها فس معتاها فى 
الانجليزية أى الكرة. 
انظر:- امنطامتآ ماعأكمع 7/21 .1 
عاتنستاعط؟] .ععمعك5 لهأعه5 عمذ 
-23م لإتنتاوءه طلتسمععاع متلط 4ه 
عآ :أتنامعمةط.1/1 .1991 .كصرع تل 
لعناكناط نهذ امعسرعع فس ة سممعء1/1 
7 1/1315 روع51 
(؟) انظر عرضا مقصلا لنشأة الرأسمالية 
فى :إسماعيل صبرى عبد الله :. دروس فى 
الاقتصاد السياسى . الاسكندرية ١1464‏ ص 
ع5 
“7- حجر أبيض شقاف المعجم الوسيط 
(وهو عادة صلب لا يتغير تكوينه يسهولة. 
(6) أقوال ماركس مأخوذة من كتاب: 
كع سنات لعاءعاء5 : عصدل8 لمخلا 
-1100طا2 .اماع50 لسة تزع15م1ء50 ذا 
4 ع01تطمغأه80 كل8 . نزام 
أمترمعء .1975 لع طنخ1 
)0( 
دمتندكنل كك اء ناقوط لمقمرمع 
لهنم ه02 اء عتدرمهمعي8 عا اعلرء1121 
5عاءء6 51 17-17!111 ع2 مدرو 
,20215-179-» 
)١(‏ وهى تنطوى على الات ب متنوعة 
. ومن ثم وصف هؤلاء الختلنجار 
بأنهم15ناء62]5607611 التى تعيش مع 
الزأسمالية حتى هذه اللحظة وإن تجددت 
دلالتها وزادت تحديداً. 


(7) «للام]ءع فى بريطانيا .1116لا 


عاءه "فى فرنساع1]616115 فى المانيا 
وسويسرا .. إلخ. 

(4) سافر كولوميوس إلى جزر البحر 
الكاريبى راق عا رايات ملك أسبانيا الذى 
بارك الرحلة وشجع المسافرين . ولكن مويل 


الرحلة جاء من بيت تجارة كبيرة فى جنوي 
اسمدع 2102لا أمة0. 

(9) فى كتناب«ثروة الأمم» كتب آدم 
سميث فصلا مطولا لهذه القضية بعتوان: 12 © 
.لا تلع نم1 

(١1٠)انظر‏ فى الفرق بين الليبرالية 
والديمقراطية : : 505/2:20132161 .ل 
-1210 تخ رن 801 01 51100110165 
صماطع 81 روع نا نامم 0) ممتاءنال 
:1987:0 رملا بجعل8 300 

, لإعقءمصء7ط عمنطاء10:1نه6. 
ددع 2 ترازورء اوتا عمل طصسد0. 
1968 

)١1١(‏ وهو اما كان يسميه الأوزوبيون 
«ليس أرض أحسد» 1320 50305 110 
فالسكان الاضليون لا يعدون بين بنى 
الإنسان. 

(؟١):لهتعمم]‏ : مهومه11 4 0 
: تناءمتصناطء5 . ى .ل . 1918 تددو 
-15[دتمءمصآ ععل عع ه5001 غنات 
:ةمامع 5 . 1 . 1919 .قنامر 
جععائد2 .1 .1926 كتادمذ 31 11ءمدآ1 
01 لسة مسكتامترءمتم1 : صمهك8 
.1926 ,0115م 

0 المصدر :062188 : ه08 
5ع] كناك كعناو 53056 , دءع كلتك مع 
مم نانك . دع رطتمعم دنزهم 

)١4(‏ البنك الدولى : تقرير التنميّة فى 
العالم 1595 

(16) وكلمة 5]8]6 الانجليزية مشحقة 
من نفس الجذر الذئ أعطى ا ما 
زالت تستخدم بمعنى تركة المتوفى من ناحية, 
ومن ناحية أخرى الملكية العقارية فى 
تعبيرع]65]8 [1269. 

)03 أشهر مثال على ذلك في بريطانيا 
حين أخفق عمال المناجم رغم إضراب استمر 
شهوراً أمام إصرار السيدة تاتشر على تحمل 
كل الخسائر الناتجة عنه( مليارات الجتيهات) 
.“قد بأصحدرت المرأة الحديدية بعد ذلك 
تشريعات تخد من نشاط النقابنات. وقد قرر 
مؤتمر حزب العمال منذ أربعة أعوام فنصم 
العلاتة العضوية بين الحزب والنقابات. 

)١17(‏ :-08 اع كتامم-قرده55لمل] 
مدعع عل همع علقصه2مرعامذآ متقمر 
.لتقتصتاط 16 

(14) -اعلوع1. مقصسسط:طدالالآ 
6 ,مم1 أمعمرم0 2 

> نقلا عن ندوة تجديد السان 

شتراكى« مجلة الطريق» 


اليسار/ العدد السابع والتسعون/ مارس 20/8<١59/‏ 


1126 7/702 .]سمط 


مداخلا ت 


سعات بمطالبة الزكتور عبد العظيم أتيس 
الهيئة تحرير اليسار بالاهتمام بالقضايا 
النظرية والمسائل الفكرية «التى تعمق نظرتنا 
إلى العالم المحيط بنا» خاصة وأن صيحة 
جديدة قدمة أخذت تتعالى بين الماركسيين 
على وجه الخصوص تطالب بتعظيم دور 
السباس العملى ا رار 
والفكرى , هذه الصيحة التى تدعى كذياً 
حرضا زائدا على معالجة وحل قضايا الجماهير 
بينما هدفها الحقيقى طمس الماركسية تحت 
أنقاض الانهيارات وغبار الزمن . 
بمقدار ما سعدت باستجابة هيئة التحرير 
لطلب الذكتور أنيس بمقذار ما خاب أملى 
باختيار ورقة السيد ماهر الشريف فى ندوة 
مجلة«الطريق» اللبنانية لتجتل زاوية «فكر 
.2 ار كان أحد رفاقنا فى« منتدى الفكر 
'شتراكى» قد شارك فى تلك الندوة. وقطع 
مشاركته مصدوماً بحجم وعمق الانهيارات 
الفكرية التى تبدت فيها. وها أنا أدرك الآن 
هول صدمعه بعد قراءة ما مما السيد 
الشريفء تجديد المشروع الاشتراكى» فى 
اليسار لشهر نوفمير. 
قسيل أن أتعرض للأفكار الواردة قى 
مشروع ماهر الشريف بالنقد أفضل بداية أن 
أتسامل عن المبررات التى سمحت بعنونة 
المشروع ب «تجديد المشروع الاشتراكى» !! 
فكلمة «تجديد» تعنى أن للمشروع صلة بل 
عله قوية وأساسية فشروم أقدم عند . لكن 
مشروع الشريف لا علاقة له من قريب أو بعيد 
بالشريع الامعرا خراكى الماركسى أو اللينينى 
ليغدق عليه صفة «الاشتراكى» أم هو تجديد 
لمشروع الشورة البرجوازية الفرنسية 91/84 
0 الغلاث: الحرية والاخاء؛ والمساواة 
والتى ينتهى إليها مشروعه؟!. 
من يقرأ الورقة يكاد يسمع الشريف 
يتمتم بم نعم» . ثم ما هى المبررات لوصف 
المشروع بالاشتراكى فى حين أنه لا يحمل من 
ملامح الاشتراكية جتى ولو ملمحاً واحداً!. 
بظنى أن العنوان الأجدر بالمشروع هو «بعث 
رفاة الأممية الثانية». 
من المحزن حقاً أن الشورة الاشتراكية 
2 
لطويانى القامات بعد انهيارها فسرعان ما 
اندفع هؤلاء يتسوقون فى أسواق أخرى 


اعتقادا منهم أنهم سيحتفظون بذات الطول 


تجديد أم تدمير للمشروع الاشتراكى 


اللقامة فيهاء 

يعترف الشريف فى مان مشروعه أن فكره 
مشوش حتى أنه لم يعد قادراً على تفسير 
الكثير من ظواهر العصر كالديمقراطية وحقوق 
الإنسان وقضية المرأة وتلوث البيئة وغيرها 
مسلحاً بالوعى الماركسى فقط ولا أعرف بعد 
هذا الاعتراف الخطير ما الذى حفزه وألح عليه 
لأن يبدع مشروعا اشعراكيا (!) فريدا لم يقو 
عليه غيره. بعض ظنى , غير الآثم كما أغتقد 
» يقول أن السيد ماهر الشريف وحين عجز عن 
تفسير تلك الظواهر العضرية رأى العجز فى 

ماركسية ماركس وليس في ماركسية ا 

وهكذا فإنه لم يتردد فى الاشارة إلى أكثر من 
نقص قى الماركسية بل أنه شكك كثيرا فى 
معانة عناصر رئيسية فى أ ة 
مثل مفهوم الصراع الطبقى ومفهوم 
البزوليتاريا وعلاقات الانتاج وحتى مقهوم 
الاشتراكية نفسها حيث لم يعد يميز بين 
الاشتراكية والرأسمالية . 

لو لم يشن ماهر الشريفٍ حملة تشكيكية 
شعواء على الماركسية اللينينية لما تعرضنا له 
فالكنائس تغص بالقساوسة من ذوى الياقات 
البيضاء يبشرون عتاة الرأسماليين كل صباح 
أحد وجها لوجه مجتمعات العدل الإنسانى 
والاخاء فلا تستحق كل تزهاتهم إلا بضعة 
دولارات يتحسن بها الرأسمالى على 
القسيس. وها هو غورباتشوف يجوب دور 
النشر والإعلان وستوديوهات السينما يبشر 
بالاشتراكية المسيحية التى نسخ عنها ماهر 
الشريف« اشتراكية المستقيل» فلا يكاد تذكرة 
الصحف والأخبارهلكن «اليسار» «راية 
المستضعفين فى الأزض» لم تنشر عبظات 
القساوسة وترهات غورياتشوف بل نشسرت 
مشروعاً ماهر الشريف يهدف إلى تجديد 
الاشتراكية ويقوم آساساً على التشكيك فى 
أصس الماركسية اللينينية: 

خطاب السيد ماهر الشريف لا يتتمى أيما 
انتماء للفكر الماركسى وهو مُناف للفكر 
المادى الجدلى حيث أععمد فى صياغة 
مشروعه «اشتراكية المستقبل» على «أن 
النضال من أجل فكرة الاشتراكية لن ينتفى ما 
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دام هناك أشخاص وجماعات يتمسكون بهذه 
الفكزة وما تحمله من قيم إنسانية نبيلة». ١‏ 7 

-بفعل الارتداد ودون وعى يستصغر 
الشريف الاشتراكية كنظام انقاج عالمى 
وسيرورة تاريخية إلى مجرد فكرة ويحرم 
الاشتراكية من آليتها الطبقية ليخصها 
بأشخاص وجماعات وهكذا فإن اشتراكية 
الشريف المستقيلية المسيحية مجرد فكرة نبيلة 
وإنسانية يعتمد تحقيقها على مجرد اقتناع 
أشخاص وجماعات بهذه الفكرة. 

حدث وأن آمن أشخاص وجماعات: بأفكار 
لاتقل نبلاً عن اشتراكية الشريف الا أن تلك 
الأفكار لم تحظ ٠‏ يقبوط على الأرض. 
أشخاص كثيرون وجماعات أكثر آمنوا 
بفكرتى المسيحية والاسِلام لكن هاتين 
الفكرتين سرعان ما حولتا إلى مجرد طقوس 
دينية دون تأثير في النظام الاجتماعى 
السائد. وسائل الانعاج وأدواته تنتظم وفق 
شروط وإملاءات معينة دون أن تأبه فيما إذا 
كانت الأفكار التى سبقتها أو التى لحقتها 
بديلة أم حقيرة بل إن الفكرة الأساس 
للرأسمالية هى فكرة حقيرة تقوم على مبداً 
استغلال العمال لكنها مع ذلك نقلت البشرية 
إلى درجة أعلى على سلم التطور وأوصلتها 
إلى مشارف الاشتراكية. 

السيد الشريف يدرك قطعا أنه باطروحته 
الجديدة إفا يغوص فى المثالية حتى القعر 
لكنه يدرك أيضا أنه دون أن يبلل بالمشالية 
لن يكون بمقدوره الانسلاخ عن الماركسية 
ناهيك عن النيل متها. إنه ولا شك يدرك أن 
الاشعراكية ليست فكرة سواء كانت نبيلة أم 
غير نبيلة هبطت على ماركس من السماء بل 
هى نظام اناج أولاً ونظام توزيع ثانياً. نظام 
انتاج رآه ماركس وغير ماركس فى عقر دار 
الرأسمالية- مئات الألوف والعمال يتعاونون 
لانتاج كم هائل من سلعة بعبينها- ونظام 
توزيع رآه ماركس فقط بثاقب نظره فى الأفق 
القريب لغصر الرأسمالية . الرأسماليون 
أنفسهم هم الذين أتوا فعلاً بالشيوعية أما 

ماركس فلم يفعل أكثر من أنه كشف النقاب 

عن وجهها فكان لذهشته وضاءً حقيقة. ١ ١‏ 

رفيقنا القديم يدرك كل هذا لكنه اكتشف 
مؤخرا فقط وبعد انهيار المعسكر الاشتراكى 
والانتكاس الخطير للثورة الاشتراكية العالمية 
.اكتشف أن البروليتاريا لم تعد القوى 


6/2112] 


الرئيسية فى عملية الانجاج كما اعتادت أن 
تكون وأن هذه الطبقة صاحبة المصلحة 
الحقيقية فى الاشترا اكية قد أخلت موقعها قى 

العملية الاتتاجية ليحل محلها العلم وامعرقة 
اليغدوا قوة مباشرة عظمى فى الانتاج . هو ذا 
بعينه شعار الطبقة الوسطى وصيحتها؛ 

الطبقة التى خربت العالم وألقت بمستقبله فى 
المجهول -والاشتراكية المستقبلية هى بعض 


الاتحاد السرفياتى عام 1504 بثلاثة 
شعارات: الرأسماليون يرفعون راية تقول أن 


المال هو القوة الرئيسية:. فى الانتاج. وراية 
البروليتاريا تقول أن العمل هو القوة الرئيسية 
والآن الطيقة الوسطى ترفع رايّة تدعى أن 
المعرفة هى القوة الرئيسية فى الانتاج . فى 
هذه الرايات ستختار البشرية وأيها ستلقئ 
بها جانياً؟!: 

لم يختن ماركس راية العمال يسبب 
يماطق الإنسانى مع الفقرا لومت مقلم 
ينحو السيد الشريف في مشروعه بل لأنه وجد 
المتخليل اتاتب والتفتيق أن مال 
الرأسماليين إنما هو تجسيد نقدى لقوى عمل 

3 مسروقة وبالطيع ليس ماركس من يختار رإية 

اللصوص: الطبقة الوسطى ليست أقل 
لصوصية من الرأسماليين بل إنها أكثر وقاحة 
جيك يعترت الرأسشماليون أن بضاعتهم + 
المال: قت بصلة إلى الشغيلة فى ين تنكر 
الطبقة الوسطى أن بضاعتها من العرفة هى 
من انتاج الشغيلة مباشرة. هذه الحقيقة لم 
تغب تقاماً عن فكر ماركس فألفباء الماركسية 
بدأت بدحض مثالية هيجل لتقيت أن الفكر 
إنما هو انعكاس للواقع وأن النظرية انما هى 
وليدة التطبيق؛ فليس من معرفة إطلاقا يدون 

شغل وكل المعارف مهما بلغت من التعقيد 
هى أساساً من إفرازات أدوات الانتاج. 

فلاسفة الطبقة الوسطى يتفاخرون الآن بأن 
مغبارف طبقتهم قد أضبحت البديل المؤثر 
والفعال لطبقة البروليتارياء ولذلك فإن 
صاحب الحق الشرعى فى استلام السلظة فو 
الطبقة الوسطى وليس البروليتاريا كما رأى 
.»...اركس خاصة وأن الطبقة الوسطيى- كما 
يزغمون - معروفة تاريخيا ومنذ أيام الثورة 
الفرنسية بتكريسها للدمقراطية وتقديسها 
لحقوق الإنسان: فالدمقراطية وحقوق الإنسان 
هما شعارا الطبقة الرسطى منذ ما يزيد على 
ثلاثة قرون. لكن هؤلاء الفلاسفة لم يقولوا 
كلمة واحدة عن مصير البروليتاريا وقد 
أصبحت بلا شغل جراء معارفهم:السيد 
الشريف صمث أيها ولم يلشفت إلى مصير 
طبقة البروليتاريا بعد تعطيلهما وسلبها قسم 
العمل الخاص بها. هل سيتركها تعمل 
بأسلوب إنتاج متخلف ثم يرفدها بمساعدات لا 


نقطع ليقطن كلفة انتاجها أم أنه سيحولها " 
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إلى طبسقة وسطى وكيف سيتم ذلك 
.«الاشتراكية المستقبلية لن تؤخذ على محمل 
الجد طالما أنها لا تعرض أية حلول لسألة 
حرمان البروليتاريا من حضتها فى العبل 
الاجتماعى ». 

التقدم العلمى والتكنولوجيا الرفيعة من 
شروط الاشتراكية العلمية : اشتراكية 
البروليتاريا التى على العكس من« الاشتراكية 
المستقبلية» البرجوازية لا ترى فيهما تقسيما 
للعمل غير قايل للالغاء. فمن أولى مهنام 
دولة البروليتاريا هى استخدام العلوم وهى 
نشاط إنسانى لا يخص طبقةَ بعينهاء فى 
تطوير أدوات الانتاج تطويراً نويا الذى 
بدونه سيكون العبور إلى مرحلة الشيوعية فى 
غاية الصعوية بل وربما مستحيلا. الضبابية 
فى فهم طبيعة البروليتارى والتعقيدات 
الظاهرية التى تحول دون فهم المثقئفين 
البرجوازيين للتناقض بين العمل اليدوى 
والعمل الذفتى نابعة أصلا من الصورة 
التقليذية للعامل.والتى ورثها البروليتارى 
وهى صورة مخطوءة. فالبروليتاريا فى الفهم 
الماركسى هو الشغيل فى إحدى وسائل الانقاج 
التى لا تنطوى على تقسيم ملموس للعمل 
بغض النظر عن نسبة الذهنية فئ الشغل. 

تظل أهم المسائل التى لم يستطع السيد 
ماهر الشبريف حلها ف تقديم ٠‏ مشروعة 
«اشتراكية المستقيل» هى مسألة علاتات 
الانتاج. لذلك وجد نفسه خلال عرض المشروع 
أسيراً فى شبكة غير قابلة للحلحلة. فصرة 
يلك الدولة وسائل الانتاج ومرة أخرى جمعية 
تعاونية ومرة ثالقة العاملين فى المؤسسة 
بشكل التسيير الذاتى ورابعة هيئة عامة 
يشكل الشركات المساهمة العامة.ولأن هذا 
الكشكول لا يقنع أحدا يمن ذلك السيد 
الشريف نفسه فقد اشترط المشروع تمتع مالكى 
وسائل الانتاج بالروح الانسانية والتغاطى مع 
الفقراء وهذا هو الششرط الوجيد الذى يسمح 
بوصف الملشروع بالافتراكئ.وهكنا 
تكون«الاشتراكية المستقبلية» اشتراكية 
الاحسان الاشتراكية المسيحية . هذه ليست 
اشعرآكية , إنها مجرد أستجابة لصيحة 
العدالة الصيحة التى تتفاخر بها الطبقة 
الوسطى. 

تسهيلا لمهمته التى وصفها بالضعبة 
تعمد السيد ماهر الشريف تجاهل فعل قانون 
القيمة فى اش اشتراكيته المقعرحة وآلية تحديد 
الاجور والأسعار. وبهذا التجاهل علينا أن 
نفترض أن قانون القيمة الرأسمالية هو ما 
سبفرض سعر السلعة «إنقدار الأجر فاذا كان 
انتراضنا صحيحا فلن يزيد عندئذ ثمن 
السلعة عن كلفة إنتاجها ويذلك لن يقدم 


عاقل على توظيف أمواله فى إنعاج هذه 
السلعة . فائض القيمة فقط هو ذاقع أصحاب 
الأموال لعوظيف أموالهم فى العملية 
الانتاجية. ما يحدد مقدار هذا الفائض هئ 
طبيعة الدولة.فاذا عملت الدولة على توفير 
فائض مناسب لأصحاب الأموال ومالكى 
وسائل الانتاج أفأى مبرر يتبقى عتدكل 1 
هكذا علاقات انتاج وهكذا دولة بالاشترا 
.انها رأسمالية كلاسيكية. 

امغبار الحاسم للعرف على الدولة 
الاشتراكية من سواها هو تعطيل قانون القيمة 
فالدولة التى لا تفصل'بين السلعة وقيمتها 
الرأسمالية : هذا المعيار تحديداً هو ما يفضع 
فاشية رأسمالية الذولة التى تزيف نفسها 
بصورة اشتراكية بينما هى فى الواقع اذاة 
قمعية فاشيْة ضد الطبقة العاملة . ثمة دولتان 
فى علم الاقتصاد السياسى لا ثالث لهماء 
ذولة تزجر العمال وتدفعهم إلى الخلف لتوسيع 
هامش الربح للرأئماليين ردرله أخرى 
تقابلها امالك حماية لحقوق العمال ٠‏ 
وهى فى النهاية لا تجد بدا من الغاء ملكية 
وسائل الانتاج: أما «دولة التعب كله» 
الخروتشوفية: دولة العدالة والدمقراطية 
الحددة: آر دولة [النص نض) نما فى الا 
وصفة كاذبة وضحك على ذقون العمال. 

وأخيرا فإن كل أنبياء الاشتراكية بمختلف 
أشكالهم وألوانهم ليسوا الا أنبياء كذبة وذلك 
بكل بساطة لأن ليس هناك نظا اجتساغى 
متكامل ومستقر سمه الاشخراكية فمرحلة 
الاشتراكية التى تحدث عنها ماركس إنا هى 
مرحلة عبور من النظاء الرأسمالق إلى النظام 
الشيوعى.انها مرحلة تحول وتحويل تفتقر إلى 
علاقات انتاج ثابتة ومستمرة وليس فيها هرم 
اجتماعى ثابت: مرخلة بيدا بالشورة التى 
تقلب الهرم الاجتماعى رأسا على عقب أو 
على قاعده وتمتلك القاعدة السلطة التى 
تمكنها من رفع الرأس الذى غدا فى الأسفل 
باتجاه القاعدة التئ غدت فئ الأعلى ليكون 


. لدينا بالتالى مجتمع مسطح بطبقة 


واحدة. الاشتراكية الوحيدة التى ستراها 
البشرية هى اشتراكية البروليتاريا الشيوعية 
.أما الاشتراكية السوفيتية قانها 0 تعد 
اشتراكية البروليتاريا بموجب إعلان خروتشوف. 
فى المؤتمر الحادى والعشرين للحزب الشيوعى 
عام 3 
إننا نهيب بالعالى بالذين تملكهم اليأس 
بعد الانتكاسة الكبرى الى حلت «بالشورة 
الاشتراكية العالمية» أن يقدموا يد المساعدة 
لعمال العالم وذلك فقط باعلان انسحابهم من 
كرادر الشورة والكف عن ابقداع هرطقات 
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للكت “تيت 11 لقا 


يعبر الارشاد الزراغى من أهم المناهج فى التنمية الريفية وقد ساهم فى إحداث النهضة 
الزراعية فى الدول المتقدمة انطلاقا من فلسفة تعليم الكبارء بقصد تغيير معارف واتجاهات ومهارات 
الزراع فى إطار عملية اتصال تعليعى . تستهدف توصيل التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا 


الحياتية من مراكز البحوث وهى أ. 
والجامعات إلى الأسر الزراعية وأ 


حكومية مثل كليات الزراعة ومراكز الببحث العلمى الزراعى 
٠‏ وعلى الأخص صغار الحائزين والذين يمثلون أغلبية الريفيين 


. ومحتاجين للتنوبر فى الزراعة والحياة. بقصد تحسين الانتاج ورفع مستويات معيشتهم. 

والمزارع المصزى أحبوج ما يكون لعمليات الارشاد الزراعى لتنمية مهاراته وتجديدها لمواجهة 
المنافسة المفتوحة فى العالم بعد اتفاقية أوراجوى المعروفة بالجات , وبعد أن أصبح عامل المعرقة بعد 
ثورة المعلومات أهم عوامل الانتاجية الزراعية. وأصبح العامل الحدى فى زيادة الانتاج .وجهاز 
الارشاد الزراعى هو الذى يقدم المعرفة الجديدة للمزارع. 


ومئذ ستوات بدأت. دول العالم تشعر أن 
مشاكل الززاع والتكنولوجيا الزراعية أصبحت 
أكثر تعقيدا , ولا تستطيع أن تصمد أمامها 
طويلاء وتتعامل معها بفعاليه من خلال 
مركزية وبيروقراطية القطاع ا حكومى» 
وواجهت الحكومات فى العالم أزمات مالية 
معزايدة . وصعب عليها توفير تمويل كاف 
للخدمّات الارشادية الزراعية . ويدأت فى 
تقليص تلك الاعتمادات المالية المدعمة لخدمة 
الزراعة بما فنيها الارشاد الزراعى. وتزايد 
الموقف صعوية فى الدول النامية حيث واجهت 
مشكلتين متزاوجتين , العدد الكبير من الزراع 
المفروض.تغطيتهم بالخدمة الارشادية وتوصيل 
التكنولوجيبا الزراعية الجنديدة إليهم , 
ومحدودية الامكانياتوالموازد المتاحة لعل 
ارشادى واتصالى كفء وفعال .وهنا أصبحت 
المكومات أمام موقفين , الأول : توفير كل 
النفقات والتكاليف المخصصة للارشاد 
الزراعى كخدمة حكومية وتقليصها تقاماء 
والشانى : هو التحول التدريجى من الخدمة 
الارشادية الحكومية إلى اتاحة الفرصة للقطاع 
الخاص والزراع ومنظماتهم للمشاركة المتزايدة 
.فى تحمل مسئولية الأعباء المالية للخدمة 
الارشادية. 4 

ومن الخبرات الميدانية ومن تجارب الدول 
المختلفة تبين أن الخحصخصة لها مزايا : ولها 


عيوب وأن الموقف المحلى هو الذى يحكم 
ذلك, ولا:توجد قواعد عامة تنقذ لتعطى 
أفضل طريقة للخضخصة الأرشاد . ويَكن أن 
نلحظ ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: يشجع اما الخصخصة 
الكاملة للارشاد الزراعى ؛ بمعنى أن يدفع 
الزراع كامل تكلفة الخدمة الارشادية التى 
تقدمها شركات ومؤسسات خاصة تتولى 
القيام بخدمات ازشادية خاضة للافراد . تقدم 
لهم مباشرة بشكل يزود دخلهم مع تحمليتهم 
مقابل مادى بنسبة معيئة تختلف من موقف. 
لآخر أو خحسب الهدف المراد تحقيقه. وكانت 
مبرراتهم كالآتى: 

-١‏ الخضخصة فى الارشاد الزراعى تنمئ 
بين الزراع الدوافع الاستثمارية والانجازية فى 
التعامل مع انتاج أرضهم؛ فى حين أن الخذمة 
الارشادية ا محكومية المجانية تقتل لديهم تلك 
الدوافع. 

؟- تخفيض النفقات على الحكومة. 

"1- تنمية نوعية من المرشدين المحترفين. 

4+ ضمان تام فى أن تصبح مشاكل 
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المسترشدين الحقيقية على قمة اهنمامات 
أجندة الارشاد الزراعى. 

6- وتحسين الادارة للخدمة الارشادية» 
بعدم المركزية فى جميع العمليات الادارية» 
وخاصة فى عمليات اتخاذ القرار والتخطيط ٠‏ 
التى سوف تتسحول من الحكومة المركزية 
ووكالاتها وهيئتها إلى المواقع الأمامية فى 
الحقولة 

- فالتوجه نحو الخضخصة يشجع الزراع 
على انشاء تعاونياتهم واتحاداتهم ومنظماتهم 
غير الحكومية والقائمة على المساعدات 
الذاتية. 

/!- قد تكون أكثر قعالية لأن المزارع لديه 
حرية الاختيار الحر للمرشد الأقضل على 
مساعدتة . : 3 

8- والمزارع أيضا لديه ميزة تحضير 
الكغير من الأسئلة الدقيقة التى تجعل 
استعمال التصيّحة أفضل: فهو يستغل وقت 
المرشد أفضل استغلال لأنه يدفع له مقايل هذا 
الوقث , وتجعله يقعنع متابعة تلك النصيحة 
التى دفع مقابلاً لها. 

- والخدمة الارشادية الخاصة لا يكون 
لها دور فى تنفيذ سياسات الحكومة. بحيث, 
يتعارض ذلك مع أدوازها التعليمية, كما 
يحدث عادة فى الارشاد الحكومى. 

-٠‏ يأمل من الخصخصة أن توفر مناخاً 


“موضوعياً محاسبة وتقييم أعمال المزشدين 


الزراعيين من قبل الزراع الذين يعتبرون اقدز 
من غيرهم فى الحكم على أعمال المرشدين 
الزراعيين . وهذا يجعل الخدمة الارشادية أكفأ 
وأ 

, فى عدد من الدول خاضة النامية‎ -١١ 
الزراع لديهم شك وارتياب فى أن وزارات‎ 
الزراعة لا تخدم اهتماماتهم الحقيقية . بقدر‎ 
ما تخدم مراكز القرى السياسية فى المدينة‎ 
وأضدقائهم الكبار فى الريف , وهذا يصعب‎ 
الموقف على المرشدين الزراعيين فى أعمالهم,‎ 
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لأنهم ممشلون وزارات الزراعة فيصعب عليهم 
اكحساب ثقة المزاع ٠‏ وبذون هذه الفقة لن 
يحتدثوا ت ل ا 
الخصخصة يتم القضاء على هذا الشك وتلك 
الزيبة لأن المرشدين هنا لا يمفلون الحكوضة. 
-١‏ إذا كان الزراع هم المستفَيدونَ 


الأساسيون من الخدمة الارشادية ‏ لذلك يكون 


من العدل أن يدفعوا تكاليقها. 

- وإذا كان الفلاحون هم أصحاب 
المصلحة الأولى من الاستفادة من الارشاد , 
يجب عليهم أن يحددوا أولويات الخقدمات 
التى يحتاجونها والتى يجب الاعداد لها وقد 
أظهرت الخبرات المبذانية فى العالم أن الزراح 
مستعدون للمسامة فى دفع تكاليف الخدمة 
الارشادية حين تكون الخدمة قادرة على زيادة 
إنتاجهم ودخولهم. 

والاتجاه الشانى : يرى ضرورة استمرار 
الخدمة الارشادية المجانية التى تقدمها 
الحكومات ٠‏ مع السعى إلى توفير وتدبيير 
الدعم اللازم للارشاد الزراعى من عدة مداخل 
غير تقليدية مثل ضغط حزم المبتكرات 

والتكنولوجيا الزراعية غير الاقعتصادية, 
والتوجه نخو المساعدة الذاتية أو على الأقل 
تدبير موارد مالية عامة من خلال دافعى 
الضرائب لتوفير تمويل ل دعم مالى للخدمات 
الارشادية الأساسية أو التى تهم الأغلبية من 
الزراع ؛ وكانت مبرارتهم كالآتى: 

-١‏ الارشاد الزراعى هو خدمة تعليمية 
للزراع مثل التعليم الرسمى . والصحة. 
والرى : والأمن لا يمكن خضخصته بالكامل 
وإلغاء دور الحكومة . فهل يمكن أن نجول 
جامعاتنا ومذارسنا ومستشفياتنا وبنوكنا كلها 


إلى القطاع الخاض, لا يمكن . فهناك قطاعات 


لاايصح خصخصتها بالكامل: 

؟- إن مزايا الخضخصة تتوقف خاصة فى 
الدول النامية على الموقف السياسى 
والاقتصادى الاجتماعى للدولة ٠.‏ فخصخصة 
الارشاد أو عموّمية الخدمة الارشاذية لابد أن 
تكون جزءا من السياسية القومية . فعنظم 
خصوصية أ عمومية الارشاد الززاعى من 
خلال التنظيم القومى للارشاد الزراعى للدولة 
والذى يتضمن كل الدعم من الوكالات العامة 
وا لخاضة والمنظمات والهيْئات العى تقوم 
بوظائف الارشاد الزراغى . ولن نستطيع أن 
نقول إن التوجه نحو الخصضخصة فى الارشاد 
الزراعى سوف يحل جميع المشاكل دفعة 
واحدة. 

- من العيوب الرئيسية لخصخصة 
الارشاد الزراعى انها تعترقل العدفق الجر 
للمعلومات الزراعية لجميع الزراع. 
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- والقول إن خصخصة الارخاد الزراعى 


نوف تكون ملائمة لكل المتثمرين 


المستفيدين من الخدمة قولا صعيا فى | 
ويستهلك ويضيّع الوقت بدون ن نعائج ا 
ليس كل المسمرشدين والمستفيدين سوف 
يكنهم التتعامل مع الارشاد الزراعى الخاص» 
لأن الارشاة الزراعى الحكومى يضمن أو 
يكفل أن يصل الارشاد.إلى كافة طبقات 
المستفيدين بطريقة أو بأخرى . وهذا لا يحدث 
فى خصخصة الارشاد الزراعى. 

0- تبين الدراسات المبدائية للبنك الدولى 
أنه لا يوجد حتى الآن سبب يبرر عدم كفاءة 


الارشاد الحكومى. ولكنه يحتاج نظاما ادارياً . 


جيداً لكى يستطيع على الأقل تغطية بعض 
تكاليفه. 

؟1- فى الدول التى طيقت خضخصة 
الارشاد الزراعغى لوحظ أن الخدمة.الارشادية 
تأثرت تمامًا بالعرض والطلب وآليَة السوقء 
وان هذا النظام خدم المزارع الكبيرة والمتوسطة 
فقط. وأن العوامل الاقتصادية ترجه نظام 
خضخصة الارشاد نحو التعامل فقط مع 
المزار الكبيرة أو امتوسطة وتبعدهم ماما عن 
العمل مع ضغار الزراع أو أربابٌ الأسر 
الريفية الذين لا يستطيعون دقع تكاليف 
الخدمة الارشادية وعلى الرغم من أن الارشاد 
الحكومى أيضا أكثر اهعماما بالزراع الكبار 
بالمقارنة ببصغار الزراح ؛ لكن هذه النزعة 
أقوى فى القطاع الخاض. 

- المرشدون الزراعيون الحكوميون غالبا 
ما يساهمون بالكتابة فى المجلات الزراعية 
والارشادبة وبرامج الاذاعة والتلفزيؤن بدون أن 
يسألوا عن أى أجر مقابل ذلك أو يبخثوا عن 
أى مكافأة صغيرة؛ ومع التوجه للخضخصة 
فهم قد يلون للمطالبة بتكاليف أو أجر 
للخدمات التى يقدمونها . 

4- والمزارعمون حك تحت مناخ 
خصخصة الأرشاد قد لا لون إلى إجبار 
زملائهم الزراع العلومات الزراعية الجديدة 
الت تعئموها من المرشد الزراعى ' لأنهم 
يعتقدون أن على الزراع الآخرين أن يدفعوا 
مشلهم نفس الثمن. 

- وأيضا الخدمة الارشادية الخاصة 
سوف تهعم بالموضوعات التى يستحسن 
الزراع الدفع فيها . فمثلا الزراع يميلون أن 
يدنعوا مقابل الخدمة الارشادية التى ترشدهم 
عن مقاومة الآفات والأمراض؛ أكثر من 
رغبتهم فى الدفع للخدمة الارشادية التى 
تعلمهم كيفية المحافظة على البيئة ٠‏ وعدم 
تلوثها . أو انحلال أو تآكل الخربة لأن تلك 
الموضرعات أكثر أهمية لهم علي المذى 


الطويل ولا تهمهم الآن. 

-٠‏ وأيضا المرشدون الزراعيون سوف 
يختارون الوسائل التعليمية والارشادية التى 
تغطى التكلفة. فمثلا سهل جذا القيام 
بالزيارة المنزلية شهى أرخص من استعمال 
وسائل الايضاح بالنتائج فى الحقل مثلا . أو 
استخدام الوسائل الترضيحة الأخرى 
كالتلفزيون والفيديو فكلها ومنائل أكثر تكلفة 
وأكثر فعالية. 

الاتجاه الفالث: هو الارشاد الزراعى 
المختلط من الاتجاه الأول والثانى ؛ وهو بسجمع 
بين عمومية وخصخصة الخلمة الارشادية ٠‏ 
وتقوم به هيئات محترفة, أو عندما تقوم 
الحكومة والمنظمات غير الحكومية بالعمل 
الارشادى 0 .والمناطق الجغرافية 
التى لا تعتنى بها أو تهتم بها المؤسسات 
التجارية الخاصة التى تقوم بالعمل الارشادى 
. وأظهرت الدرانسات والخبرات الميدانية 
العالمية أن التنوع فى أشكال الارشاد هو 
الطريق مواجهة كل التغييرات الحادثة, 
ومقابلة احتياجات مختلف تنويعات 
المسترشدين . قحين يكون المزارع أكثر ميلا 
للبحت عن النضيحة من المصادر الفعالة , 
سوف يكون الاختيار الطبيعى وا منطقى 
للمصدر الأكثر كفاءة. وكل المؤشرات المبكرة 
فى درابات البيك الدولى تشير إلى أن 
الارشاد الزراعى الحكومى والارشاد الزراعى 
الخاص سوف يستمرا معا فى لعب الادوار 
الأساسية فى الارشاد الزراعى . كلاهما معاء 
فالارشاد الزراعى ما زال كما كان منذ نشأته 

بتبع القطاع الحكومى فى معظم الدول المتقدمة 
والتامية؛ وفى كتفسير من الدول أخذت 
بالنظامين الحكومى والخاص حيث يتعايشان 
مع بعض ويتواجدان معا. وهذا الاتجاه المختلط 
بتزايد فى عدد كبير من الدول. 0 

وباختلاف الظروف بين الدول تصبح 
المقارنة فى كفاءة الارشاد الزراعى بين 
الغمومية وا لخحصخضة فيها مخاطرة كبيرة» 
ففى الدول التى تتبنى السياساتالمفتوحة » 
وتبأثر بمدخلات العرض والطلب والأسواق نجد 
هناك دوراً قويا للارشاد الزراعى الخقاص. 
وعندما ثقارن بين الدول ذات الارشاد الخاص» 
والدول ذات الارشاد الحكومى نخد اختلافاً فى 
بنيانها الاقتصادى أساسا, فالدول النامية 
التى عادة ماتعتمد على قاعدة صضناعية 
قرية. وتحخول جزءاً من اعتماداتها المالية إلى 
القطاع الريفى توفريسهولة دعما للخدمة 
الارشادية. أما الذول النامية التى تعتمد على 
الانتاج الزراعى تضطر الحكومة هنا إلى تقديم 
دعم حكومى مباشر للارشاد. 
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والذول النامية العى لا توجد.قيها 
الشركات والمؤسسات التى تتعامل مع 
محصول أحادى مثل المطاط والقطن والزيوت 
والدخان والكاكاو والنخيل واللبان. والتى 
توفر تمويلاً كانياً للعمل الارشادى الخاصء 
نجد فيها بعض المنظمات غير الحكومية تتولى 
مهام العمل الارشادى لكن قدرتها هامشية . 
ولكن لا يجب تجاهل دورها ويجب 0 
مهما كان الأمر لذلك نجد الكثير من 
الحكومات تقدم حوانز لاتحادات ومنظمات 
الزراع وتشجع فنييها ومرشديها من خلال: 
-١ ٠‏ الانفاق على أعمالهم فى المناطق 
'التي لا يزال يسود فيها الارشاد الحكومى. 
1- توفير التمويل اللازم لتدريبهم. 
؟1- دفع رسوم ومقابل مالى للبحوث التى 
:يقرمون بها وتلائم الظروف المحلية. 
4- تدقع تلك الأجور لاتحادات الزراع 
ومنظماتهم لتصبح مصدراً قانونياً للدخل لهم. 
9- وتستطيع الحكومة أيضا أن تقدم 
إعانة مالية لبناء مساكن ومكاتب ومواضلات 
لهؤلاء الفنيين أو وكلاء التغيير . وجدير 
بالذكر هنا أن منظمات الزراع واتحاداتهم قوية 
جدا فى الشمال؛ والمناخ السياسئ والاجتماعى 
يشجعها ويعززها المجتمع . وتلعب منظمات 
الزراع دور المراقب للعلاقة بين الارشاد الخاص 
والزراع. 
ومن دراسات البنك الدولى فى السنتين 
الآخيرتين يتضح أن دور الدولة قى التنمية لا 
يمكن الاستغناء عنه خاصة فى عمليات 
التنمية الريفية والزراعية . ولا يمكن الاعتماد 
فى ذلك على القطاع.الخاص فقط . وتبين أنه 
يفضل الارشاد الحكومى حين ينتشر الدعم » 
وحين تكون العدالة الاجتماعية والاقتصادية 
هدفاً رئيسسيا؛ ويفضل الارشاد الزراعى 
المختلط يعنى خليطاً من الحكومى والخاصض 
عندما: تحتاج الخدمات الزراعية ليس فقط إلى 
التكثيف والحساسية والمرونة فى الادارة » 
ولكن تحتناج:أيضا إلى القوة السياسية أو 
التأثير السياسى لانجاز أهداف برامجيتاة 
والخصخصبة الكاملة للارشاد الزراعى تفضل 
حين تكون الادارة مرنة ومباشرة ومسعمرة 
ومتفاعلة مع المستثمرين حين يحتاجونها . 
وتشير المؤشرات الميدانية فى الثيبال ان 
الارشاد الزراعى الخاص يكون أكثر فعالية 3 
الزراعة التجارية وليست الاستكفائية 
فالزراعة التجارية أو التصديرية , تأتى انتاج 
أكبر فى اللحاصيل ؛ وبالتالى دخل أكشر 
للمزارع ٠‏ وتخلق فرص عمالة أكبر. 
والختصخصة فى الارشاد الزراعى لها 
شكلان: 1 


-١‏ الخصخصة الكاملة للارشاد الزراعى 
من خلال تعاونيات الزراع . والبنوك الزراعية 
؛ وبنوك التدمية الريفية . والمشروعات 
الزراعية الخاصة والمشروعات المرتبطة 
بصناعات الزراعة. وتوا المي 
الزراعية, وشركات المتعددة الجنسيات ومن 
الأنشطة التسويقية أو من الصناعات 
التحويلية. 

"-خصخصة الإرشاد الزراعى من خلال 
تقديه من خلال منظمات واتحادات الزراع 
التى تعتمد على المساعدة الذاتية وتظل تابعة 
إلى حد كبير على المساعدات والدعم 
الحكومى مثل ما هو حادث فى فرنساء التى 
فيها منظمات الزراع تعتمد على مساهمات 
وتبرعات الزراع وأيضا تعتمد على نصيبها 
من الضرائب الحكومية على الأرض, والدعم 
الاقليمى . والضرائب على المحاضيل. 

ووسائل الخصخصة أى الطريق التى يتم 
بها دفع تكاليف الخدمة الارشاذية . فيمكن 


: حصرها فى الآتى: 


-١‏ أخيانا.يتم استنتجار المرشدين 


الزراعيين الحكوميين , وبالأخص الاخصانيين 


الارشاديين لحسابهم الخاص من قبل الزراع 
وأصحاب المؤسسات الزراعية, 

؟- فى بعض أراضى الفقراء بالأكوادور 
يشارك المرشدون الزراعيون صغار الحائزين فى 
المحصول كنوع من الأجر مقايل الخدمة 
الارشادية التى يقدمونها إليهم . والمشاركة 
فى محصول مع الزراع من قبل المرشد 
الاخصانى قد يكون أكثر مطايقة اجتماعيا 
بين صغار الزراع المتعلمين . 

29 أيضا ينعثشر فى الاكوادور 
وجواتيمالا , تايلاتد ٠‏ وجاميكاء ونيوزيلندا 
؛ الارشاد الخاص التجارى القائم على 
مشاركة الزراع فى دفع تكاليف الخدمة 
الارشادية من عوائد إنتاجهم ٠‏ ويتأثر الارشاد 
الزراعى هنا بعغييرات العرض والطلب 
ومدخلات ومخرجات الأسواق وإمكانياتهم 
وقدرتهم.فى الحصول على عائد” 

4- دفع مقابل عن كل زيارة يقوم بها 
المرشد الزراعى للحقل أو لمنزل المزارع. أو دقع 
تكاليف أى خدمة تقدم 7 أو دفع ثمن 
الخدمات الاستشارية التى تقدمها الشركات 
الخاصة فى مختلف افرع وتخصصات الزراعة. 

6- خصم ضريبة معينة على الانتاج 
الزراعى الذى خدمته نتائج الأبحاث والخدمات 
الارشادية ٠‏ وقى الدول الأقل صناعة من 
السهل جمع تلك الصَرببةَ من فحاصيل 
التصدير التى استفادت من نعائج الأبحاث 


والخدمة الارشادية أكثر من محاضيل السوق - 
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المحلى خاصة اذا كان بسوقاً واسعآ 
للاحتكارات. 

حاو يدفع الأعضاء ثمنالحدمة 
لمنظماتهم واتحاداتهم , والمشكلة هنا أن كل 
الزراع ليسوا أعضاء + فى تلك المنظمات . مع 
مسلاحظة أن كل الزراع: سواء أعضاء فى 
المنظمات أو في غخيرها أو غير أعضاء 
مستفيدين من الخدمة الارشادية المجانية 
المقدمة من وسائل الاتصال الرزسمية ؛ لكن 
أعضاء تلك النظمات يدفعون ثمن استفادتهم - 
من زيارات المرشد الزراعى لهم. 

1- يمكن دفع حصة من الدخل الزائد 
للمزارع نتيجة تطبيقه لتوصيات الارشاد ثمنا 
للخدمة الارشادية وتحسب بأى زيادة فى 
متوسط إنتاج المحصول عن متوسط إنتتاج 
الاقليم . ومثل هذا الموقف يجتاج نظام 
محاسبة مزرعياً دقيقاً وموثوقاً به وهو غير 
موجود فى معظم الدول. 

8- فى بعض الدول منظمات واتحادات 
الزراع والحكومة يتتشاركون فى دفع تكليف 
الخدمةالارشادية . فمنظمات الزراع 
واتحاداتهم 5 قد توظف مرشدين زراعيين لديها 


لأنها ترى أن ذلك أفضل طريقة لزيادة دخول 0 


أعضائها . ّ 

وفى دول عديدة تقدم الحكومة دعما مالي 
للأنشطة الارشادية فى منظمات واتحادات 
الزراع » ودول أخرى المرشدون يوظفون فى 
منظمات ملتحقة أو تابعة لمنظمات واتحادات 
الزراع أو تابعة للحكومة وعادة ما تكون 
وزارة الزراعة ٠‏ والمرشدون الزراعيون يكونون 
تحت رقابة وتوجيه رسمى أكبر جين يدقع لهم 
محليا بالمقارتة عندما يدفع لهم قوميا. 

ويعد هذه العجالة عن خصخصة الارشاد 
الزراعى فى العالم . وقسبل أن نلقى الضوء 
على بعض نماذج من الدول النى ا تجهت إلى 
خصخصةالارشاد.نذكر هنا أن الولايات 
المتحدة الأمريكية المجتمع الرأسمالى الذى 
نشأ:فيه الارشاد بصورته المعروفة الآن ٠‏ 
وقامت عليه النهضة الزراعية هناك وانتقل 
منها إلى بقسية دول الغالم. وأمريكا 
الرأسمالية, الارشاد الزراعى فيها يعتمد فى 
تمويله على مساعدات وتمويل من الحكومة 
الفيدرالية وحكومات الولايات والمراكز 
والمنظمات والافراد بنسب تختلف من كل 
ولآية إلى أخرى , فبعض الولايات تتطلب 
مساعدات فيدرالية أكبر .والارشاد هناك 
يرتبط أساسا بجامعات الولايات وهو يتميز 
ينظام إرشادى زراعى فريد فى نوغنه يعتمد 
على المشاركة التعاونية بين الحكومة 
الفيدرالية وحكومة الولايات وجامعاتها . 


6/1126 


ومراكزها البحثية ومنظمات الزراع ولا يوجد 
أى مؤشر يقول إن الارشاد هناك يتجه نحو 
,الخصخصة. 
والاتجاه الغالب فى أوروبا . فى العقد 
الأخير التحرر التدريجى من الارشاد الزراعى 
الحكومى المركزى؛ وتختلف مراحل التحرر 
والتحول من دولة إلى أخرى .فالدفارك 
الأرشاد الززاعى فيها قريب من اللصخصة 
الكاملة قى الينونان الارشاد الزراعى فيها 
مقصور على الارشاد الحكومى. فهناك تباين 
واسع بين دول أوروياء فكل دولة تختار النظام 
الارشسادى المناسب لظروفها الاقعصاذية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية ٠‏ فالموضوع 
ليس هرولة أو موضة نحو المخصخصة. 
والدينسارك وهى كما ذكرنا من قبل 
الدولة الأوروبية الأكثر اتجاها نحو اللخصخصة 
الكاملة للارشاد الزراعئ , نجد الحكومة هناك 
تلعب دورا رئيسياً فى التنمية الريفية, 
ولكنها تتعاقد بالأجر مع الهيئات التدريبية 
والبحثية للقيام ببرامج تدربية وبحثية » ويدار 
الارشاد الزراعى هناك بطريقة الادارة باللجان 
من الزراع ٠‏ الذين يتشاركون المرشدين فى 
التخطيط للبرامج الارشادية . وبحده القانون 
هناك ا ٠‏ ويضع الشروط والقيود 
التى توفر النزاهة والحيدة فى المرشدين وتضمن 
عدم وجود اهتمامات تجازية بيد 
. يتاجرون بوظيفتهم . أتفقوا هناك أخيرا على 
أجر معين بالساعة عن كل زيارة يقوم بها 
المرشد الزراعى لمنزل المزارج أو حقله: لكن مع 
ملاحظة أن تقديم النصيحة الزراعية بالتليفون 
مجانا. ولا يوجد جهاز ارشادى أو شركة 
حكومية أو مشروع خاص يقوم بالعمل 
الإرشادى هناك بل اتحادات الزراع ومتظماتهم 
انتم من خلال العمل الارشادى: 
فى نيوزلندا . الزراع هناك يدفعون أجراً 
مقابل النضيحة أو التوصية الفنية . ويدأت 
نسبة ما يدفعونه بب08 لز من تكلفة الارشادية 
؛ ويتوقع أن تصل إلى /0٠‏ فى تام ٠"‏ 
. وهناك نوعان من الختدمة الازشادية نوع 
حكومى تام: ونوع ثان هينات تقندم الخدمة 
الإرشادية تحت مسميات اقتصادية واجتماعية 
مثل منظمات الزراح . وإرشاد خاص يقدم من 
خلال التعاونيات والشركات الخاصة أو البنوك 
الريفية والمكاتب الاستشارية. 
فى السويد تقدم الخدمة الارشادية من 
خلال امنظمات وتعاونيات الزراع والشركات 
التجارية التى تقوم بالتدريب استشاريين 
للمزارع ٠‏ وبعض المنظمات الريفية تملك 
مرشدين يعملون لحسابها. بجانب ذلك يقدم 
التلفزيون والراديو الحكومى شيكة متكاملة 


نِحيث لا 
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للحكوقةة 


من البرامج التعليمية الارشادية للزراع. 

فى انجلترا ٠‏ وويلز التنصية الريفية هى 
المسئولة عن خدمات التتمية الزراعية 
والارشاد تحت إدارة وزارة الزراعة . فى 
اسكتنلندا الارشاد مسئولية الجامعات . فى 
شمال ايرلندا مسئولية وزارة الزراعة, حتى 
عام ١57‏ كانت تقدم الخدمات الارشادية 
مجانا . وتدريجيا انخفضت المخصصات 
المالية للعمل الإرشادى : فتحولالأمر 
تدريجبيا من الخدمة المجائية إلى خدمة 
حكومية مدفوعة الأجر . من خلال تعاقد 
رسمى على ثمن لكل زيارة منزلية أو حقلية 
أو على مجموعة الأفعال والخدمات الارشادية 
الحكومية ٠‏ حتى وصل الأمر الآن فى انجلترا 
وويلز إلى دفع 9٠‏ / من تكاليف الخدمة 
الارشادية الحكومية ٠‏ ويسعون إلى أن تصبح 
/٠١‏ بصورة عامة فى بريطانيا المستفيد 
يدقع أجرة تكاليف الخدمة الارشادية التى 
.يقدمهالهالمرشدون الذين يعملون لدى 
الحكومة ٠‏ ويدفع ثمن الخدمات الارشادية 


المعينة التى طلبها . فى حين أن التكاليف" 


الآساسية للخدمة الارشادية المقدمة للكل 
مجانية ٠‏ فالمزارع هناك يدفع الآن حوالى 
/ من تكاليف الخدمة الارشادية ؛ التى 
ما زالت تعتمد اعتماذا كبيرا على الدعم 
المالى الحكومى ٠‏ وتقدم المجالس الزراج 
الاستشارية حوالى 7/1١‏ من الذعم. وهم 
يهتمون هناك يوضول الارشاد إلى صغار 
الزراع مثل المكسيك الى تحرص على صغار 
الززاع وتتحرك نحو تغطية التكلفة الارشادية 
ا حكومية: 
فى أ مانيا وزارة الزراعة هى التى تحندد 
السياسات الارشادية وتعتمد على عدم 
المركزية فى اتتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية 
الريفية : وهناك ثلاث وسائل تقدم الخدمة 
الارشادية: 
- تنظيمات الزراع التى تعمد على 
المساعدة الذاتية فى الشمال: 
-'١‏ المزشتدون الززاعسيون تابعون 


!- خليط من النوع الأول والثانى منتشر 
فى أنحاء البلاد . والارشاد 2 
يقدم الخدمة الارشادية مجانية للزراع . بجانب 
الخدمة الخاصة التى تقدمها مختلق 
التنظيمات والمجموعات المهنية واتحادات 
الزراع ومنظماتهم ومراكز التدريب ٠‏ 
والشركات والهيئات الخاصة. 

فى فرنسا الارشاد الزراعى الحكومى منذ 
نشأته وتقدصه لمنظمات وتعاونياتهم ويرك 
التنمية الريفية: وحتى عام ١404‏ كانت 


خدمة ار وفى خط موازياً نجد 
المجالس أو هيئات تشريعية للزراع معتمدة 
كرض تنارك ف الس ارا 
وتقدمه مقابل .0/ من تكلفةالخخدمة 
الارشادية لتجميعات الزراع ٠‏ ودخلت أيضا 
شركات خاصة فى تقديم الخدمة الارشادية . 
ووسائل الاعلام تلعب دور هامبا فى توصيل 
الخدمة الارشادية:'مجانا, وتصل إلى +5// من 
الزراع من خلال التلفزيون والاذاعة والصحف 
والمجلات . وحوالى ١90١‏ إلى * 


عشرون الف مزارع لديهم كمبيوتر ومودم- 


ويدخلون مراكز المعلومات الزراعية مجانا. 

فى البرتغال الخدمة إرشادية حكومية 
وتتجه نحو الخصخصة فى خط موازى للخامة 
الحكومية فكما هو موجود فى تايوان وتانزانيا 
وبعض الدول. نجد فى البرتغسال بعض 
التعاونيات ومنظمات واتحادات الزراع مدعمة 
بخبرائها الفنيين الذين يقدمون 0 
الارشادية..ومنذ حوالئ ١1486‏ حوالق ٠‏ 
من موظفى الارشاد الحكوصيين تركوا الفا 
الحكومى وأصبئحوا:موظفين فى المؤسسات 
الزراعية الخاصة. لينقدموا الخدمة الارشادية 
من خلال التعاونيات. 

وفى أسبانيا وزارة الزراعة تقدم الخدمة 
الارشادية مجائية ..وجوالق ‏ +6 مجلين 
استشارى زراعى يقدمون الخدمة الارشادية 
مجانية من خلال مرشدين حكوميين. 

فى الايكوادور المرشدون الزراعيون 

يشاركون الزراع بحصة من انتاج محصولهم 
كنوع من الأجر أو المكافأة: والمرشدون هنا 
أجورهم الحكومية منخفضة ٠‏ وهذا يدفعهم 
إلى تلك المشاركة المحصولية مع الزراع ٠‏ وفى 
هذه الحالة يفضلون أن يختاروا صغار الحائزين 
الذين يملكون نظا زراع يا شبه تجارى. 
ويختارون الزراع الأقل تبنياً للمبتكرات 


. الزراعية الجديدة ؛ والزراع يدخلون تلك 


المعادلة بالأرض والعمل بينما يدخل المرشدون 
الزراعيون بالمستلزمات الزراعية والخبرة الفنية 
التكنولؤجية..وينقاسمون بقية التكاليف مثل 
تكاليف الحراثه الميكانيكية للأرض وأجرة 
العتمال . ولآن المرشد هنا ياخد أجره من 
مصادر مختلطة ومتعددة , فمن السهل عليهم 
الحصول على المستلزمات الزراعية لتجهيز 
الأرض جتئ الخصاد . وبعتض المرشدين 
يتشاركون مع اكثر من مزارع وفى محاصيل 
مجخلقة وفى نفس الوقت تعتبر الحقول التئ 


تعم فيها تلك المشاركة بمنابة حقول إرشادية .. 


سر 
المزارع على الواقع نتائج تطبيق التنكولوجيات 
الزراعية الجديدة والتحسين الواضح فى الانتاج 
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, وتوسعت تطبيقات تلك المشاركة المحصولية 
حيث يتشارك المرشد مع ا تخادات ومنظمات 
الزراع. 

فى الصين الإرشاد الزراعى حكومى» 
ومئذ عام 191/5 بدء نظام التعاقد فى بعض 
المقاطعات. حيث يتم التعاقد مع محطات 
ومراكز الابحاث الزراعية الارشادية المنتشرة 

من أول اللسعوى القومئ إلى مستتوى 
القاطعات: ويتم التعاقد معهم إلى تقديم 
الخدمة الفنية والمستلزمات الزراعية للمزارع أو 
لمنظمات اتحادات الزراع . بحيث تحصل 
محطات ومراكز البحوث الإرشادية الزراعية 
على 3١‏ / من قيمة الانتاج الزائد عن الانتاج 
المستهدف والذى تم الاتفاق عليه . وإذا نقص 
الحضاد عما هو مخفق عليه كتيجة لفقر 
التوصيات الفنية الارشادية ٠‏ وعدم وجود دعم 
فى المستلزمات الزراغية, هنا تنخفض قيمة 
ما تفق عليه . وهناك كفير من المرشذين 
الحكوميين يعملون بطريقة مستقلة وحرة بعيدا 
عن الحكومة فئ مجالات الارشاد المختلفة » 
كذلك الزراع ذوى الخبرة قد يمارسون الإرشاد 
مقابل أجر . أو ينظمون أنفسهم فى 
مجموعات أو منظمات وهارسون الارشاد 
بالاجر. وفى الصين معظم محطات الأبحاث 
الزراعية . وكليات الزراعة . وعلماء وأساتذة 
الزراعة قد يتعاقدوا مع المزارعين واتحاداتهم 
ومنظماتهم ببصورة قردية. والحكومة هناك 
قررت أن يتم تسويق نعائع الابحاث 
والدراسات الضادرة عن مراكز البحوث 
الختلفة . وهذا النظام التعاقدى يعتمد تماما 
على مدى اهتمام الزراع بتعظيم وتحسين 
انتاجهم : وعلى مدى حرفيه ومهنية المرشدين. 

فى تاتنزاتيا ارشاد زراعى حكومى ٠‏ 
وارشاد زراعى خاص يقدم من خلال معامل 
تحليل التربة والمياه . ومرشدين زراعيين 
يعملون لحسابهم , ودخولهم أكبر من المتوسط 
دخول زملائهم فى الولايات المتحدة الأمريكية 
. وهذا بشجع بقية المرشدين على التجارة نحو 
التمدمة ويعملون لمسابهم : وأبضااهناك 
تعاونيات الزراع تملك مرشديها. 

شيلى من الدول الغنية بخبراتها فى 
:الارشاد الزراعى ولكنهنا للأبيفَه خبرات غير 
منسجلة . وهئ بدأت مبكرة فى خصخصة 
الارشاد:الزراعئ منذ ١97٠‏ حيث حولت 
الخدمة الارشادية الحكومية إلى خدمة خاصة 
بأجر. فى عام ١471‏ انشئت هيئة للتنمية 
الريئية كوكالة من خلال وزارة الزراعة؛ 
وكمؤسسة رسمية للنهوض بمستوى معيشة 
صغار الزراع , وى الفيئة الى عكرت 
الدليل والمرشد لبقية الهيئات والمؤسّسات 
الخاصة التى تقدم الخدمة الارشادية الخاصة,. 
وهذه الهيئة تصل إلى/عدد كبير من صَغار 
الحائزين وهى تثل الخدمة الازشادية الحكومية 
المجانية:. والزرا فى شسلى لسو احرار فى 


اختيار المؤسسة الخاضة للارشاد . بل يجب أن 
يتم الاختيار من قبل هيئة التنمية الريفية 
يعتى خصخصة تحت إشراف حكوفى ٠‏ وإذا 
ارادت مجموعات الزراع تغير المؤسسة الخاضة 


. للارشاد؛ عليها أن تسال هيئة التنمية الريقية 


أولا ٠:‏ ؤهذه الشركات الخاصة لا تركز على 
تزويدهم بمستلزمات الزراعة ٠‏ بل تركز على 
توصيل التكنولوجيا الجديدة للزراع . وتلك 
الهيئة تقوم بتقييم أعمال المؤسسات الخاضة 
التى تقدم الخدمة الأرشادية. 

ومن التسااخ السابقة للدول التى اتجهت 
نحو الخصخصة , نلاحظ فوزا أن دور الدولة 
واضح تماما ولن ينتهى ٠‏ فالخدمة الارشادية 
الحكومية . والخدمة الارشادية الخاصة خطان 
متوازيان فى معظم دول العالم كما اتضح مما 
.سبق ٠‏ ويمكن أن نضيف أيضا دول مثل 
استرالينا والارجنتين . وكوستاريكا والمغرب 
والجزائر. 

ويدور الآن كلام خول خصخصة الارشاد 
الزرايمى فى مصر بدلا من تطويره وتحسينه. 
وعقدت الجمعية العلمية للإرشاد الزراعى فى 
مصر عدة ندوات عن خصخصة الارشاد 
النوعى . ونذكر هنا أن جميع الدول المتقدمة 
تقريبا بدأت هذا الجهاز الارشادى كدعم 
حكومى تعليمى للمزارع : وأحدثت عن طريقه 
نهضتها الزراعية : وعنذما قت الخضخصة فى 
بعض الدول , أصَيح ذلك خطأ موازياً للخط 
الحكومى ٠‏ فأجهزة الارشاد الزراعئ في العالم 
المتقدم النامى فى أغلبها خدمة حكومية. 

والسؤال المطروح الآن ما الذى يستطيع أن 
يقدمه القطاع الخاص فى مصر للإرشاد 
الزراعى . وهو منغمس تماما فى المشروعات 
العائلية المعتمدة على الاقعراض ٠‏ وأكشر 
اهتماما بالتوظيف المالى والسمسرة ٠‏ والريح 
السريع فى مجال الخدمات والتجارة والسياحة 
» والمضاربة بالعقارات , وتملك الأراضى فى 
توشكى وشرق العوينات .. قطاع خاص لا 
يلك أى توجه اجتماعى. وبالتالى لا نأمل أن 
يقدم خدمة ارشادية زراعية تعليمية للزراع لا 
تستهدف الربح السريع: قإذا كان 0 
خصخصة الإرشاد الزراعى فى مصر فيجب أن 
.تكون مشتروطة, وتحت الرقاية الحكومية ٠‏ 
وهى لا تصلح إلا فى الأراضى الجديدة بشرط 
التوصل إلى شكل مناسب للخصخضة تحت 
الشروط والظروف الاقتصادية والاجتماعية 
المصرية » 
الارشادية الراعية المجانية فى أراضى الوادى 
القديم مع تطويرها وتحسينها. 
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لكالا « ميمتريا» 


سينما إرادة الحياة 


تميزت السينما المصرية الجديدة التى ولدت 
فى موجة متدفقة فى بداية الثمانينات؛ مع 
الجيل الذى ضم بين أبنانه محمد خان وجتى 
داود عبد السيى. واسجمرت على نحو اقل 
تدفقا وعنقواناً خلال التصف الأول من 
التسعينات .مع فنانين مثل رضوان الكاشف 
ومحمد القليوبى ومجدى أحمد على تميزت 
هذه السينما بنوع جديد من الوعى الجمالى 
- والسياسى لم تعرفه السينما المصرية من قبلها 
إلا على نحو متنائر: هذا الوعى الذى يربط 
على نحو لا ينفصم بين الاحساس القوى 
بضرورة الكشف عن حقيقة هذا المجتمع 
الكامنة تحت سطحه من ناحية , وبين البحث 
من ناحية أخرى عن لغة سينمائية حية 
ومتجددة . قد تبدو للوهلة الأول أنها لا تمثل 
انقطاعا كاملا عن الكثير من حصاد تجارب 
الرواد السابقين فى هذا المجالء غير أنها 
كانت اللغة التى تنصهر انصهارا جقيقيا مع 
مضمونها الذى تعبر عنه .فكأن انجاز السينما 
الجديدة الذى لا يمكن انكاره هو إدراكها لتلك 
الوحدة بين الشكل والمضمون:حين يعى الفنان 
أنه إذا أراد أن يسبر عوالم لم يسبق له 
ارتيادها , فإن عليه أن يستعين على ذلك 
بأدوات ورؤى بعيدة عن,التقليدية. 
ومن الحق القول إن هذا الجيل كان واعياً 
إلى درجة كبيرة بأن البحث عن لغة سينمائية 
متجددة لم يكن أبداً هدنا فى حد ذا .لك 
هو المأزق الذى وقع فيه جيل النصف الشانى 
من الستينات , حين استولى عليه الوهم بأن 
. التجديد يدا وينتهى عند تحقيق قفرات 
«شكلية»ومبهرة . قد تخلق بعض الأصداء 
النقدية التى تتوقف بدورها عند الانبهار 
والإعجاب السطحى ٠‏ لكن سرعان ما انتهت 
تلك «البهلوانيات» السينمائية إلى أن تصبح 
قفزات فى الفراغ »كما انتهى أصحاب تلك 
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النزعة الشكلية إلى الانخراط الكامل فى 
صنع سينما شديدة التقليدية: على العكس, 
فإنك لا تستطيع مع جيل السينما المصرية 
جديدة أن تتحدث عن التجديد فى الشكل أو 
اللغة السينمائية. إلا إذا وجدت لك التجديد 
ليس إلا وجها لهدف أعمق وأشمل . هو 
المخاولة الدائية لفهم الجوهر الحقيقى للواقع 
المصرى المعاضر. 

وفى الأغلب الأعم من أفلام هذه الموجة, 
كانت الأساليب الفنية والرؤى السياسية 
تلعصق بأسماء المخرجين , الذين كان لكل 
منهم بصمته الخاصة فيما يمكن أن نطلق عليه 
«سينما المؤلف» ,حتى أن أفلام الواخد منهم 
تكاد أن تشكل وحدة:تستشعر فيها دائما 
أنها تدور حول عالم متكامل ٠‏ بل إنه لا 
يمكنك أحيانا أن تعذوق أحد هذه الأقلام تذوقا 
كاملا إلا إذا رأيته فى سياق أفلام مخرجه 
الأخرى» ونادراً ها كان هذا المخرج أو ذاك من 
بين أبناء هذا الجيل يلجأ إلى صنع أفلام 
كمجرد فئان حرفى , لأنهم كانوا يرون أن 
السينما هى أداتهم للاقتراب من فهم الواقع ٠‏ 
ومحاولة تغييره. 

على الجانب الآخر . فنإن ظاهرة وسينما 


وعادل أديب 


المؤلف » لم تججد لها امتدادا قوياً بين كتاب 
السيناريو مثل ذلك الذى وجدته عند المخرجين 
٠‏ قد نستئنى من هؤلاء أسماء قليلة مثل 
بشير الديك أو فايز الى (الذين ارتبط 
اسماهما بالعديد من أفلام السينما المصرية 
الجديدة . على الرغم من اضطرارهما أحياناً 
إلى كتابة أفلام لا تنجمى بحال إلى رؤيتهما 
الفنية) ٠‏ لذلك فإن وجود كتاب السيناريو 
داخل هذه الموجة لم يكن بالتأثير المنشود الذى 
تحقق -على سبيل المفال -فى موججبات 
سينمائية عالمية, مثل الواقعية الجديدة فى 
إيطاليا ٠‏ والسينما الحرة في بربطانيا «والموجة 
الجديدة فى فرنسا . ولقد كانت تلك الحالة من 
افتقاد الوجود القوى لكتاب السيتاريو الذين 
يملكون القدرة على الاستمرار فى العطاء داخل 
التيار الرئيسى للسينما المصرية الجديدة ٠‏ من 
بين الأسباب الرئيسية وراء ما وصلت إليه هذه 
السينما من أزمة . ذلك أن «الفكر 
السينمائى» -فى جانيبه الروائى- هو إحدى 
الدعامات التى تعأسس عليها أية حركة 
سيئمائية تعى أن قدرتها على الحياة ينبغى أن 
تعتمد على معين لا ينضب من الافكار 
والرؤى الجديدة, التى يملكها أكثر من غيرهم 
.ركتاب السيناريو الذين يستطيعون -إذا ما 
امتلكوا الموهبة الحقيقية -أن يعثروا فى الحياة 
العادية كل يوم على القصص التى تستحق أن 
تحتل مكانها على الشاشة ٠‏ دون الوقوع فى 
مأزق التكرار أو التبسيط. 
الخروج من سينما الأزمة 
تقول أحيانا 11 أزمة السينما قد أرصلت 
السينما المصرية كلها -ومن بينها تيار 
السينما الجديدة- إلى ما نطلق عليه «سينما 
الازمة» حين بدا أن علاقة الفنان السينمائى 
المصرى بواقعه أصبحت علافة معقدة 
متشابكة, قد تؤدى بالبعض إلى الهروب من 
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الواقع بدعوى التحرر من الواقعية التقليذية ٠‏ 
أر قد يفضل البعض الآخر أن يرى هذا الواقع 
بن لف زجاح سان لا حر لتق 
وحرارتة ١‏ أو قد يمضى بعض ثالث إلى صنع 
أوهام مثالية عن الواة الى سحل عل 
ل اك ال دلو من الروح والدماء: 
ومع ذلك ٠‏ ووسط تلك الحبالة الملتتبسة 
الاصيطة من أزمة السيتما ٠‏ وسيئما الأزمة » 
كد السينما المصرية بين الحين والآخر أنها ما 
لكا ا ا لل 
قادرين على بعث الحياة من جديد فى هذه 
السينما , مثلما هو الحال مع كاتب السيناريو 
محمد خلمى هلال الذى قد يكون من السابق 
لآوانه التنبؤ بمدى قدرته- فى قوتهيا 
واسجمرارها- على أن يرك تلك البصمة 
المنميزة التى توحئ بها أفلامه الأولى. لكن 
من المؤكد أن تجربعه فى فيلميه الرواثيين 
اللذين كتبهما :هيا دنيا يا غرامى» 
و«هستيريا » ؛ تشير إلى امتلاكه رؤية جمالية 
وسياسية قريبة من النضج؛ وأنه يصنع سينما 
تنتمى إليه.إذ يعكس الفيلمان معاً مزيجا 
فريراً ملن المرارة والعذوبة. والألم والبهجة, إذ 
: أنه لا يتخلى لحظة واحدة عن الجرأة فى فضح 
الزيف الذى يضفى على حياتنا نوعاً من القبح 
أدذالقك ١‏ لكنه لا يكشفى بعرض الجانب 
الذى شوهته الظروف الطاحنة فى حياتنا. و| 
يكسشف أيطا عن الجمال المقبقى الكامن تحت 
السطح حين تشعر معه دائما أن إرادة الحياة 
فى أعماق هذا الشعب أقوى ألف مرة من 
بطش الموت. وهو عندما بع لك علي 
الرؤية لا يقع فى مأزق التعبير عنها من خلال 
نظرة رومانسية زائقة ٠‏ وإنما من خلال بناء 


مواجهة كل منهما للآخر . لذلك لا تجد فى 
عالمه الفنى رؤية تغالى فى التبسيظ ..سواء 
فى العشاؤم أو التفاؤل . فهو يتركك لتشعر 
بهذا التوتر الكامن , مسأل نفسك ذلك 
السؤال الجوهرى الذى ما يزال يبحث عن إجابة 
: ا.كان هؤلاء البسطاء يملكون كل 
عنِىَ الحياة , رغم مايكتنف 
حياتهم من مرارة : فأى حياة جميلة وعادلة 
يستطيعون خلقها إذا ما توافرت لديهم 
الظروف المواتية؟1. 
على السطح من فيلم «هسيعريا» .وكما 
يوحى لك عنواته , تجد ذلك الواقع العبثى 
الذى يعيشه الناس فى حياتهم اليومية » 


ل كل متهم عل دي اإشستاطة بسي 
تحقيقه ليحقق معه شروط انسانيته » ويذهبون 


1 لانتظار شئ لا يحدث أبدأً . وقد يبدو 
الواقع فى هذا السياق كأنه يعانى حالة.من 


الفوضى العارمة التى ضريت 
يجذورها العميقة فى حياتنا » 
أو كان ةلا طرق يفصن 
للخلاص.ومع ذلك فإن هناك 
تيار ذافنا يسرى نحت ذلك 
السطح ؛ يمضى فى تدفقه نحو | 
مجرى ٠‏ ولأن نبع هذا التيار لا 
يغيض.فلايد حتما وفى النهاية 
للنهر أن يفيض. 
الدوائر المتقاطعة 
لا تنعظر إذن أن تكون 
هناك فى«هستيريا» أية قصة 
أو أى أبطال با معنى الحقليدى .بل العديد 
من القصص المتوازية أو المتتقاطعة. 
والشخصيات المتالفة أو المتصارعة . يجمعها 
جميعا ذلك الشوق للتحقق . فى مركز هذه 
الشخصيات والقصص ند الفعى زين (أحمد 
زكى) ٠‏ ابن الشريحة الدنيا من الطبيقة 
التومية ٠‏ خريج معهد الموسيقى الذى ما يزال 
-فى عصر فقدان الامان بكل الأفكار 
- أن دوره الحقيقى هو أن يغنى للناس 
آلامسهم وأفسراحتهم ٠‏ وأن الغنا ليس فى 
حقيقته إلا صرخة فرح أو آسى تعبيرا عن 
الحياة . لذلك فإن زين يختار واعيا 6 
في محطات ممرو الاتفاق ٠‏ لتطارده الشرطة 
آتارة ٠‏ ويتعقبه المتغصبون المحرمتون تارة 
أخرى: وعندما تواتيه.الفرصة للغناء كواحد 
من أفراد نوكؤرس» فرقة الموسيقئ العربية ٠‏ 
يكتشف أنها تضيق بأحلامه لأنهم لا 
يسمحون له أن ينتشى :نشوة الغناء الطروب 
حهعى لا يخرج عن دوره داخل الاطار 
الكلاسيكى , فيجرب حظه فى عالم الأفراح 
الشعبية لييصطدم بالتفاهة والابتذال ٠‏ ويكون 
عليه أن يعود إلى حلمه الأول بالغناء فى 
محظات مترو الانفاق وسظ الناس البسطاء. 
وإلى حوار زين ٠‏ هناك الفتاة ؤداد (عبلة 
كامل) ٠‏ التى تقابل البطل بالصدفة فتعشقه 
بصدق ٠‏ وعندما يقابلها بالتجاهل فإنها 
تصنع لنفسها حلماً مصنوعاً من «عروسة» 
00 : كأنها ابئة هذا الحب البائس» وآن 
لم تفقد وداد الأمل أبدا في أن تمحقق انها 


خوط الما لكن زين رواد لجسا بطلين 


وحيدين فى عالم مغلق ٠‏ بل إنهما يمثلان عالما 
كاملا من هؤلاء القابعين تحت وطأة | قر فى 
حضيض السلم الاجتماعى؛ الذين 1 
البيوت القديمة التداعية والمتلاصقة كانها 
تتساند على بعضها خوفاً من السقوط . تلك 


' البينوت التى نراها على النشاشة بين الحين 


والآخر , عندما يمضى قطار المترو ليشق 
الأحياء الفقيرة المنزوية على أهلها :: غلا ترى 


“من نوائفذها الضيّقة إلا بصنيص الضنوء 


الشاحب. 
ققى دائرة زين: هناك الشقيقة حورية 
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(ألفت إمام) ؛ التى يكاد أن يفوتها قطار 
الزواج , رع قعنة للا الح تربطها بالجار 
رزق علد : فرسى) الذى يعتيل مصدرنا 
فوتوغرافيا متجولا . فقضة الحب لا تعاندها 
الظروف فقط, وإنما أيضا تطلعات الشقيق 
الأصغر رمزى(شريف منير) الذى يرفض 
اقتران اخته بشاب فقير . وإن كنا سوف ن 
لاحقا أن رمزى المتعطل يكسب المال من 
الاحتيال بالتذكر فى ثياب عاهرة . حتى إذأ 
ما حانت الفرصة أشهر مطواته فى وجه 
الضحية ليبتز.ماله.وكأن الفيلم يشير إلى تلك , 
الازدواجية فى معايير الشرف ٠‏ أو التجاح 
الاجتماعى؛ التى أصابت المجتمع يشرخ عميق 
خلال الفترة الأخيرة. 

وفى ركن من هِذَه الدائرة يسير الضديق” 
حسن(مجدى فكرى) مع زين ليصاحبه على 
آلة الأكورديون , لأنه يؤمن مثله بالغتاء 
للبسطاء : لكنه سوف يشعر بصدمة تقتلعه 
من جذوره غندما يقع- بالصدفة -ضحية 
لايعتزاز رمزى فى رحلاتة اللبلية وتيتائه 
التنكرية؛ ليصرخ حسن فى وجه زين:« أنت 
عيشتنا فى الوهم . رقصتنا على السلم» 
فيجيبه زين: «احنا ينغنى لنفسنا . وللناس 
اللى زبى وزيك» . وعلى هامش هذه الدوائر , 
يعيش الخال سيد(عبد الله فرغلى) , ماكيير 
السيئما المتقاعد. يحبس نفسه فى أحد 
أخواش المقابر , ويشعر با لحب الدافئ تجاه زين 
٠‏ بقذر ما يشعر بالكراهية المزيرة تجاه رمزى , 
وإن كان يرشخ لرمزى تحت دنغط المال 
فيساعده على التنكر والاحميال ؛ غير أنه 
سوف يشور عليه فى النهاية ؛ رافضأ استكمال 
اللعبة الرخيصة. 

وتأتى دائرة وداد أقل اتساعا ..فهى تقيم + 
مع شقيقتها العانس زينات (سلوى عشمان) 
التى تسعى.للارتباط بجار متتزوج ٠‏ يمارس 
يدوره سلطة ذكورية شائهة (مثل رمزى 
بالنسبة لشقيقته حورية) على وداد .يما 
يدفعها إلى أن تهجر منزلها , حيث لا تجد 
حضناً دافئا إلا عند عم سعيد( محمد يوسف) 
العامل فى محل عصافير الزينة. 


+2113و// 017 


وفى محاولة من الفيلم لأن يلمس وتر 
التناقض بين حياة الفقراء والأغنياء ٠‏ يصطنع 
نصداغناب حسى ملتهب بين زين والمراة 
الثرية فوزية (نهى العمروسى) التى كانت 
زميلته فى المعهد خلال أيام الدراسة , والتى 
واجهت الطلاق مرة بعد اخرى , وحين تقنع 
زين يأآن يتقدم لخطبتها يصطدم بصلف 
وغطرسة ابيها رضوان (على حسنيل) الذى 
ينظر إلى زين نظرة الاحتقار والازدراء ٠‏ وإن 
كان زين سوف يكتشف فى النهاية أن علاقته 
بفوزية ليست إلا خدعة كبرى ٠‏ وأن هذا العالم 
من الحياة اللذيذة» الذى قد يغرى بالتعلق 
بأهدابه ليس إلا عالماً خاوياً فارغا . وأن 
الثراء الحقيقى يكمن فى العقل والقلب ٠‏ وأن 
اكتمال قصته لن يكون إلا مع وداد . 
1 اللوحة البانورامية 

فى الحقيقة أن قتصص «هسعيريا» لا 


. تكتمل أبدا . وهى إن اكتملت أحيانا- مثل 


عقد قران حورية ورزق فى زفاف فقير على 
محطة الأتوبيس- تظل الفرحة فيها مشوبة 


. بالألم . ففى اللحظة ذاتها نشهد رمزى -فى 


مونتاج متواز لا يخلو من بعض الافتعال 
-وهو يخاول اغتصاب وداد؛ وكأنه لا يرضى 
إلا أن يلوث الواقع الذى اضطر هو نفسه 
للتلوث بأوخاله ا الحقيقة. فإن جوهر 
الجمال والقوة فى فيلم «هستيريا » يكمن فى 
تلك الخيوط العديدة , المتوازية أو المتشابكة ٠‏ 
التى تصنع نسجيا يشبه الحياة اليومية فى 
ها وتلقائيحها وعفويتها. لكن نقطة 
ضعف جوهرية تتسلل إلى هذا النسيج ؛ حين 
يبدو أحيانا مصنوعا من خيوط قد يتسل 
الواحد منها أو يغيب فلا يترك غيايه إثرا ٠‏ 
وهو ما يعنى أن الفيلم يفتقد نوع من الوحدة 
العضوية في بنانه. 
نحن نفهم أن يظل الفيلم وقيا كل الوقاء 
لمفاهيمه الواقعية بأعمق معانيها , في تصوير 
الانسان العادى في حياته اليومية . لا يبدو 
فيها أى من الشخصيات -كما:اعتادت 
السينما التقليدية- «أكبن من الواقع» «فهذا 
الانسان على الرغم من تواضعه وضآلته 
رهوانة بحمل بين جنات را متوثية للحياة ٠‏ 
5و 
الانساني 0 للهرب إلى عالم لا 
ينتمى إلى الواقع سواء على مستوى الزمان 
أو المكان (وإن كان الخروج من اللحظة الراهنة 
لا يعنى بالضرورة التخلى عن جوهر الواقعية) 
.فى النهاية فإن الفيلم يعمد إلى «الأسلوب 
بلا أسلوب» ليث لذ وجوه لأية تهلواتئيات 
سينمائية مصطنعة ,كما يتبع البناء المفتوح 
على مستوى الدراما حيث لا.يلجأ إلى ما 
:واضعت عليه الدراما التقليدية من بداية 
ووسط ونهاية ؛ لكى يوحى الفيلم دائما بأنه 
اليس إلا شريحة من الواقع ٠‏ تمحد عبر المكان 
إلى ما هو خارج حدود الكادر السينمائى 
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اللحظة الراهدة من الوجود. 


.كما تمتد عبر الزمان قبل أن تبدأ أحداث 
الفيلم ويعد. أن تنزل كلمة النهاية. 
تحن ذلك كله ٠‏ وإن كثا نؤكد من 
جانب آخر أن «الأسلوب بلا أسلوب» هو 
أصعب الأساليب على الاطلاق . لأنك.إذا 
كنت لا تشبع وصفة درامية جاهزة تضع فيها 
أحداث وشخصيات فيلمك انت مع ذلك- 
وبسبب ذلك -لابد أن تجد بتاء درامياً خاصا 
بك وبموضوعك. .(وأرجو ألا يكون تكراراً أن 
نعيد القول بأن التعبير عن «هستيريا » الواقع 
لا يعنى أن تقع فى «هستيريا » الفنه ا 
التعبير عن الفراغ لا يأتى من تركه اللوحة 
فارغة) . وإذا كان أجمل ما فى الفيلم هو أنه 
يدعونا إلى القليل من الجنون والخيال- أو انه 
بالأحرى يدعونا إلى التفكير غير التقليدى 
فى طبيعة هذا العبث الذى نعيشه- «عشان 
نعرف نعيش» كما يقول زين» 0 
أن حياتنا تحتاج أيضا إلى القليل من 
والقليل من النظام: 0 
إليهما. 
على مسحوى القراياً السيثمائية . فإن 
هناك فى «هتسيريا » نقطة ضعف رئيسية ٠»‏ 
سبق لفيلم ديا دنيا يا غرامى» أن عانى منها 
. وهى أن الشخصيات رغم جمالها ودقة 
تفاصيلها » قد ولدت جميعا جاهزة . لا يطرأ 
على أى منها تغيير فى علاقتها بالآخرين 
وبالعالم نتتيجةالصراع الدرامى بين 
الشخصيات وبعضها البعض. لذلك يبدو 
الفيلم فى التحليل الأخير لوحة بانورامية 
عريضة يغلب عليها الطابع السكونى حتى لو 
احتشدت بالأحداث (التى لا يخلو البعض 
منها من تعمد المبالغة . مثل مشهد طعن زين 
بخنجر رمزى خلال مشادة بينهما) , وحتى لو 
اكتظت بالشخصيات. الرئيسيةمتها 
والشانوية . التى يمكنك أن تحذف جزءا من 
وجودها داخل الفيلم . دون أن يطرأ علىم 
اللوحة» تغيير كبير :كما أئك قد 
تلحظ-مثلديا دنيا يا غرامى» أيضا- أن 
الحياة أو الدراما تنتهى بالشخصيات دائما 
عند نفس النقطة التى بدأت منها ٠‏ فكأنها لم 
تغادر تلك النقطة أبذاً. 
لقد كانت هذه الدراما الدنائية . بهذا 
القدر الذى تحمله من الاحتشاد بالتفاصيل؟ 
تحتاج إلى مخرج ناضج يجعلها أكثر تماسكا : 
غير أن عادل أديب -فى تجربته الاخراجية 
الأولى -قد وقع أسيراً لهذه التفاصيل . أراد 
ل ا ا رما 
تكتشفه فى تلك القدرة على إدارة الممثلين 
الذين كانوا فى أفضل حالاتهم دون استثناء) 
: كه لم يلق اهتماما كبر أن ذلك المشد 
الهائل من التتخممات والأحداث ينبغى لَه أن 
فى كل واد . وربما كانت الوسيلة 
المثلى إلى ذلك هيس اللجوء ء لعلامات الترقيم 
السيتمائية . مثل المزج أو الاختفاء التدريجى 


أو الظهسور الحدريجى . فِتّلك هى الأدوات. 
التى تشبه الفاصلة والنقطة وعلامة التعجب 
والاستفهام فى اللغة المكتوبة , تقسم العمل 
الواحد إلى فقرات وجمل ٠‏ حتى 0 للقارئ 
ادراكه واستيعابه على نجو ناعم. على 
العكس ,.فإن نقطة الضعف الرئيسية فى 
الاخراج كانت هى استخدام علامات الترقيم 
السينمائية . خاصة فى تلك الظاهرة المشيرة 
للدهشة والاستغراب فى وقوع المخرج فى هوى 
تقنية المزج . سواء بين المشاهد وبعضها 
البعض أي اللقطات فى التي الراك ١‏ 
فاستخدمها فى إفراط حتى فقدت معناها » 
وأصابت المتفرج بنوع من الاحساس بالايقاع 
البطئ ؛ بينما لم يستخدم نفس التقنية 
-المزج- فى مواضع كان ينبغى عليه 
استخدامها . 
على سبيل المثال لا الحصر ؛ فإنحسن 
لاعب الأكورديون يجد نفسبه محاصراً 
بملاحقات مطرب شعبى رخيصءيحاول إقناعه 
بالالتحاق بالعمل عنده والتوقفق عن مصاحبة 
زين . فانك لن تجد سبباً جماليا:واحدا لأن 
يكون المزج بين لقطات من نفس الزاوية هو 
وسيلة الانتقال بين لقطة وأخرى داخل هذا 
المشهد . على النقيض ٠‏ فإن زين يزور الخال 
سيد ويتحاور معه فى دفء ويتركه لينام , 
ليقطع المخرج قطعاً مفاجنا, بينما كان المزج 
هو الأقرب للتعبير عن مرور الوقت -عندما 
يوقظ الشقيق رمزى خاله النائم. 
إن هذا الخطأ فى استخدام علامات 
م اد أ فى نهاية 
يلم؛ الذى اختار أن ينتهى بنفس اللقطة 
0 بدأ بها لميدان التحرير فى حركته الدائبة؛ 
ولكن بعد أن استخدم الصورة الشابتة لزين 
وهو يغتى وسط الناس الذين التفوا حوله .ومع 
ذلك فإن فيلم «هستيريا » فى نقاط قوته أو 
نقاط ضعفه ؛ يعكس رغبة قوية من صانعيه 
فى التعبير عن ذلك العالم الذى نراه كل يوم 
فنتصور أننا نعرفه , لكننا عندما تنشاهده 
على الشاشة نكتشف أننا نراه كما لو كان 
ذلك يحدث أمامنا للمرة الأولى , ليس فقط 
لأن صناع الفيلم يقتربون من رؤية جمالية 
وسائية ا لهذا العالم ٠‏ لكن أيضا -وهذا 
هو الأهم -لأنهم يعشقون هذا الواقع, “آنا 
كانت ما تنتابه من حالة «هتسيريا » الظروف 


٠‏ الطاحنة : وذلك هو التيار الدافئ الذى يسرى 


فى سينما كاتب السيناريو محمذ خلمى هلال؛ 
الذى يبدو أنه يقدم بنفس الشجن تنويعا 
جديدا على الأغنية العذية الأسيانة : ديا دنيا 
يا غرامى .. مهما كانت آلامى , قلبى يحبك 
يا دنيا»»لأنه يؤمن بالسينما التى تعكس فى 
روح هذا الشعب إرادة الحياة. 
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تلات »حيتت الا 


عن الآخرين في بلاد المصريين جاءت 
« زيزينيا» لتقدم'لنا وجهاً جديداً من وجنوه 
الدراما التلفريونية فى لوحة أشبه باللوحات 
الجدارية المستجرضة التى تجدها فى أماكن 
كفيرة من العالم تحكى عن علاقة الناس 
بالوطن. : 
يطرح أسامة أنور عكاشه فى المسلسل 
خالة التعامل والتعايش مع الآخر من خلال 
مختلف الطبقات في مح مديتة 
الاسكندرية قبيل الحرب العالمية الثانية 
. وأثناءها . ويطرح أيضل تغذدية هذا الآخر. 
بين مستقر متمصر اعتبر مصر بلده مثل 
«تودرى» البقال اليونانى واخته (رينا) .وبين 
مستقر يعتبر نفسه مواطن فوق العادة (سوير) 
مثل السنيور جيوفانى دى لورنزى زعيم 
الجالية الايطالية فى الاسكندرية.ثم هناك 
الآخر من الجانب الآخر.مثل اليهود الذين 
كانوا أول من فكر فى الاستقرار عند السلام 
وأول من سافر يحثا عن أرض مناسبة 
للاستثمار وقت أن لاحت نزر الحرب» وأخيرا 
الانجليز المحتلون لمصر والذين يمثلون بحركتهم 
فى المديئة عبئا ثقيلا على الحياة الطبيعية 


الفخرانى. 


زيزينيا بين ن المصربين 
الكل وحلم بمجتمج 


. الخواجه بشر.. فتان لا يتكرر 
وقعلا مسعفزا لأبناء الرَطن لمقاومته بشعى 
الطرق. 

وفى هذه النقظة: المقاومة يعود المسلسل 
إلى تولي بناء الوطن لي ؤكد على أنهم 
ليسوا فقط المصريين 5 قلباً وقالبا . إغا هم 
أيضا المصريون قلباً وليس قالباءأى الآخرين 
من الاجانب الذين جاموا واستقروا وعَاشوا 
وماتوا قى مصر ؛ مصريون بالقلب والميكان 
والانتماء والذين جاءوا من بلاد وأضول 
مختلفة : وحضارات أخرى قريبة فى حوض 
المتوسط.. وبسبب؛غير مفهوم غاب هؤلاء عن 
المغالجات الدرامية للدراما المصرية بشكل 
عام سواء فى السينما أو التلفزيون ؛ وبحيث 
تركز هذا الحضور للآخر على هامش صغير 
محدوذ وضيق الأفق ممثل غالبا . فى شخصية 
خواجا يونانى: اسمه فى الغالب كرياكو أو 
ينى . عمله بقالا أو جرسونا ٠‏ وقَخضيكه 
لابد أن تكون مبعثاً للضحك أو السخرية في 
العمل والجياة .ومن الغريب أن تستدرك 


ماجدة مو ريس 


<84)> اليسار/ العدد السابع والتسغون/ مارس 1958 


والخواجات - 


التعددية الفاصلة 


السينما المصرية هذا الأمر فى فيلم«القبطان» 
لسيد سعيد والذى انتج عام 1557 وعرض 


:عام 14517 . وأن يتبعها التلفزيون عام 


451 بمسلسل (زيزيئيا) الذى عرض فى 
بداية 1594 (وإن كانت شخصية اليونانى فى 
مسلسل (الشارع الجديد) للمخرج محمد 
فاضل تمثل تطورا فى النظرة لهذه الشخصيات 
ولكن دون النظرة الشاملة للموضوع): 

الأمر فى زيزينيا يختلف تماما. فالمضريون 
الإجانب ٠‏ أو المتتمصرون شكلوا جزءا هاما من .. 
محور الذراما يقترب من النفس ؛ أعدادهم 
واذوارهم وحياتهم وعلاقاتهم كونت قطبا 
رئيسيا من قطبى الصراع الثنائى المبدئي 
وحيث يطرح مسلسل مصرى الأول مرة هذه 
المعادلة فى الحياة بين الأغلبية والاقلية على 

يصبح المنطلق دينيا 

(مسلمين ومسيحبيين) 0 رك 
فالأغلبية هم ابناء أو أولاد البلد والاقنية هم 
الخواجات الذين اعتبروها بلدهم. 3 

ولأن مجتمع الاسكندرية كان النموذج 
الامثل لهذا التعايش بين العرقى والدينى 


أرض مديئة وأخدة .ولا د 


والشرقٍ أوسطى أيضا فى بوتقة مصرية واحدة 
فقد استطاع المسلسل أن يعميز يهذه النظرة 
الجديدة للطرح , التى تسترجع واقعأ فعليا 
يدعم العلاقة التاريخية للحضارة المصرية بقيم 
الانفتاح والتسامح فى ظل شروط محددة 
ومفهومة استطاع المسلسل توضيحها خلال 
حركته الجدلية بين كل الطبقات من المصريين 
والمتمصرين. 

٠‏ وأول هذه الشروط الموقف من المحتل 
الا نجليزى ومقاومته وهو موقف طرحهأسامة 
-أكثر من مرة» كانت أحداها تخص خناقة بين 
شابين على فتاة واحدة ٠‏ ولأن أحد الشابين من 
أولاد البلد والثانى من أصل يونانى ققد 
أوشكت على التحول إلى فتنة من خلال تدخل 
السلطات الانمجليزية الاستثنائية فى زمن 
لحرت لولا تدخل كبار المتمصرين(فاسيليدس 
-جيوفانى) وفى مواقف أخرى تتحدد شروط 
التعايش والوفاق من خلال احترام الحقوق 
الأساسية للبلد الذى يقبل الآخر .. هذا ا 
فهمه (تودرى)(وسيلفانا) وعمال مطابعها 
ولم يفهمه (ريشار) و(حزان) اليهوديان اللذان 
اغعتبرا نفسنيهما على هامش الجميع . وحددا 
حركتهما بين المصريين والمتمضرين لهدف واحد 
فقط هو تحقيق مكاسب مالية مستمرة 
والابتعاد عن أى التزام بالمجتمع المصرى ٠‏ 
والفرار عند اللزوم (وهناك بالطبع من لم يقعل 
هذا من اليهود وهو ما لم يقدمه المؤلف من 
طرحه). 

ويصبح هذا الموقف الحاسم حول فكرة 
وقيمة المواطنة هو الذى يحدد الخط الفاصل 
بين المصريين وغير المصريين , وبين المواطنين 
والمحجلين وأيضا الوطنيين والعملاء (وهناك 
هامش لعمالة بعض المصريين وإن كان غامضاً 
مثل جميد ومرسال) وليصبح الجميع فى 
مواجهة الانجليز الذين يسعون إلى استنهاض 
الشقاق بإدعائهم حماية الاجانب والدقاع عنهم 


فى ممصر.. 7 
عشاق عايدة أو دان 
من جانب آخر . نطرح (زيزيتيا) الفروق 
بين الشرق والغرب من خلال احعكاك هؤلاء 
بأولنك وعلى رأسهم بطله المخلط بشر عامر 
عد الظاهر ابن الاجر امصري الكبير بحى 
كرموز ؛ من الابطالية فرانشيسكا الى تيك 
..وفى حياته المزدوجة هذهل 
بشر الانتماء تماما لأى من الجانبين ٠,‏ 
قهو محب لابيه وزوجته الحاجة آمنة ولعائلته 
بكل من فيها بكل تقاليدها وطقوسها وهو فى 
نفس الوقت . غاشق لأسلوب عائلة أمنه 
المتحرر وحيث يضبح فى تلك الأوقات 
السنيور بوتشى ذو البذلة والقبعة وكل 
مسرات الحياة على الطريقة الأوروبية مقتديا 
آثار خاله جيوفانى كبير عائلة الأم فى | 
«بشر / بوتشى» شخصية ثرية مليتة 
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آثار الحكيم (عايد: 


بالهوامش وبالتداخلات استطاع ممثلها يحيى 
الفخرانى أن يقبض عليها وأن يستوعب ما 
يريده المؤلف منها ,على الأقل فى هذا الجزء 
الأول من (زيزينها) والذى حمل أسم (الولى 
والخواجا) وفيه ترى آثار شخصية تأخذ من 
5 .جيكل ومستر ايد أزدواجيتهماء لكن بلا 
اختفاء أو خط بوليسئ يقصذ الغموض 
المتعمد ٠‏ وإفا تطرح القضية نفسها على 
المؤلف فيختار لها هذه الشخصيةذات 
الوجهين لعملة واحدة هي المواطنة فهو 
شخصية أكثر وضوحا وتعقيدا فى الوقت 
نفسه تلخص كل تحفظات الشرق على الغرب 
:والعكس. 
قفى الوقت الذى يحب فيه بوتشى عايدة 
أبو دان الفتاة المضرية الارستقراطية المتحررة؛ 
ويتعاملان معا كمحبين بأسلوب الخواجات » 
فإنه يتحول إلى الجانب الآخر فيه بشير عامر 
-فى اللحظة التى تطلب منه فيها الزواج؛ 
فهو يترد , ثم يسألها عن عشاقها الذين 
كان هو واحداً متهم . 

وفى علاقات أخرى بين (فتحى ورينا) 
وكلمات ومواقف بين سكان كرموز ء, 
وزيزينيا. 

عادل مسؤلف المسلسل الإجابة عن تأثر 
المصريين بالخواجات وتأثيرهم عليهم . ونقاط 
1 نين وأيضا نقاط الحساسيات 
التى تبدأ من حركة المرأة وحرية تعاملها إلى 
درجة الملبس وكذلك أسلوب الععبير الذى 
يختلف هنا -مفلا-من الناجة آمنة إلى 
السنيورةكاتيا .. زخم من الشخصيات 
والعلاقات والسلوكيات والحبوات زاحم بعضه 
بعضا بدرون أن يغتال المعالم الأساسية فيه 
وَبِحَيت حاول المؤلف في هالجفاطظ علق 
خصوصية الجميع بقدر الإمكان وإن كان العدل 
مستحيلا على هذا النحو ,ومع ذلك فلم يطغ 
عالم على عالم بل ولد مجتمعان فى يلد 
واحد. منتميان إلى مدينة يعيش كلاهما 


.. المخرج) ثم 


وفى هذا الاطار ب إينيا التحية 
الأنه أكثر ملسل اسخطاع أن يقعرب من زخم 
الحياة وثرائها بتعددية شخصياته وقيز بنائها 
وقوته وقدرته على توظيفها فى ثوب 
الدراماالفضفاض ممتلئة حيوية وحرارة وكأته 
حديقة امعلنت بكل أنواع النباتات والورود 
وفت بتناسق : ومن المؤكد أن هذا النوع من 
الدراما يلو من الايقاع المتوتر الذى تخلقه 
دراما الاكشن ويخلو من بساطة درامًا الحدوتة 
التقليدية ذات البداية والوسط والنهاية » 
ولكنه أكثر صعوبة لتقديمه قطاع كامل من 
الحياة بمن فيه وما فيه وفى هذا تحديدا 
استطاع جمال عبد الحميد المخرج أن يتقدم 
خطوة عن مسلسله الأول معأسامة (ارابيسك) 
وأن يغبت من جديد أنه فنان متمكن قادر علي 
التفرقة بين كل اجواء العمل وأساليب الاداء 
الملائمة . وأيضا قيادة فريق مقتدر من 
الفنانين فى التصوير مثل سامية صني وأحمد 
توفيق وعماد عثمان وسحر عزت وكذلك مدير 
التصوير الخارجى ابراهيم حسن وفنان الاضا ءة 
سمير مرقس ومهندس الديكور الكبير عرقه 
زكى والموسيقار عمار الشريعى. كلهم عزفوا 
معا يابداع. 

حتى عمار المبدع فى موسيقى اغنية 
التيتر . قدم معادلة موسيقية لشخصية عيد 
الفتاح ضرغام وهو يستجيب فى البداية 
لمشاعر غامضة اختلط فيها الحب بالمشاعر 
الصوفية للعشق.مع استجابة صاحبهما لمحاولة 
لمحاولة تنصيبه ولا والاستفادة منه , وقيل أن 
يتخلص من هذا الاغراء القوى ويصل بعقله 
وفطرته السليمة إلى حد رفض الضحك على 
البسطاء من هذا الطريق . مفضلا خدمتهم 
بالطريقة المزهل لها كمدرس.. شخصية عبد 
الفتاح فى كافة مراحلها من أهم الشخصيات 
التى طرحها المسلسل والتى طرحعها الدراما 
فى إطار تعافلها مع ثنائية العقل والخرافة فى 
مجتمعنا القديم والحالى. 

' رنئ المسلسل شخصبات كثيرة مهمة 
ببنائها الدرامى وبنائها الفكرى و+دركتها 
الاجتماعية وتطورها (وإن كان من الصعب, 
حسم هذا هنا لأن هذه الشخصيات لن يكتمل 
بناؤا إلا بعد الجزئين الناتى والثالث من 
زيزينيا) ومع ذلك جاء اختيار جمال عبد 
الحميد للمثليه من أفضل ايجابيات المبسلسل , 
وكذلك قيادتهم إلى أذاء متناسق ومؤثر مثل 
فريق الكورال المدرب جيدا «حتى صفار 
الممثلين فى أعمالهم الأولى كانوا كبار مميزين 
بداية من خالد جمال (صلاح) هذا الفتى 
الاسمر القوى الشخصية والحتضور والادا» 
(ظهر مرة من قبل فى حلم الجنوبى لنفس 


أحمد سعيد فى دور زيئى 
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قاسيليدس اليونانى الغنى المفرد ,وعماد 
العروسى فى دور قدورة عامل القهوة الذى 
ا فى دور سكرتيرة 

كر ات اللا السركة والأسلوب الملائم 
الشخسية الدراكية ورشا زهران الخنادمة 
الشقراء في بيت جيوفانى بكل مقومات 
خادمات القصور الأوروبية . وبعد هناك الجيل 
الاقدم الذين أصبحنا تحبهم لموهيتهم 
واجتهادهم مثل أحمد السقا فى دور فتحى 
ومنى ذكى فى دور الفت وقبل هؤلاء جيل 
.هالة النجار (لوزة زوجة مرشدى) وسيمون 
(رينا) والفت إمام (ماريا) ثم أجيال أكثر 
رسوخا مثل لوسى (بياضة) وسماح أنور 
(إكرام) وقسبلهم بقليل آثار الحكيم وإيمان 
والاثنتان قدمعا فى (زيزينيا) نوغاً من إعادة 
الطرح للشخصية الفنية. 


0 اذا كانت إيان فى دور السنيورة 


سيلفانا تقدم لأول مرة دورا مليئا بالمشاعر 
والقيم الانسانية ويعميز بقوة البناء وطموج 

الشخضية المؤسس على دراما شخصية 2 
فإن آثار فى دور عاب 
وتترك دور الفتاة المستقيمة والجادة بصرامة 
إلى دور فتاة لعوب فارغة . مليثة بالعقد 
وحب الحياة فى آن واحد وشديدة الغرورمالها 
وثرائها مع هامش من المشاعر الايجابية 
متروك لاستغلال الظروف. 

عايدة هى القطب النسائى المواز لبوتشى 
:فى المسلسل » لكن هناك اقطاب أخرى هامة 
على الجانبين هناك المعلمة نعيمة مرسال زوجة 
المناضل الشهيد رجب مرسال التى حملت 
العبء بعده كاملا: ختى النضال ضد الانجليز 
وقد قدمت فردوس عبد الحميد الدور بابداع 
ومقدرة على فهم هذه الشخصية الثرية بكل 
تداعياتها , وايضا الحاجة أمنة زوجة المعلم 
عامر والتى قدمت فيها هدى سلطان دراسة 
لهذا النوع من الادوار التى تختلط فيها كل 
المشاعر وتتصارع فيها الادوار والقيم ورجاء 
حسين القديرة تردد هامشى مهم هو( أم 
العرب) الشغالة وبثئر الاسرار والتى افنت 
حياتها فى رحب الأسرة التى عملت عندها 
فأصبحوا أهلها سَهما قسوا عليها لخطات؛ ثم 
رجاء أمين هذه الممثلة الى لا تناح لها فرص 
أدوار جديدة عادة وهناك فى دور أم بياضة 
استطاعت أن 0 مشهدا أخرجها - من مكانه 
لمكانة وهى تعترف لابنتها أنها ظلمتها عندمًا 
زوجتها خميس رغما عنها ثم نجوى فؤاد فى 
دور العالمة( بديعة عصفور) التى اك 
لدورها مذاقا خاصا وكأنه الدور الأول لها. 


ومن جانب آخر استطاعت ممثلة المسرح .ر 


القتديرة تريز دصيان أن تستجوذ علينا إلي 
لقطات ادائها لدور العمة الأوربية 


. السكيرة(كاتيًا) التى 


5 ابودان تغير جلدها. 


تدرك كل الأمور 
وبسيب صراحتها 
يصبح حديثها غير 
مرغوب فيه وكانتت 
مشاهدها مع ماجدة 
الخطيب من دور 
فرانشى عالية وحيث 
استطاعت ماجلة 
الخطيب بفهم 
واحتراف تقديم 
قخصيةلام 
الايطالية فى طبقة 
تحاول أن تشرأس الجميع وأن تنكر العاطفة 
لصالح البزنس. 

من أبطال زيزينيا بجانب يحيى الفخرانى 
بإشعاعه الفنى النانذ جميل راتب الذى بدا 
وكأنه مخلوق لدور جيوفانى اعطاه وأخذ ممنه 
الكثير ثم أحمد بدير فى دور مركب تسهل 
المبالغة فيه لكنه حوله إلى معزوفة راقية ثم 
أشرف عبد الغفور نبيل الحلفاوى . الأول فى 
دور المعلم الطوبجى رئيس عمال المطبعة 
الابطالية . والمناضل وقائد فريق من الناس 
يقادمون المحتل بطريقتهم فى زنانيرى . نحو 
تفاصيل دقيقة تقدم للشخصية مصذاقيتها 
استطاع أشرف عبد الفقور أيفا مها بصرامَة 
ليقدم دراما معفردة عن أمثال هذه 
الشخصيات التى ذكرتها مراجع سياسية 
عديدة : أمَا الحلقاوى فى دور رفاعى عامل 
الحاج غامر الأمين القوى الذى تحول إلى معلم 
بفعل صفقة مع ريتشارد حزان مرورا بحبة 
لبياضه ثم زواجه بمحروسة فقد استطاع أن 
يضيف للدور قوة إضافية وملحما لا تخطئه 
العين فى الحعببر عن قيم الحق والشرف 
ومراعاة حقوق إلغير فى كل المواقف.وللأسف 
أن هذا جاء على حساب ممثل آخر مجيد هو 
محمد متولي الذى أضاعت شخصية 
(خميس) مع براعته فى آدائها قدر كبير من 
أنقدير أدائه فى حد ذاته لأن تماس الشخصيتين 
واحتكاكهما المستعمر جعل الكفة قيل 
باستمرار ناحية رفاعى. خاصة وقد خلت 
شخصية خميس من أىالمسة طيبة » بلا مبرر 
درامى مقنع. 

وفى التمثيل الرجالى جاء أيضًا سيد عبد 
الكريم في دور عزوز التترزى وسائق الحنطور 
(عند اللزوم) وحمدى غيث فى دور الحاج 


-. غامر الذى غلبت عليه النمطية فى البناء وإن 


تجاوزهما فى نهاية المسلسل وهناك أيضا أداء 
بميز من عهد صادق فى دور الخواجة تودرى 
الذى لا يرى,فى الحياة سوى شغله وعلاقات 
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سيد عبد الكريم(عزوز) أحمد بدير (الشيخ عبد الفتاح) 


الجيرة الطيبة مع جيرانه المصريين والاجائب 
ورياض الخسولى فى ذور الضابط هلال بكل 
تناقضات منصبه بين استقلاله كضابط وطنى 
ونين غلاقة التبعية للانجليز فى حالة الحرب 
وأيضا جاء كل من عطية عويس فى دور 
عاشور السماك وسعيد الصالح فى دور بائع 
السميط ونجيب رشدى فى دور حزان ويوسف 
عسال فى دور ريتشارد وعبد الله شرف فى 
دور البهلول. ‏ , 

ثم هناك تألق ثنائى لأبو بكر عسزت 
وتهانى راشد فى دور محمد بدران بك رئيس 
لجنة الوفذ بالاسكندرية وزوجته .وهو خط 
يكون دراما خاصة داخل الدراما العامة 
للمسلمل حيت جاءت اغلب مشاهد 
الشخصيات معا ثم مشاهدهما مع(عايدة) 
ابنه الزوجة والتى دارت بينها وببن زوج امها 
مساجلات عديدة كونت فرعا هاما فى الدراما 
الكبيرة. 

وهناك بالطبع شخصيات لم تختبر 
ويمثلون فى أدوارهم لا تلائمهم من النوع الأول 
شخصية كوستا التى قام بها لطفى لبيب 
.ومن النوع الثانى شخصية الكاتب الذى أحب 
عايدة وقنام بها صبرى عبد المنعمرهناك 
الشخصية التى اداها عبد العزيز مخيون 
والتى من الواضح أنها سوف تكتمل فى الجزء 
النانى .ومع ذلك فإن (زيزينيا) استظاعت 
أن توصل أغلب ممثليها إلى التألق وهذا انجاز 
هام لابد أن يصستب ب لأن الأمر لا يتوقف وحله 
على قوة النص أو الاخراج أو العناصر الفنية 
أو حتى قوة الممثلين والممثلات وأنما الاذوار 
وبنائها الدرامى وملامحها وقوة تعبيرها .. 
ويدون هذا لا يؤثر الممشل فينا لأن الدراما هنا 
فردية بقدر ما هى جماعية والعكس.. 
والاثتان يصناعان | المطلوب.. فحتحية 
لكل من ساهم فى إنجاز(زيزينيا) : 


5 


فاطمة إسماعيل 


ثار صديقى الفنان فن مقالى السابق 
فبراير 44 . حول بينالى الاسكندرية . لم 
يعجبة إن قرا الأعمال بهنذه الصورة 
«المغرضة » والتى تنتصن -حسببٍ زعمه- لهذا 
الفن الذى لا هوية له. لافتقاره لعنصر أساسى 
ألااوهو والشخصية المضرية» يتحدث هنا عن 
الجناح المصرى. 

من رأيه أيضا أن هذا المقال يمثل خطراً 
شديدا على مستقبل الفن المصرى . إذ يدعم 
«التهريج »فى الفن تحت دعوى ما بعد الحداثة 
ولم ينس بالطبع أن يصب جام غضبه على 
الفنان الألماتى المعروف. «جوزيف بوثره 
ار المهريج الأكبر فى الفن العالمى. 
اوز خالة الانفعال الغاضب لصديقنا 
. الفنان . فقد اعحدنا كذلك حتى صار أكشر 


ألفة لنا فى حالته هذه.. وأعتقد أننا لن 
نختلف على أننا أهام قضية شديدة التعقيد , 
رغم وجهها القدي) النسيط والذى لا يزال 
صديقنا يحتفظ يخطابه إلا أنها تلح علينا فى 
السنوات الأخيرة بحساسية جديدة أكثر 
تعقيدً خاصة فى مجال الثقافة والفن بمدخلات 
من واقع شديد الارتباك يعيد خريطته 
الجغرافية . والسياسية . ويعيد تدويل 
حدودد. فلم يعد الشرق هو ذات الشرق .ولا 
الغرب هو الغرب نفسه , ولم تعد القوميات 
على صورتها .ولم تعد الدول تتمسك 
بمقولاتها فى ذلك. 

فبينما كان الغرب يدفع كل ما هو غير 
غربى للتحلق حوله والدوران فى فلكه تأكيدا 
لفكرة مركزيته حيث تنقفى مع عدم وجود 


من أعمال ابراهيم الدسوقى 


الكامف.: القت نحددهذا الذرن نقسه 
الآن وبعد انهيار فكرة المركزية واكتساب 
مقولة القبول بالتعددية كقوة جديدة عند دول 
الهامش ؛ تغير خطابه وأصبع يدعو للعودة 
بالتمسك بالقوميات. ١‏ 

ولدينا نوذجان للخطاب الغربى أجدهما 
مازال يعمسك بفكرة المركزية الغربية 
باعتبارها «الشخصية القرمية» الوحيدة فى 
الفن والمتحلقين حولها إنما هم جميعا اللاغرب 
والآخر يدعوه بضرورة التمسك «بالشخصية 
القومية التى تخص مجتمعاتهم» 

النموذج الأول قثل فى المؤقر البقدى ٠‏ 
الذولى الذى عقد باسطنبول سبتمبر 98 
موازيا لليينالى الدولى المقام فى نفس 
الوقت عتمم د اموفر نحت 
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أى «الفن الغربى » واللاغربى». هكذا 
شخصيعنا القومية التى يتم تعريف الغربى لنا 
من خلالها هى « اللاغربى» وضع هذا العنوان 
مدير مجلس الفنون بروتردام الناقد توماس 
مايور وانقضت أيام المؤقر الأربعة دون أن 
بناقش المشاركون قضايا الفن من قريب أو 
بُعيد وظلت الحوارات تدور حول ما المقصوه 
بالهوية الغربية وهوية اللاغربى.. ومصداقية 
تلك التقسيمات. 
النموذج الشانى :الحديث الذى أدلى به 
الناقد النرنسى جيرار جورج لومير لمجلة لاردا 
منتو ديكوراسيون التركية الفنية والتى تعنى 
بتصميمات الديكور الداخلية ٠‏ يقول لومير.. 
«هنا فى عالم الفن الجميع ينقلون النماذج 
الغربية , ولكنهم لا يشعرون بها ولا يفهمونها 
فى الواقع . فالفن التقليدى مرفوض وهذا 
واضح جدا ومحزن جدا أيضا . والدولة 
الوحيدة التى تتجاوز تلك المعضلة هى اليابان 
فهى المثال الوحيد لأنها تحمى هويتها ولا 
تفقد أصالتها . أما هنا فهم يريدون أن ب 
الغرب , فينتج فن يشبه التعبيرية الالمانية 
0 إذا كان ذلك يستهوينى لذهبت إلى 
:.. ولكن أتيت إلى هنا أريد أن أجد 
ب التركية فهذا ما يستهويني .من أنتم 
أيها الاتراك. وكيف تعيشون . أزيد إجابة 
على هذه الأسئلة ..؟ 
ودعوته حسنة النوايا ٠‏ ولا 
فى تلك الحدودد أن يقول 


دما هى صورة الفن التركى أو الشخصية 
القرمية فى الفن التركى أو الهوية فى الفن 
التركى والتى توقعتها مسبقا فحين رأيت فن 
تركبا فلت أنه ليس تركب 
«إحصائيا» وإذا عدنا إلى تغعريف عالم 
الاجتماع الأمزيكى «رالف لنتون » للشخصية 
المويتيهة باع جبارقا: الفكتمتكة 
المعوالية 140061 أى الشخصية التى لهنا 
أكبر قدر من التكرار هى الشخصية التى تحدد 
ملامح«القومية» فى مجتمع ما..؟ 
بهذا التعريف يمكن اعتبار هذا الفن 
التركى المتأثر بالغرب فى تكراره نفسه هو 
معبرا عن الشخضية التركية. هذا أمر؛ والأمر 
الغانى نسأل الناقد الفرنسى لومير هل 
يسعطيع أن يسأل نفس السؤال إذا ما شاهد 
القن الأمن ريك فشكل 
«التجييدية»005)12]002 
وإلى .م20 [8ضامء026© . فهل كنا 
نطلب من الفن الأمريكى الذى مارس 


الحاتيزية : والكلاستيكية وما يعر 


الكلاسيكبة والسوربالية وغيرها . هل كنا 
نسأل الأمريكى نفس السؤال «ومن أنتم أيها 
الأمريكان , نريد أن نرى فنا أمريكيا». 
وتعريف «فنا أمريكيا» هل كنا نقصد حين 
طرحنا سؤالنا فن «الهتود الحمر» باعتبارهم 
«الشخصية القومية الأمريكية» نهم السكان 
الأصليون لتلك القارة. أم نقصد فن الغربى 
الأبيض» «الكاوبوى» .أو نتقصدكل 
العرقيات التى تعيش فى أمريكا الآن؟.. 

فى بينالى فينسيا هذا العام مثِل الجتاح 
الأمريكئ الفنإن الأقريقى الأمريكى 
«سكولت» 50016. فى محاولة من أمريكا 
لإحداث تغيير مفهوم: الشخصية القومية 
الأمريكية» من خلال .. الأروبى الأبيض..» 


: والآن يحدث العكس إذ يتم التركيز على 


«الزنجى الافريقئى» وذلك لاسباب سياسية 
ليس مقامها الحديث هنا .. ولأمريكا بالطبع 
تاريخ يعود للحرب العالمية الثانية فى كم 
الأبحاث والدراسات التى ناقشت مفهوم 
«الشخصيةٍ القومية» .وكان ذلك لأغراض 
سياسية وعسكرية ويخاصة فِيما يخص 
اليابان ودول الغرب للسيطرة على نعائج 
اجرب سواء السلمية أو العسكرية. 

وحيث أننا أيضا لسنا فى مقام البحكث 
الانشروبولوجى عن مفهوم الشخصية فلن 
يتعرض لتلك الأبحاث ولا بالنقد الذى وجه 
لنتائجها . ولكن ما يعنينا هو أمرانة 

الأمرالأول: يتعلق بتغيير مقهوم 
الشخصية من التعريف بالتفكير التمطى 
61605 وهو المصطلح الذى وضعة 
والترليبمان- مستعيرا إيأه من مجال الطباغة 


ويعنى التفكير من خلال القوالب الجاهزة ,أى . 


من خلال ما نعرفه عن« مسبقا» . وليس من 


خلال ما تقدمه المكتسبات والخبرات الذهنية . 


المتفاعلة كوسيلة لاحداث متغيرات والإحلال 
والتبديل على النمط السائد ل ايقل 
تعريف متهوء«الشخصية القوميةء عيضا 
لذاكتزة الحضارات..فتظل الشخصية 
المصرية هى الفرعونية «والشخصية القرمية 
العربية» فى الإسلامية وهكذا:. 

وعلى الرغم من أن هذا التعريف والذى 
تغير بدخول المنهج العلمى فى الابحاث 
الانشروبولوجية منذ الاربعينيات واستحداثه 
لتعريفات أخرى أكثر تعقيدأً للشخصية 
القومية مثل «البناء الاساسى للشخصية» 
-والذى وضعه العالم الأمريكى كاردتر والذى 
قار فيه إلى تشكيل البناءالأساسى: 
للشخصية من مجموعة خبرات يكتسبها 
أعضاء المجتمع ويشتركون فيهاء وركز على 
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بة القومية- 


تأثير النظام الاقتصادى فى البناء الاساسى 
للشخصية ,كذلك التعريف الذى وضعه العالم 
والفيلسوف الأمريكى إريك قروم والذى وصفه 
بم الطابع الاجتماعى» والذى قد يتماشى مع 
كاردنر فى تأثير النظام الاقتعتصادى بل 
واعتباره العامل الأساسى فى تشكيل طابع 
عام اجتماعى,حيث يتوقف -من وجهة نظر 
آريك فروم طابع الانسان قى المجتمع على 
نظام الاتعاج والعوزيع .. ومن هذا المنطلق 
يرفض آريك فكرة «المجتمع) كوحدة بإطلاقه 
وإما هناك أبنية اجتماعية نوعية تعمل بطرق 
مختلفة. 

نقول إنه على الرغم من دخول تعريفات 
علمية حديثة وكثيرة تفسر مفهوم «الشخصية 
القومية» وفقا للمتغيرات والماخلات التى 
يفرضها الواقع؛ . إلا أننا لا نزال نتبنى التعريف 
الساذج والسطحى للمقهوم ال065 :5161601 
والذى يضعنا ويضع مستقيلنا قى «المتحف 
الدولى الانشربولوجى» . يحدث هذا إما لجهل 
شديد عند مدعى الثقافة والفنون من بيننا , 
أو بدفع من «الامبريالية الفقاقية» العالمية 
والتى تأبى إلا أن نظل رهتاء «المتحف». 

الأمر الثسانى: تكشف تلك الابحات 0 
أغراضها وأهدافها كانت سياسية و 
بالدرجة الأولي ولم تعن كقير بما 00 
الثقافة والابداع . إلا فيما يدخل فى تكوين 
البناء الثقافى فى الفرد فى مجتمعه . فلا 
يمكن أن نطلق مقوله اسمها «الشخصية 
القومية» فى الفن أو الابداع ونحن مرتاحو 
الصَمير . وبنفس السهولة التى نطلقها فى 
مجال الاجتماع والسياسة. 

مفهوم «الشخصية القومية» فى الابداع » 
كيف نفسر تلك المتناقضات فى هذا المصطلح 
إذا اختكمنا إليه فى الابداع:. وهل نحتكم 
إليه اجتكام القيمة ؟ أم العتصنيف 
بالخصوصية .. وأى خصّوصية؟ 0 نطرح 
تساؤلات ليست لدينا نحن إجابات عليها 
كيف نتحدث عن 0 القومية» ف 
إشكالية النبات والتغير 

مَُشَارطةَ العمومية للم لكر 
الواجب توافزها فى «الشخصية القومية» فى . 
مقابل الخاص ٠‏ الاستثئائى . الفردى » فى 
الفن..كيف نععامل مع مشارطات التجذر 
الحضارى. تجانس السيان التاريخى : 
والامتداد». فى «الشخصية القومية» فى 
مقابل الخروج على السيناق التاريخى » 
الاستشراف المستقبلى ٠‏ الم بعد .وتكسير 
المألوف في الابداع والقن. .؟. 

وكيف تعامل النقاد والفنانون مع فكرة 


«الشخصية القومية»؟. 


111-82 


بادئ ذى بدء , ما بنى على باطل فهو باطل ٠‏ 
فإذا كان ما تطرحه من تسازلات يجعلنا 
نتشكك بنسبة كبيرة فى مصداقية هذا 


«اللصطلح» من أساسه فى الفن(١)‏ . إلا أننا. | 


نجد أنفسنا مضطرين لمتابعة «هزل الصراع» 
فى الحركة الفنية المصرية بضدد تلك القضية 
.هذا الهزل الذى وصل التخبط فيه إنتقال 
مفهمم المصطلح من «الانشربولوجياء إلى 
اعتباره اتجاها فنيا . ونقصد هنا أسلويا 
للممارسة. أختلط أيضا فيه على التتبنق 
القضية بين تأصيل الاسلوب وتأصيل 
الجنسية.. فيفسر بعض النقاد والفنانين «الفن 
التقليدى» ياعتباره انعكاسا للشخصية 
القومية المصرية .وما غير تقليدى وبخاصة 
الأعمال التجريبية سواء الطليعية أو ما بعدها 
««درجس من عمل الشيطان الرجيم» وتهريج 
وتخريب فى حركة الفن المصرى. 1 
وى نقربالمسالة أكثر يقرا احد 
الاساتذة الزملاء من النقاده أعمال الفنانين 
بصالون الشبابٍ فى جريدته القومية الاسبوعية 
بهذا الشكل:. الفنان إبراهيم الدسوقى ياسر 
تبايل أشرف الزمزمى حنان الشيخ وآخرين من 
هذا الاتجاه إنما يعكسون الشخصية القومية 
والأصالة فى الفن بينمام شادى النشؤاتى 
أن السمرى . وائل شوقى. رحاب الصادق 
يعكسون التخريب والتهريج بل ويصف أخحد 
الزملاء من النقاد أعمال الفريق القانى 
«المهرجين »-الأعمال المكركبة بدلا من الأعمال 
ا مركية ». 1 
هذا أحد أشكال التخبط والتطرف فى 
: استخدام تابو الشخصية القومية . فإذا تمادينا 
فى هذا التعريف على المسرح مثلا ستعرف 
مسرجيأ لكاتب مسرحى تقليدى - 
أرسطى بأن عمل يمثل والشخصية القومية» ٠‏ 
بينما.نعرف عملاً عبثي 051050 لكاتب آخر 
باعتباره مفتقرا للشخصية القومية!!. 
هناك قياس آخر.لتغريف الأعمال الفنية 
ذات «الشخصية القزمية» من خلال التمايز 


بن الستجدايد والمش يصو فكل ها هركا 


مشخص «شخصية قومية» وكل ما 
هود مجرد » فاقد للشخصية القومية باستيناء 
ما يدخل فى إطار التجريد «بالزخارف 
الاسلاميئة,» لأنه أيضا ينمط فى.فكرد 
الشخصية القومية العربية» ..قياسا على هذا 
التعريف يتم استشناء أكثر من ثلثى الحركة 
الفنية المصرية خارج إطار الشخصية القومية. 

قياس ثالث هو التعريف «بالشخصية 
القومية من خلال الموضوع» .فكل من يرسم 
فلاحة أو عامل أو هرم ذو شخصية قومية , 


وكل من رسم سيسسفونية . أو تعسامل مع 3 


القنان فرغلى عبد الحفيظ 


الأفكار المطلقة فهو غير قومى . أذكر أن 
الناقد مختار العطار «عافاه الله» كان دائم 
الهجوم على مجنموعة فنانين بعينهم غير 
تشيخصيين من بينهم فاروق حستى ووصف 
أعماله فى إحدى ندواته وفى مقالاته بالعبثية 
؛ ثم صحح ذلك بعد تولى قاروق حسنى 
متصبه وزيرا للثقافة ناصرأ إياه باعتباره من 


فؤاد كامل حمدى حخميس.. وغيره .ثم ايد 
ذلك بمقال بعد معرض فاروق حستى باللوقر 
1 تعديل عن الشخصية القومبة 


عممما .. ممااسبق قد تظل قراءتنا 
متجسرة فى حدود ضيق الأفق التقافى 
ومحدوتين كطابع عام فى مجال الثقافة 
والتشكيل بشكل خاص ,حتى يصل إلى خد 
«الغى» فيما يسمى ب«القومية المغفلة» .كما 
أسماها إدوارد مسعيد في مقاله والقلم 
والسيف» بمجلة حرية يناير 417 ترجمّة ناطر 


الحلواتى 
يحاول هؤلاء الفنانون المزايدة على 
أنفسهم في قضية «الشخصية القومية» 


فبينما هم أصحاب منتج فنى مفتوج ٠‏ يقبل 
بالتفاعل مع الواقع الفن العالمى- بعيدا عن 
رأينا التقييمى فيما يخص المنتج- إلا أنهم 
يرفعون شعاره الشخصية القومية» 
.ويحصرنا الحوار الذى نشره الفنان فرغلى 
عبد الحفيظ فى كتيب بعنوان «التنقيب غن 
الطاقة الروحية» ص9١‏ يقول فرغلى.«.. فى 


خارق للعادة 


هذا الاطار أنا فنان «خارق للعادة» أمتدت 
يداى واتجهت أفكارى إلى أبعاد شديدة التنوع 
مع أنها تهدف جميعا إلى الخروج بالفن 
المصرى المعاصر من ورطه التبعية إلى حالة 
شديدة الحيوية . فأنا شديذ الولع بمد جسور 
عديدة مع مجدنا القديم». مجدنا القديم» 
شخصيتنا القومية رموز الهرم ٠‏ وأبو الهول ٠.‏ 
إلى آخره . 1 

رموز حضارتنا العريقة أمر مسلم به ولا 


إنسائية» منتشظية كاوسية إحعالية , 
استهلاكية. أقرب إلي طابع الوجبة السريعة أو 
ال1000 1"356: عكستها الثقافة الأمريكية 
على الظرف الآنى الذى يحيّاه الانسبان فى 
العالم .. أليس هذا طابعا اجتماعيا جدينا 
للشخصية القرمية فى مجتمعات كثيرة من 
العالم. 

وسنتناول فى العدد القادم تحليل أعمال 


غدد من الفنانين المصرَبِينَ من المعرض القومى 


لتحليل المفهوم الخاطئ وللشخصية القومية» 
فى القن الصرى الحديقة 

١-وضل‏ المتطرفون فى تبنى هذا المصطلح 
إغطاء ٠‏ أنفسهم الحق فى التشكيك فى وطنية 


كل من تسول له نفسه مناقشة الأمر.. وأغتبر 
«تابو» لا يناقش وله سلظة منوازية للنلطة 
الدينية: 
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وليس الاحتمال الأول للضربة 
العسكرية فى حاجة إلى تبيان مدى 
الفوضى التى سوف تسود المنطقة نتيجه 
له .ولا لتعداد الكوارث التى سوف 
يجلبها على الأمة: كما أن الاحتمال 
الثانى -بصرف النظر عما يتسم به من 
تفاؤل مبالغ فيهبما لا يقل سوءا عنه. 
فاستيعاب الضربة العسكرية وطرد 
المفتشين وسحب الموافقة على قرارات 
مجلس الأمن» سوف يزيّد من مخاوف دول 
الجوار . فيزداد اعتمادها على الولايات 
المتحدة . بما ينتهى بسحقها نهائيا عن 
' جسد الأمة العربية .وهى على الرغم من 
قله عدد سكانها , تشكل أهمسية 
استراتيجية بالغة للأمن القومى العربى ٠‏ 
ثم أنه لن يؤدى إلى إنهاء الحصار على 
العراق؛ بل إلى تشديده, فضلا عن أن 
العراق لا يستطيع- مهما بلغت قدرته 
على الصمود -أن يعيش طويلاً بمعزل عن 
العالم.. 

وإذا كان الحل الدبلوماسئ الذى 
يفضله الجميع . هو الحل الأفضل للأزمة 
الراهنة ٠‏ فنهو لن ينتهى إلا بحل مو 


سواء إنتهت الأزمة الراهنة بين الإدارة. وهيئة الأمم المتحدة أو بمعنى أدق هيئة الولايات المتتحدة ٠‏ 
بالطرق الدبلوماسية . أو حدث ما يسعى الجميع- حتى كتابة هذه السطور- لتوقيه. فوقعت الواقعة, 
وبدأت الضرية العسكرية . فإن ذلك لن يحل المشكلة. ولن يغلق ملف العراق الذئ: أصيح رجل العرب 
المريض. إذا كان بين العرب ٠:أحد‏ ليس كذلك!. 

صحيح الضربة العسكرية , تبدو الاختيار الأسوأ. بحكم أن أحذا لا يستطيع أن يتنبا بتداعياتها 
المحتملة؛ التى تتراوح بين القول بأنها سوف تنتهى بتدمير العراق, والقضاء على ما تبقى له من قوة 
عسكرية تقليدية؛ وقد تنتهى بتقسيمه ما يخلق قوضى شَاملة فى المنطقة . تخل بالتوازن الاقليمى فى 
منطقة الخليج. بين العراق وإيران ٠‏ وتؤجج نيران الصراعات العرقية : فتخلق مشكلة كردية لدول مثل إيران 
وتركيا وسوريا . ونيران الصراعات الطائفية ٠‏ فتخلق مشكلة شيعينه فى ذول الخليج, وبين القول بأن هذه |: 
الضربة العسكرية -التى لا تسعى ولا تستطيع إزاحة النظام الحاكم فى بغداد- سوف تنتهى بتقوية هذا 
النظام؛ . الذى يخطط لاستيعابها . وهو ما يعطيه -فى حالة فشلها المؤكد فى إزاجته أو فى حالة تراجع 
الولايات المتحدة عنها فى مواجهة ما تلقاه من رقض دولى واقليمى . رسمى وشعبى- الذريعة لطرد 
المفتشين الدوليين. والتحرر من قيود قرارات مجلس الأمن. ويجعله مركزا لاستقطاب المشاعر الشعبية 
العربية المتنامية المعادية للأمريكيين . بما ينتهى عملياء بسقوط النظام العالمى الجديد القائم على القطب 
الواحد: . 


أشبه بالهدنة التى تنتزع فتيل الأزمة من 
دون أن تقضى عليها , بل إن التوصل 
إليه سوف يشجع الإدارة العراقية على 
تكرار هذه الأزمات ,حتى لو لم تخرج 
منها بأى مكسب سوى تقوية موقفها 
بالداخل ..واكعتساب الانصار على 
الصعيدين العالمى والمحلى!. 

والمشكلة التى لاايتوقف عتدها 


العلاتات معهاء فقد أدت الأزمة الأخيرة», 
إلى تبديد القدر المحدود من التضامن 
العربى الذى أمكن تحقيقه . نعيجة لتباين 
المواقف . والماوف :من الضرية 
العسكرية!: 

والخلاصة أن المسألة الغراقية سَتظل 
جرحا ينزف فى جسد الأمة؛ حتى لو اسقط 


كثيرون تمن يعالجون المسألة العراقية هر النظام العراقى بالقرة الأجنبية, والخل 
حجم الخسائر التى تلحقها بمصير الأمة ؛ الوحيد . هو أن يتحمل النظام مسئوليقه 
وهو استغلال الادارة العراقية لقضية عن أخطانه فى حق شعبه..وفى حق أمته؛ 
المسراع العربى الاسرائيلى: لمصالح وأن يمهد الطريق لتغير سلمى؛ ينتهى 
قطرية, ولأهداف تعلق ببقائها على بتسليم مقدرات الشعب العراقى إليه في 
مقاعدها؛ ابتداء من إطلاق شعار الطريق 2 عملية منظمة وبطريقة متحضرة؛ ليتوقف 


إلى القدس عبر الكويت». فى المفاوضات 
وليس انعهاء بالازمة الأخيرة ٠‏ التى 
استثمرت التشدد الإسرائيلى فى 
المفاوضات, والعجز الأمريكى عن تحقيق 
السلام» وكما انتهت مغامرة:غزو الكويت 
بقبول العرب جميعا بدا الصلح مع 
إسرائيل ,بل وتناقسهم فى تطبيع 
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مسلسل الكوارث القومية العى بدأها ٠‏ 
وفى يده وده أن ينهيها!. 

فهل يفعل؟. 

هذا ما أشك فيه. 


صلاح عيسى 


6ع ]سمط 


الفنان لويس توفيق - رسم ملون على ورق - من أعمال المعرض القومى 
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